
        
 
 

    

 

 

١٩١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  

  

  

  ) القياس(دليل لمعارضة الفقهي الخلاف

  المقتصد واية اتهد بداية كتاب في

  والأشربة الأطعمة كتاب اية إلى الكتاب بداية من

   ودراسة    ًجمعا 

  

  

  

  تأليف
   الظاهر فخري بن ظاهر/ الدكتور

  الشريعة كلية في المشارك الفقه أستاذ
  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  



        
 
 

    

 

 

١٩٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 



        
 
 

    

 

 

١٩٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :  ص    الملخ
مسألة، تم حصرھا في ھذا القسم ) ٨٠(شمل الخلاف الفقھي لمعارضة دلیل القیاس 

الطھارة من الحدث، : لكتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، وھي شاملة لكتاب
الجھاد، والأیمان، والنذور، والضحایا، (والصلاة، والزكاة، الصیام، والحج،و 

عدد المسائل المختلف فیھا في  و).والأشربةوالذبائح، والصید، والعقیقة، والأطعمة 
لمعارضة دلیل القیاس، قلیلة بالنسبة لعدد المسائل في كتاب بدایة المجتھد ونھایة 

، فمسائل الكتاب المختلف في ھذا القسم قرابة - رحمھ الله –المقتصد لابن رشد 
مسألة )٨٠(مسألة، بینما عدد المسائل في نفس القسم لمعارضة دلیل القیاس ) ٩٠٠(

ْ                                     في كتابھ، أن ینص صراحة على مخالفة – رحمھ الله –جرت عادة ابن رشد  و.فقط
دلیل القیاس للأدلة، وذلك عند ذكر سبب الخلاف في المسائل التي فیھا معارضة 

 - رحمھ الله –َّ                                          الراجح في أغلب المسائل التي نص فیھا الؤلف و.بسبب دلیل القیاس
َّ                                                   القیاس، الغالب أن الراجح فیھا لجھة من أخذ بدلیل َّ                          أن سبب الخلاف لمعارضة دلیل

أغلب المسائل التي  و. القیاس بطریقة فریدة– رحمھ الله -َّ                        القیاس، فقد وجھ المؤلف 
  .فیھا سبب الخلاف لمعارضة القیاس، وجدت القیاس فیھا یوافق الأثر

Summary: 
The fiqh dispute included the opposition of the measuring 
guide (٨٠), which is summarized in this section of the book 
of the beginning of the diligent and the end of the saving. 
It is comprehensive of the book: Purity of the event, prayer, 
zakat, fasting, Hajj and Jihad, faith, vows, Fishing, 
aqeeqah, food and drinks). And the number of different issues 
in opposition to the measurement manual, few for the number 
of issues in the book of the beginning of diligence and the 
end of the prudent Ibn Rushd - may God have mercy on him -, 
the issues of different writers in this section about (٩٠٠) 
issue, while the number of issues in the same section 
 To oppose the measurement manual (٨٠) only question. Ibn 
Rushd, may God have mercy on him, usually wrote in his book 
that it explicitly states that the evidence for measuring the 
evidence should be violated when mentioning the reason for 
disagreement in matters of opposition because of the 
measuring evidence. In most of the cases in which the authors 
- may God have mercy on him - said that the reason for 
disagreement to oppose the measuring guide, most likely that 
the most likely to take the measure of measurement, the 
author - may God have mercy on him - measurement in a unique 
way. Most of the issues in which the dispute was caused by 
the opposition to the measurement, where the measurement was 
consistent with the effect. 



        
 
 

    

 

 

١٩٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

        المقدمة
ُّ                                       ِّ                                      الحمد الله الذي يسر لعباده أمور الفقه في الد ين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي المتقين،  ْ َّ

َّ                                                                                وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى االله عليه وعلى آله الطيبين  َّ ِّ ً َّ

َّ                                                             الطاهرين، وعلى صحابته الفقهاء المكرمين، وعلى من اقتفى أثرهم إ   :أما بعد.          ِّ  لى يوم الد ينَّ

ِّ                          من يرد االله به خيرا يفقهه : (َّ          أنه قالفقد جاء في الصحيحين عن النبي المعصوم  ً ُ
ً                                         أن الذي لا يريد االله سبحانه وتعالى به خيرا : ، فمفهوم الحديث)١()     ِّ  في الد ين ُ ِّ         يفقهه في ) لا(َّ

  .ين   ِّالد 

ُّ                                                                              ومن هذا المنطلق كان الواجب على كل مسلم يريد أن يعبد االله على بصيرة، تعلم الفقه  ْ ُ
ِّ                                                       الذي يرفع به الجهل عن نفسه، ويقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ُ.  

َّ                                                                     والدارس للفقه الإسلامي يجده قد تناول الأحكام الشرعية الفرعية؛ من عبادات 

  .ومعاملات وأنكحة وجنايات وغيرها

لفقه بحر لا ساحل له، فكان من المناسب اختيار قسم لا غنى للمسلم عنه في جميع فا

: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، بالإضافة إلىكتاب: حياته، ألا وهو كتاب

  . الجهاد، والأيمان، والنذور، والضحايا، والذبائح، والصيد، والعقيقة، والأطعمة والأشربة

، لمحمد بن أحمد ابن رشد الحفيد )بداية ا�تهد و�اية المقتصد( كتاب َّ              ومن المعلوم أن

، هو المقرر على طلبة كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية )هـ٥٩٥: ( سنة- رحمه االله–المتوفى

َّ                                ، وما زال يدرس إلى يومنا، وبذلك )ه١٣٨١(بالمدينة المنورة، منذ تأسيس الجامعة عام 
  .سنة) ٥٠(تاب في الجامعة أكثر من تجاوزت مدة تدريس هذا الك

ومع أهمية الكتاب، وشموله لأهم المسائل الفقهية المختلف فيها في المذاهب الأربعة 

ً                                                                          وغيرها، إلا أنه يبرز فيه بشكل أكبر وأوضح، بيان أسباب الخلاف، والنص عليها تحديدا َّ.  

، الخلاف  في كتابه-  رحمه االله –ومن أسباب الخلاف التي نص عليها ابن رشد 

الخلاف الفقهي : (ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي هو بعنوان. لمعارضة دليل القياس

                                                           

ً                                         ًكتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في   )   ٢٥ / ١   ) (  ٧١ (     برقم   :        صحيحه               أخرجه البخاري في  ) ١ (
   .                                 كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة  )    ٧١٩ / ٢   ) (    ١٠٣٧ (     برقم   :                           الدين، وأخرجه مسلم في صحيحه



        
 
 

    

 

 

١٩٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

في كتاب بداية ا�تهد و�اية المقتصد، من بداية الكتاب إلى �اية ) القياس(لمعارضة دليل 

  ). ً                               كتاب الاطعمة والأشرية جمعا ودراسة

َّ                 أن سبب الخلاف في –ه االله  رحم–َّ                                 حيث جمعت فيه المسائل التي نص المؤلف 

َّ                                                                                 المسألة؛ معارضة دليل القياس، سواء عارض القياس النص من القرآن الكريم، أو عارض الأثر 

َّ                                                                   ، أو عارض النظر، أو تعارضت الأقيسة في المسألة، وقد غطى هذا البحث نصف )الحديث(

  .الكتاب

  :المباحث الآتية وعلى هذا، شمل

  . كتاب الطهارة من الحدث:ة دليل القياس فيالخلاف الفقهي لمعارض:ً    أولا

كتاب الصلاة، ويتبعه كتاب أحكام :الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في: ً      ثانيا

  .الميت

  .كتاب الزكاة:الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس فيً:      ثالثا

  .كتاب الصيام:الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس فيً:      رابعا

كتاب الحج، ويتبعه كتاب أحكام :هي لمعارضة دليل القياس فيالخلاف الفقً:      خامسا

  .الصيد

كتاب الجهاد، والأيمان، والنذور، :  الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس فيً:      سادسا

  .والضحايا، والذبائح، والصيد، والعقيقة، والأطعمة والأشربة

  .مسألة) ٨٠( ، وعدد المسائل التي تم حصرها لمخالفة دليل القياس في هذا القسم
َّ                                                                              هذا، وأسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا صالح  َّ ْ ًْ
َّ                                                                                       الأعمال، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبله مني، إنه سبحانه وتعالى جواد  َّ ْ ْ

  .كريم
لبحث والإعانة وفي ختام هذه المقدمة أشكر كل من ساهم معي في مراجعة هذا ا

ّ                      على إخراجه بأحلى حلة ُ.  
 َّ                                                                               وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين،،،                         



        
 
 

    

 

 

١٩٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 أهمية وأهداف البحث
  :تظهر أهمية البحث وأهدافه من خلال الآتي

  

 بالجامعة الشریعة كلیة لطلبة ِّ        الدراسي المقرر مباشر وبشكل یخدم البحث - ١

 خدمة ھذه تكون وبالتالي ،)المقتصد ونھایة المجتھد بدایة: (كتاب وھو الإسلامیة،

 للكتاب، َّ        المقدمة الخدمات لرصید ُ    ی ضاف -مسبوقة غیر وھي– للكتاب جدیدة

  .وضبطھا وحفظھا فھمھا وتیسیر مسائلھ، تیسیر في ُ      وتسھم

 ونھایة المجتھد بدایة: (كتاب بھا تمیز التي جوانبال بالجملة البحث  ُ   ی برز - ٢

 دلیل لمعارضة الخلاف سبب إبراز مع ،)الخلاف سبب (بیان: ،ومنھا)المقتصد

 ً.       تحدیدا القیاس

قة المسائل جمع - ٣  وحصرھا القسم، ھذا في القیاس دلیل لمعارضة       ِّ  المتفر 

 .المسائل ھذه جمع لأحد یسبق لم حیث ،واحد سفر في ترتیبھا، وإعادة ودراستھا،

 نطاق في الداخلة (المسائل في الناقصة الجوانب بعض البحث یستكمل - ٤

 وإضافة المسألة، في فیھ المختلف والجانب علیھ المتفق الجانب كبیان ؛)البحث

 المسألة، في – الله رحمھ – أحمد الإمام مذھب وبیان المؤلف، یذكرھا لم أدلة

 .المعتمدة الكتب نم المسألة وتوثیق الأقوال، بین والترجیح

 ِّ     یقدم -الله رحمھ– المؤلف َّ   إن حیث واحد، نسق على والأدلة الأقوال ترتیب - ٥

 .فیھا ویؤخر

 للمكتبة جدیدة وإضافة المعرفة، إثراء في والإسھام الجامعة لأھداف خدمة - ٦

  .الإسلامیة



        
 
 

    

 

 

١٩٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(ضة دليلالخلاف الفقهي لمعار

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 منهج البحث وحدوده 

 رحمھ –الأبواب والمسائل والأقوال، على ترتیب المؤلف  سرت في تقسیم الكتب وـ١
  .ِّ                                 ، فأقدم من الأقوال والأدلة ما قدمھ- الله

أنسب القول لإمام المذھب ولیس للمذھب، مع بیان الروایة الراجحة إذا ذكر المؤلف ـ٢
 أكثر من روایة للمذھب الواحد، وھذا قلیل في الكتاب، وأثبت ما نسبھ –رحمھ الله–

  . ِّ                                                            من أقوال فقھیة لغیر الأئمة الأربعة، ولا أزید علیھا في النسبة–رحمھ الله–المؤلف 

 في كل المسائل –رحمھ الله –أضفت إلي المذاھب؛ مذھب الإمام أحمد بن حنبل ـ٣
  .         ُ              التي لم ی ذكر اسمھ فیھا

 القول دون نسبتھ لأحد، أجتھد في نسبتھ لمن قال بھ – رحمھ الله –إذا ذكر المؤلف ـ٤
، ولا أنسبھ لغیرھم، إلا إذا خرج القول عنھم، فأنسبھ -  رحمھم الله –الأئمة الأربعة من 

  .-  رحمھم الله –لأشھر من قال بھ من غیر الأئمة الأربعة 

ً                                                  من أدلة في كتابھ، أقدمھا وأذكرھا أولا ولو كان - رحمھ الله–ما ذكره المؤلف ـ٥ ِّ ُ

 ابن ذكره دلیل كل تشمل الكتاب أصل في الأدلة بأنً      علما. الدلیل من السنة أو العقل
ً                                        نصا أو بالمعنى، أو ألمح أو أشار إلیھ-الله رحمھ–رشد وما لم یذكره البتة من أدلة . َّ

أضفتھا، مع مراعاة الاقتصار على أھم الأدلة، وأتجنب الاستدلال بالحدیث ) مھمة(
لة من الدلیل إذا وأوضح وجھ الدلا. الضعیف إلا عند الحاجة إلیھ؛ عندما لا أجد غیره

  .-رحمھ الله –ً                                                احتاج الأمر، مسترشدا بتوجیھ الخلاف من كلام المؤلف 

َّ                                                                    خرجت الأحادیث من مظانھا، ولا أستقصي تخریج الحدیث إذا كان في الصحیحین ـ٦

  .ْ                                                        أو أحدھما، وإن كان في غیر الصحیحین، أجتھد في بیان درجتھ

  .الأحادیث والمصادر وغیرھااتبعت البحث بالفھارس اللازمة؛ من الآیات وـ٧

َّ              على أن سبب -رحمھ الله  – المؤلف نصحصرت المسائل المختلف فیھا التي ـ٨

الخلاف فیھا معارضة دلیل القیاس، أو الأقیسة، وما لم ینص فیھ على ذلك فھو خارج 

  .حدود البحث



        
 
 
  

    

 

 

١٩٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  خطة البحث

 المختلف المسائل مبحث كل وتحت مباحث، وستة مقدمة إلى البحث قسمت

  :الآتي النحو على والفھارس، الخاتمة ثم القیاس، معارضة بسبب فیھا

 البحث، وخطة البحث، وحدود ومنھج البحث، وأھداف أھمیة :وتشمل المقدمة

 ونھایة المجتھد بدایة كتاب عن مختصرة ونبذة ،-  الله رحمھ –رشد لابن موجزة وترجمة

  .اسالقی عن یسیرة ومقدمة السابقة، والدراسات المقتصد،

 من الحدث، وعدد المسائل الطهارة كتاب :الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في: المبحث الأول

  .مسائل) ٨(المختلف فيها 

، ويتبعه كتاب أحكام الصلاةكتاب :الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في: المبحث الثاني

  .مسألة) ١٩(، وعدد المسائل المختلف فيها الميت

، وعدد المسائل المختلف فيها الزكاةكتاب :الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في:ثالمبحث الثال

  .مسائل) ٧(

، وعدد المسائل المختلف فيها الصيامكتاب :الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في:المبحث الرابع

  .مسألة) ١٩(

بعه كتاب أحكام ، ويتالحجكتاب :الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في:المبحث الخامس

  .مسائل) ٨(، وعدد المسائل المختلف فيها الصيد

الجهاد، والأيمان، والنذور، كتاب :   الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس في:المبحث السادس

  . مسألة)١٩(وعدد المسائل المختلف فيها ، والضحايا، والذبائح، والصيد، والعقيقة، والأطعمة والأشربة

  .ارسوالفھ الخاتمة ثم



        
 
 
  

    

 

 

١٩٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  )١(-االله رحمه -  رشد لابن موجزة ترجمة

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، المكنى بأبي الوليد، المعروف بالحفيد، والمعروف : هو

نشأ في بيت ). ه٥٩٥( بمراكش سنة وتوفي، )ه٥٢٠( في قرطبة سنة ولدبابن رشد الحفيد الفيلسوف، 

: ً                                                                                    علم وفضل، فجده محمد بن أحمد كان فقيها، مالكي المذهب، برع في علمي الفرائض والأصول، ووالده

ُ                                                                                      أحمد بن محمد كان من علماء الأندلس، أسند إليه القضاء بقرطبة، فشغف ابن رشد الحفيد بحب العلم 
ة منذ أن عقل، وكان رزقه االله تعالى والمطالعة، وأكب على التحصيل، منذ صغره، ولم يدع النظر والقراء

واستفاد من علماء عصره في شتى العلوم والفنون، فتفقه، وبرع، . ّ                                   ذهنا وقادا، وذكاء مفرطا، وهمة عالية

َ                                                                                       وسمع الحديث، وأتقن الطب، وأقبل على الكلام والفلسفة حتى ضرب به المثل، وكان يفزع إلى فتواه في  ُ
  . الفقهالطب، كما كان يفزع إلى فتواه في

والده أحمد بن محمد، وأبو بكر بن سمحون، وأبو عبد االله المازري، وأبو القاسم بن : مشائخهمن 

  .بشكوال، وأبو الفضل القاضي عياض، وغيرهم

ابنه القاضي أحمد أبو القاسم، وابنه الطبيب عبد االله أبو محمد، وأبو الربيع بن : تلامذتهومن 

  .وأبو بكر بن جهور، وغيرهمسالم، وأبو القاسم بن الطيلسان، 

، الكتاب الذي نحن بصدد "بداية ا�تهد و�اية المقتصد: " علمية كثيرة، منهاً      آثاراترك رحمه االله 

العلل "، و"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"في الطب، و" الكليات"خدمته، و

، وغير ذلك من الكتب العلمية القيمة "الطبيعيةالقوى "، و"الأدوية المفردة"، و"التعريف"، و"والأعراض

  :أثنى عليه جمع من العلماء، ومما ورد في ثنائه. ً      مؤلفا) ٩٥(النافعة، وقد وصلت مؤلفاته 

ّ                                                       فقيه، حافظ، مشهور، شارك في علوم جمة، وله تواليف تدل على : "قال أبو جعفر الضبي

  ".معرفته

ً                                           علم الكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وفضلاَّ                     درس في الفقه والأصول و: "وقال ابن فرحون ً."  

مشهور بالفضل، معتن بتحصيل العلوم، أوحد في : "وقال ابن أبي أصيبغة

    .الفقه والخلاف

                                                           

  ،  )   ٣٠٧ /  ٢١ (                  ، وسـير أعـلام النـبلاء  )   ٤٨٧ : ص (                             عيون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء  :                انظر ترجمته في)١(
  ،  )   ٣٢٠ / ٤ (               ، وشـــــذرات الـــــذهب  )   ٢٥٧ / ٢ (                 ، والـــــديباج المـــــذهب  )   ١٤٤ : ص (       الأنـــــدلس             وتـــــأريخ قـــــضاة 

   ).   ١٤٦ : ص (                   وشجرة النور الزكية 



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

نبذة مختصرة عن كتاب بداية اتهد واية المقتصد
)١(

  
، وهو -ه االله  رحم-، من أشهر مؤلفات ابن رشد الحفيد )بداية ا�تهد و�اية المقتصد(كتاب 

             َّ                                                                          كتاب عظيم الن فع، أبدع المؤلف في ترتيبه وتنسيقه، وعرضه وأسلوبه، واجتهد في توجيه أسباب الخلاف 

، حتى قال عنه )كما صرح بذبك في �اية كتاب الحج(بين العلماء وتحرير محل الخلاف، فأجاد وأفاد، 

ّ                                             الفقه، علل فيه ووجه، ولا نعلم في فنه أنفع كتاب بداية ا�تهد و�اية المقتصد في: (- رحمه االله -الذهبي  َّ َّ

  ). ً                  منه ولا أحسن مساقا

ّ                                      عز نظيره، جمع أصول الفقه، واستشهد عليه : (ّ                                       ونوه عبد الرؤوف سعد بأهمية الكتاب بقوله
بفروعه، فهو كتاب فقه وأصول في نفس الوقت، معروض بطريقة ميسرة مفصلة، من أراد الاجتهاد فعليه 

الكتاب، ومن أراد الاقتصار على كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب في الأصول والفقه بدراسة هذا 

  ).ً                                                               فعليه أيضا �ذا الكتاب، فللكتاب من اسمه الحظ الأوفى، والنصيب الوافر

     ھذا  َّ    َّفإن    ): (   ١٥٧ / ٢   (       المقتصد        ونھایة         المجتھد       بدایة       كتابھ    عن  -    الله      رحمھ  –     رشد     ابن      وقال

    ل�ھ     یج�ب    ما  ّ   ّحصل     إذا          الاجتھاد،      رتبة         الصناعة     ھذه    في         المجتھد    بھ    لغ   لیب        وضعناه      إنما        الكتاب

ل  ْ  ْ أن        وبھ�ذه   ،   ...     الفق�ھ      أص�ول        وصناعة         واللغة،        النحو،  :    علم    في    لھ        الكافي       القدر    من      قبلھ     ِّ یحصِّ

     من�ذ       وض�عتھ   : (    الح�ج      كتاب       نھایة  )    ٧٠٤ / ١   (    وقال   ).      الفقھ       مسائل      بحفظ   لا  ً     ً فقیھا،  َّ    َّیسمى        الرتبة

    ).        العالمین    ِّ ربِّ   �        والحمد        نحوھا،   و أ ً      ًعاما       عشرین    من       أرید؛

فالكتاب جامع بين الأصول والفقه، ومعتمد على نصوص شرعية من الكتاب والسنة، ومشتمل 

ً                                                                                            على القواعد الأصولية والفقهية، ويعد تقدما ملموسا في مجال التأليف الفقهي، ومحاولة لفتح باب  ً ُّ َ َّ َّ

  . الاجتهاد أمام الأجيال الصاعدة

َّ                                                                        ممن سبقه من كبار المحققين، فالتقط الدرر من المدونة لإمام دار الهجر مالك بن -  رحمه االله -  وقد استفاد ُّ

   -  رحم االله الجميع–لابن رشد الجد أنس، والاستذكار لابن عبد البر، والمنتقى للباجي، والمقدمات الممهدات 

                                                           

                 ، ومقدمــة شــرح ابــن  )  ٤١ : ص (                              ، وآراء ابــن رشــد الحفيــد الفقهيــة  )   ١٩٨ /  ٤٢ (              تــأريخ الإســلام  :    انظــر )١ (
   ).   ١٠٧ : ص (                                               ، ومقدمة تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية ا�تهد  ) ٦ / ١ (     زاحم 



        
 
 
  

    

 

 

٢٠١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  السابقة الدراسات

                               ة كثیرة تناولت جوانب مختلفة من                                    والبحث وقفت على دراسات ورسائل جامعی         بالتتبع

                                                                            كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، وقد رتبتھا من حیث التوافق في الموضوع على 

   :          النحو الآتي

  ،  )                            بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد (            من خ�لال كت�اب   )                         القواعد والضوابط الفقھیة   (- ١
               س�لامیة ف�ي أربع�ة                                                             للدكتور عبد الوھاب جامع، طبع بعمادة البحث العلمي بالجامعة الإ

    ).     أجزاء

                                     في بیان الخلاف الفقھي العالي من بدای�ة   )                           القواعد الأصولیة والمقاصدیة (      إعمال    ـ ٢

                                                                            المجتھد ونھایة المقتصد، رسالة علمیة لنیل درج�ة ال�دكتوراه ف�ي الجامع�ة الإس�لامیة، 

   .                             للطالب أحمد بن خلیفة الشرقاوي

                                ونھایة المقتصد، رس�الة دكت�وراه                     من خلال بدایة المجتھد  )        الاجتھاد (             تربیة ملكة - ٣

   .                                                  لمحمد بولوز، مقدم لجامعة محمد بن عبد الله بفاس المغرب

  )                             بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد (                 اب��ن رش��د ف��ي كتاب��ھ   )        اتفاق��ات (              تحری��ر توثی��ق - ٤

                         عب��دالله ب��ن عل��ي ب��صفر، وحم��دان   : ِ                                       ِرس��الة مقدم��ة ف��ي جامع��ة أم الق��رى؛ للب��احثین

   .                حمد بن عبدالرحیم                           الشمري، وھاني عبدالشكور، وم

                                                             عند الإمام ابن رش�د ف�ي بدای�ة المجتھ�د، ف�ي كت�ابي الزك�اة وال�صیام،   )       الإجماع   (- ٥

                         بجامعة الإیم�ان ب�الیمن، م�ن   )               قسم أصول الفقھ (                                  رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الشریعة 

    ). م    ٢٠١٤ (                          الطالب عبده عبدالله قاسم عام 

                          المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد،         ف��ي بدای��ة  )        بال��شذوذ (                            الأق��وال الت��ي وص��فھا اب��ن رش��د - ٦

  .                     لصالح بن علي الشمراني

                                          من خلال كتابھ بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد   )        الفقھیة (               ابن رشد الحفید   )     آراء   (- ٧

ً                                                                         ًجمعا ودراسة، رسالتان في الماجستیر سجلتا في الجامعة الإسلامیة؛ الأول�ى م�ن أول 

                       ی�دیان، والثانی�ة م�ن أول                                                    الكتاب إلى آخر كتاب الأطعمة والأشربة للطال�ب أویدروغوت

  .                                               كتاب النكاح إلى آخر الكتاب للطالب دمبلي إبراھیم

   ف�ي   )            محم�د بلح�سان  /             بحث من إعداد (                     من خلال بدایة المجتھد   )             أسباب الاختلاف   (- ٨
  .                         جامعة محمد الخامس بالرباط



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

                                                  عند ابن رشد في العبادات من خلال كتاب بدایة المجتھد   )                    أسباب اختلاف الفقھاء   (- ٩
        عن�د اب�ن   )                    أسباب اختلاف الفقھاء ( و  /                                  المقتصد للباحث عمر بن صالح بن عمر       ونھایة 

                          العبادات للباحث سیدي محم�د   )    غیر (                                             رشد في كتابھ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد في 
     ).                                                   رسالتان لنیل درجة الماجستیر مقدمتان في جامعة الإمام (         ولد عبدالله 

        دراس�ة –                       ونھایة المقتصد لابن رشد                          الواردة في بدایة المجتھد   )            أسباب الخلاف   (-  ١٠
  .                                      مشروع علمي مقدم للمعھد العالي للقضاء–             فقھیة مقارنة 

                                                   عند ابن رشد الحفید وأثرھا الفقھي، رسالة دكتوراه في   )                    أسباب اختلاف الفقھاء   (-  ١١
   .                                                    الجامعة الأردنیة بعمان للباحث زاید الھبي زید العازمي

                                  عند الإمام ابن رشد الحفی�د ف�ي بدای�ة   )     قھاء               أسباب اختلاف الف (                   الجامع المفید في -  ١٢

  .                                                                           المجتھد ونھایة المقتصد، بحث للدكتور عبدالكریم حامدي من جامعة باتنة بالجزائر

     ، م�ن  )                                                            اختلاف الفقھاء في فھم النصوص والمعاني الشرعیة وأث�ره ف�ي الف�روع   (-  ١٣

      جامع��ة                           ع��دة رس��ائل دكت��وراه س��جلت بال  .                                      خ��لال كت��اب بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد

                                                                        الإسلامیة؛ الأول�ى للطال�ب عب�دالقادر نظ�ام إدری�س م�ن أول الكت�اب إل�ى نھای�ة كت�اب 

                                                                         ال��صلاة، والثانی��ة للطال��ب مع��اذ س��یف ف��ارع م��ن بدای��ة كت��اب الزك��اة إل��ى نھای��ة كت��اب 

      .                                                                              الحج، والثالثة للطالب سھل مغراوي من بدایة كتاب الجھاد إلى نھایة كتاب النكاح

                        دراسة أص�ولیة تطبیقی�ة ف�ي   : ً                           ًسببا من أسباب اختلاف الفقھاء  )               المشترك اللفظي   ( ـ  ١٤

                                                                            كتاب بدایة المجتھد لابن رشد الحفید، بحث تكمیل�ي مق�دم للجامع�ة الإس�لامیة بمالیزی�ا 

    ).                  لم یذكر اسم الباحث (                                       لنیل درجة الماجستیر فى تخصص أصول الفقھ 

            حفی��د، رس��الة                                       وأثرھ��ا ف��ي اخ��تلاف الفقھ��اء عن��د اب��ن رش��د ال  )               الدلال��ة اللغوی��ة   (-  ١٥

    .                                            دكتوراه في الجامعة الإسلامیة، لعبد القادر سیلا

                                        في النكاح وتوابعھ، دراسة تطبیقیة م�ن خ�لال   )                        التعارض ودفعھ بین الأدلة (      أثر -  ١٦

                                                                         كت��اب بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد، رس��الة ماج��ستیر ف��ي أص��ول الفق��ھ بجامع��ة أم 

  .                           ، للباحث محمد جمعان الغامدي )  ھـ    ١٤١٩ (          القرى عام 

        ، دراس�ة  )                                   من باب الإمامة إلى نھایة كتاب الجمعة (                            شرح التلقین للإمام المازري -  ١٧

ً                                                                          ًوتحقیق��ا م��ع المقارن��ة بكت��اب بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد، للطال��ب جم��ال ع��زون، 

   .                                 بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  )١(اسـالقي عن مقدمة

  :القیاس تعریف

 .ِِّ                         م شرعي، لعلة تجمع بينهماإلحاق فرع بأصل، في حك:القياس هو

              َّ                                 َّ                             وذلك كإلحاق الن بيذ بالخمر في التحريم، فالفرع هو الن بيذ، والأصل هو الخمر، والحكم هو 

  .التحريم، والعلة الجامعة بينهما الإسكار

  :أربعة القیاس أركان

  .الأصل المقيس عليهـ١

  .فرع ملحق بالأصلـ٢

  .حكم ثابت للأصلـ ٣

  .صل والفرعِ                علة تجمع بين الأـ ٤

  :حكم القياس

َّ                             القياس حجة عند جمهور العلماء ُ.  

  : حجية القياسدليل

  .معناه المقايسة، والاعتبار ]٢:الحشر[ M    ´  ³  ²L  :قال تعالى- ١

:  قالت امرأة عن الصيام عن أمها بعد مو�ا من حديث ابن عباس  لما سألت امرأة النبي ـ٢

أرأيت لو كان على أمك دين : ، أفأصوم عنها؟، قاليها صوم نذرَّ                            يا رسول االله، إن أمي ماتت وعل(

 قضاء الصيام ، فقاس النبي )٢()فصومي عن أمك: نعم، قال: فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟، قالت

ً                           بالقضاء، قياسا على وجوب ، فأمرهما َّ                                                 على قضاء الدين، وأخرى سألت عن الحج المنذور عن أمها

                                                           

   ).  ٦٨ / ١   : (                     ، والأصول من علم الأصول )  ٩٨  /  ٢   : (            إرشاد الفحول  :     انظر )١ (

   ).    ١٩٥٣ (     برقم   )   ٣٥ / ٣ (                                                         أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم،   ) ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  .)١(َّ           قضاء الدين

 إمامة في لھ  الله رسول تقدیم علىً       قیاسا الخلافة في بكر أبا  الصحابة َّ    قدم ـ٣

  .)٢()لدنیانا نرضاه أفلا لدیننا، الله رسول رضیھ لقد: (فقالوا الصلاة،

                                                           

                                                                              أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب جــزاء الــصيد، بــاب الحــج والنــذور عــن الميــت، والرجــل يحــج عــن   ) ١ (
                                               في صــحيحه، كتــاب الــصيام، بــاب قــضاء الــصيام عــن الميــت،         ، ومــسلم  )    ١٨٥٢ (     بــرقم   )   ١٨ / ٣ (       المــرأة، 

   ).    ١١٤٩   : (    برقم  )    ٨٠٥ / ٢ (

   ).   ٢١٨ / ١   : (                            الرياض النضرة في مناقب العشرة  :     ينظر  ) ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  المبحث الأول

  الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس

  )الطهارة من الحدث(في كتاب 

*******  

  باب المسح على الخفين

 الجوربينحكم المسح على )١(مسألة 

سبب اختلافهم في صحة :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله –)١(قال ابن رشد

، وهل )٢()مسح على الجوربين والنعلينالنبي  َّ   أن: (؛ كحديث المغيرة بن شعبة الآثار الواردة عنه 

 . َّ                                                     دة لا يقاس عليها ولا يتعدى �ا محلها فهي غير معقولة المعنى؟ الخف على غيره، أم هي عبايقاس

وقد اتفقوا على مشروعية المسح على الخفين، واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، على 

  )٣(:قولين

 .يجوز المسح على الجوربين:القول الأول

    .والثوري وهو مذهب الحنيفة والشافعية والحنابلة والصاحبين

 .يجوز المسح على الجوربين) لا (:الثانيالقول 

  ).في قول(والشافعي ) في قول(وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 

                                                           

   ).  ٤٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                 ، والترمـذي، أبـواب    ١٥٩  :     بـرقم  )   ٤١ / ١ (                             الطهارة، باب المسح على الجوربين                      أخرجه أبو داود،كتاب  ) ٢ (
             ، وابن ماجه،  )  ٩٩   : (    برقم  )    ١٦٠ / ١ (                                 ، باب في المسح على الجوربين والنعلين،                  طهارة عن رسول االله   ال

                                                                               كتــــاب الطهــــارة وســــننها، بــــاب مــــا جــــاء في المــــسح علــــى الجــــوربين والنعلــــين، والرجــــل يحــــج عــــن المــــرأة، 
     نعلــين                                                           ، والبيهقــي في الكــبرى، كتــاب الطهــارة، بــاب مــا ورد فى المــسح علــى ال )   ٥٥٩   : (    بــرقم  )    ١٨٥ / ١ (
) ٢٨٦ / ١    .(     

   ).   ٢٧٤ / ١ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني

  ،  )   ١٤٣ / ١ (                 ، وبـــــدائع الـــــصنائع  )   ١٥٨ / ١ (          ، والهدايـــــة  )  ٤٢ / ١ (                         بدايـــــة ا�تهـــــد و�ايـــــة المقتـــــصد   :     انظـــــر )٣ (
  ،  )   ٤٩٩ / ١ (                  ، والمهـــذب مـــع ا�مـــوع  )   ٤٦٥ / ١ (         ، والأوســـط  )   ٢٥٣ / ٢ (            ، والاســـتذكار  )  ٤٤ / ١ (        والمدونـــة 

   ).   ٢٦١ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٣٧٤ / ١ (        ، والمغني  )   ٣٨٠ / ١ (             والشرح الكبير 



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 :الأدلة

  :أدلة أصحاب القول الأول

، الحديث نص في )١()مسح على الجوربين والنعلين َّ        أن النبي: (حديث المغيرة بن شعبة - ١

 .لنعلينجواز مسح ا

  .القياس على الخف، فكما جاز المسح عليه جاز المسح على الجوربين لنفس المعنى- ٢

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 . في المسح على الجوربينلم يصح حديث المغيرة بن شعبة - ١

  .َّ                                                      المسح على الخف عبادة، فلا يقاس عليها غيرها، ولا تتعدى محلها- ٢

  : الراجح

؛ لصحة حديث المغيرة بن شعبة )يجوز المسح على الجوربين: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح

 ولصحة القياس وقوته الذي استدل به أصحاب القول فهو قياس جلي، ولأن الجوربين والخفين في ،                                                                                 َّ

معنى واحد، ولا فرق بينهما، فكلاهما شيء ساتر لمحل الفرض الواجب غسله، ويثبت في القدم، ولا فرق 

     يكون من جلد أو صوف أو غيرها، فكون الساتر للقدم من جلد يعد وصفا طرديا، ولا يصلح أن ْ      بين أن
                                                                                   ْ ً ً ُ
ِ ِ

 يكون علة مناسبة يناط �ا الحكم
                             ُ
ِ.  

وبناء عليه؛ يصح وضوء من لبس جوربين على طهارة ومسح عليهما عند أصحاب القول الأول، 

  .د أصحاب القول الثانييصح وضوء من لبس جوربين على طهارة ومسح عليهما عن) لا(و

                                                           

  .                         سبق تخريجه في الصفحة السابقة  ) ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في المياه

 حد القليل والكثير في الماء)٢(مسألة 

تعارض ظاهر  سبب الخلاف:في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة –رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . القياسالأثر مع 

َّ               افه، وأن الماء َّ                                                                          وقد اتفق الأئمة الثلاثة أن الماء القليل ينجس إذا خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوص

  )٢(:قولينالكثير لا ينجس بذلك، واختلفوا في حد الماء القليل والماء الكثير، والخلاف على 

  .ما زاد على القلتين) الكثير(من قلال هجر، و)٣(ما دون القلتين) القليل(الماء  :القول الأول

  . وھو مذھب الشافعي وأحمد

ك آدمي أحد طرفيه سرت الحركة إلى الطرف الآخر، َّ            الذي إذا حر) القليل(الماء :القول الثاني

 .ما لا تسري الحركة إلى طرفه الآخر) الكثير(و

 .وهو مذهب أبي حنيفة

  :الأدلة

  : دليل أصحاب القول الأول

 عن الماء ينوبه من السباع ُ             سئل رسول االله :  قال- رضي االله عنهما -حديث ابن عمر 

، والحديث نص في تقدير )٤()لم ينجس: (، وروايةً)             لم يحمل خبثاْ                 إن كان الماء قلتين: (والدواب، فقال

                                                           

   ).  ٥٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٣٧ / ١ (                ، والبحـر الرائـق  )   ٤٠٥ / ١ (                 ، وبـدائع الـصنائع  )  ٥٢ / ١ (                         بداية ا�تهد و�ايـة المقتـصد   :     انظر )٢ (
           ، وشــرح ابــن  )  ٤١ / ١ (        ، والمغــني  )   ١١٩ / ١ (            الــشرح الكبــير    ، و )  ٢٧ / ١ (          ، والبيــان  )   ٢٥٤ / ١ (            و�ايــة المطلــب 

ً فهو يرى أن الماء طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، فهو –         رحمه االله –               أما الأمام مالك    ).    ١٥١ / ١ (     زاحم  ً َّ                                                 ً ً َّ

           ، والفواكه  )  ٦٢ / ١ (          ، والمعونة  )  ٥٠ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  .                       خارج الخلاف في هذه المسألة
   ). ٤  ١٩ / ١ (       الدواني 

َوهجـر  .    لترا  )    ٣٧٠ (                                       الجرة الكبيرة، ومقدارها في المقاييس الحديثة   : َُّ     َُّالقلة )٣ ( َ    َ                            قريـة قريبـة مـن المدينـة وليـست   : َ
ِهجــر البحــرين، وكانــت تعمــل �ــا القــلال، وهــي غــير معلومــة الآن ُ َ َ                                                   ِ ُ َ   ،  )   ٥٦٣  /   ١١ (           لــسان العــرب   :     انظــر  . َ

   ). ٨ ص (         ، والمطلع  )  ٥٠ / ٢ (            وجمهرة اللغة 

                 ، والترمــذي، أبــواب  )  ٦٣   : (    بــرقم  )   ١٧ / ١ (                             ب الطهــارة، بــاب مــا يــنجس المــاء،                    أخرجــه أبــو داود، كتــا  ) ٤ (
  =   ،   )   ٦٧   : (    بــــرقم  )    ١٢٣ / ١ (                                  ، بــــاب مــــا جــــاء أن المــــاء لا ينجــــسه شــــيء،                    الطهــــارة عــــن رســــول االله 



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  .الكثير والقليل

                                                                                                                                                    

                          ، وابـن ماجـه، كتـاب الطهـارة  )   ٣٢٧   : (    بـرقم  )    ١٧٤ / ١ (                               كتاب المياه، باب ذكر بئـر بـضاعة،           والنسائي =
  :     بـــــرقم  )    ٣٨٤ / ٤ (       ، وأحمـــــد  )   ٥١٧   : (    بـــــرقم  )    ١٧٢ / ١ (               الـــــذي لا يـــــنجس،                       وســـــننها، بـــــاب مقـــــدار المـــــاء

                      والبيهقي في الكبرى كتاب     ).     ٢٢٤ / ١ (  ،    ٤٥٨  :                                       ، والحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة، برقم )    ٤٧٥٣ (
     ).    ٢٦٠ / ١ (                                              الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة،

   .            ووافقه الذهبي   ))                    صحيح على شرط الشيخين    : ((          وقال الحاكم
                ، والتلخـــيص الحبــــير  )  ٥٦ / ١ (                 �ـــذيب ســــنن أبي داود   :     انظـــر  .                                 وللعلمـــاء كـــلام كثــــير حـــول حـــديث القلتــــين

) ١٧ / ١  .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٠٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الثاني القول أصحاب دلیل

َّ                                                                                   القياس؛ لأن سريان النجاسة في جميع الماء تكون بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن  َُّ
  .ْ                              ها أن تسري في جميعه، فالماء طاهرالنجاسة لا يمكن في

  : الراجح

ومما . ؛ والحديث نص في محل الخلاف)الحد بالقلتين: ( القول الأول-  واالله أعلم –  الراجح

يمكن ضبط حد الماء ) لا(َّ      ولأنه . َّ                                                               يضعف القول الثاني؛أن القياس الذي استدلوا به، قياس في مقابلة النص

َّ                                                           اء تختلف من شخص إلى آخر قوة ضعفا، ولأن أصحاب القول اختلفوا القليل بتحريكه، فقوة تحريك الم ً ً

التحريك : التحريك بالاغتسال، وقيل: التحريك باليد، وقيل: ً                                   اختلافا بينا في المراد بالتحريك، فقيل

  )١(.الاعتبار بالمساحة: بالتوضؤن وقيل

به وإن لم تتغير أوصافه عند وبناء عليه؛ إذا وقعت نجاسة في ماء دون القلتين، لم يرتفع الحدث 

يرتفع به ) لم(َّ                                                                          أصحاب القول الأول، وإذا وقعت نجاسة في ماء ولم تغيره فيحرك، فإن تحرك طرفه الآخر، 

  .الحدث لنجاسته عند أصحاب القول الثاني

                                                           

   ).  ٨٠ / ١ (              ، وفتح القدير  )  ٥٧ / ١ (               ، وتحفة الفقهاء  )  ٧٠ / ١ (       المبسوط   :     انظر  ) ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢١٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب الغسل

 )َّ                      اشتراط الدلك في الغسل(الجسد؟ هل من شرط الغسل إمرار اليد على جميع )٣(مسألة 

     يطلـق  (                اشتراك اسم الغـسل   :                             في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–         رحمه االله –   )١ (      بن رشد     قال ا

                                 ، ومعارضـة ظـاهر الأحاديـث الـواردة في  )                                                        على مجرد إفاضة الماء على الجسد، ويطلق على إمرار اليـدين عليـه

   .                    الغسل في ذلك للوضوء     لقياس          صفة الغسل 

َّ                                     َّ لزمتـه الـصلاة، وقـد أجمـع العلمـاء علــى أن                                        ولا خـلاف في وجـوب الغـسل مـن الجنابـة علـى كـل مـن

                              هـي أكمـل الـصفات، واختلفـوا هـل -               رضـي االله عنهمـا -                                       صفة الغسل الواردة في حديث عائشة وميمونة 

   )٢ ( :     قولين                                        يجب عند الغسل دلك الجسم باليد؟، والخلاف على 

  .َّ                                 َّيكفي إفاضة الماء في الغسل دون الدلك :          القول الأول

     .                     وهو مذهب أكثر العلماء

ًيجب الدلك في الغسل، وإن فات المتطهر موضعا واحدا من جسده لم يمر يديه عليه  :            القول الثاني ً ِّ ْ َّ                                                                    ً ً ِّ ْ َّ

  .                فطهره لم يكمل بعد

  .                               وهو مذهب مالك والمزني من الشافعية

   :     الأدلة

   :               دليل القول الأول

                        إذا اغتسل من الجنابة،            كان رسول الله    : (      قالت-             رضي الله عنھا -           حدیث عائشة - ١

                             ، فیغ��سل فرج��ھ، ث��م یتوض��أ وض��وءه               ُ                     یغ��سل یدی��ھ، ث��م یُف��رغ بیمین��ھ عل��ى ش��مالھ      یب��دأ ف

                                                                     للصلاة، ثم یأخذ الماء فیدخل أصابعھ في أصول الشعر، ث�م ی�صب عل�ى رأس�ھ ث�لاث 

   . )٣ ( )                                 غرفات، ثم یفیض الماء على جلده كلھ

                                                           

   ).  ٩١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )  ٩٠ / ١ (                ، والبحـــر الرائـــق  )  ٦١ / ١ (         ين الحقـــائق       ، وتبيـــ )  ٩١ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
               ، والــشرح الكبــير  )   ٢٥٤ / ١ (          ، والبيــان  )   ١٥١ / ١ (              ، و�ايــة المطلــب  )  ٢٧ / ١ (          ، والمعونــة  )   ١٩٤ / ١ (         والتفريــع 

   ).   ٢٨١ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٢٩٠ / ١ (        ، والمغني  )   ١٣١ / ٢ (

  ،  )  ٤٩ ٢   : (    بــرقم  )   ٥٩ / ١ (                                                         أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الغــسل، بــاب الوضــوء قبــل الغــسل،   ) ٣ (
   ).   ٣١٦   : (      ، برقم )   ٢٥٣ / ١ (                                              ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، 



        
 
 
  

    

 

 

٢١١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

                                          لما سألت ھل تنقض ضفر رأسھا لغسل الجنابة -   ھا           رضي الله عن-             حدیث أم سلمة - ٢

                            ، ثم تفیضي علیك الم�اء، ف�إذا                                      إنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات   : (     فقال 

َّ                                                    َّ، فجمی��ع الأحادی��ث أس��قطت ال��دلك، وھ��و أق��وى م��ن القی��اس عل��ى  )١ ( )           أن��ت ق��د طھ��رت

   .      الوضوء

   :        الثاني         دلیل القل

                                                                      قیاس الغسل على الوضوء، فقد أمر الله تعالى بغسل الوج�ھ والی�دین وال�رجلین ف�ي - ١

ً ُ                                                      ً یُمرر یدیھ على وجھھ، فك�ان ھ�ذا أص�لا ف�ي الغ�سل، فیق�اس علی�ھ              الوضوء، وكان 

   .         غسل البدن

   .                        ُ                                        الاغتسال معنى معقول، فھو یُطلق على إمرار الید مع الماء على المغسول- ٢

    :       الراجح

                        ، والأحادیث نص في ذلك من  )َّ                َّعدم اشتراط الدلك   : (            القول الأول-       أعلم     والله–      الراحج

َّأما القاس عل�ى الوض�وء فھ�و قی�اس ض�عیف، ف�إن ال�دلك ف�ي الوض�وء   .           فعل النبي  َّ                                                        َّ َّ

ًمختلف فیھ أصلا، والراجح أنھ لا یجب، فلا یجب في الغسل أیضا َّ ً                                                       ً َّ ً.   

              اب الق��ول الأول،َّ                                                 َّوبن��اء علی��ھ؛ ی��صح غ��سل م��ن ت��رك ال��دلك ف��ي الغ��سل عن��د أص��ح

   .َّ                                                      َّویبطل غسل من ترك الدلك في الغسل عند أصحاب القول الثاني  

                                                           

   ).   ٣٣٠   : (      ، برقم )   ٢٥٩ / ١ (                                                      أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة،   ) ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢١٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 حكم قراءة القرآن للحائض)٤(مسألة 

 الحيض على يقاسهل : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .الجنابة، أم يفرق بينهما لطول فترة الحيض؟

الجنب من قراءة القرآن، واختلفوا هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟، وقد اتفق الجمهور على منع 

  )٢(:قولينوالخلاف على 

 .تمنع الحائض من قراءة القرآن كالجنب :القول الأول

    .وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي

 .يجوز للحائض القراءة القليلة :القول الثاني

 .وهو مذهب مالك

                                                           

   ).   ١٠٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد    )١ (

  ،  )   ١٦٩ / ١ (          ، والهدايـــة  )   ٣٠٣ / ١ (           ئع الـــصنائع       ، وبـــدا )   ١٠٠ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
         ، وا�مـــــــوع  )   ٣١٥ / ١ (              ، و�ايـــــــة المطلـــــــب  )   ٣٧٥ / ١ (               ، ومواهـــــــب الجليـــــــل  )  ٣٢ (                   والقـــــــوانين الفقهيـــــــة ص 

   ).   ٣١٤ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٣٨٧ / ١ (        ، والمغني  )   ٣٦٧ / ٢ (               ، والشرح الكبير  )   ١٥٨ / ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢١٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الأدلة

  :دليل القول الأول

  )١().لا يحجزه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابةكان : (لحاق الحائض بالجنب، وقد قال علي إـ١

      فك��ذا        الق��رآن       ق��راءة    ل��ھ      یج��وز  )  لا   (     الجن��ب  َّ   َّأن      فكم��ا        الجن��ب،     عل��ى        الح��ائض      قی��اس   ـ�� ٢

   .      الحائض

  :دليل القول الثاني

َّ               يفرق بين الحائض  .ً                                                               والجنب استحسانا، فالحائض يطول مقامها بخلاف الجنب، وقد تنسى القرآنُ

    :الراجح

، فلا فرق بين الحائض والجنب )تمنع الحائض من قراءة القرآن: (القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

رأ َّ                                                                                 في سائر أحكام العبادات، وقياس الحائض على الجنب قياس صحيح وجلي، فما دام أن الجنب لا يق

ثم يعسر وضع ضابط للقراءة القليلة، إلا إذا اضطرت الحائض لقراءة القرآن؛ . القرآن بالنص فكذا الجنب

                                                           

           ، والترمــذي،  )   ٢٢٩   : (      ، بــرقم )  ٥٩ / ١ (                                                     أخرجــه أبــوداود، كتــاب الطهــارة، بــاب في الجنــب يقــرأ القــرآن،   ) ١ (
ــــا،                          أبــــواب الطهــــارة عــــن رســــول االله                                                      ، بــــاب في الرجــــل يقــــرأ القــــرآن علــــى كــــل حــــال مــــا لم يكــــن جنب

ــــــرقم  )    ٢١٤ / ١ ( ــــــب مــــــن قــــــراءة القــــــرآن،  )   ١٤٦   : (    ب ــــــاب حجــــــب الجن ــــــاب الطهــــــارة، ب ــــــسائي، كت                                                         ، والن
                علـى غـير طهـارة،                                                     ، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن )   ٢٦٦   : (      ، برقم )   ١٤٤ / ١ (
                                                               ، وابـــن خزيمـــة، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب الرخـــصة في قـــراءة القـــرآن، وهـــو أفـــضل  )   ٥٩٤   : (      ، بــرقم )   ١٩٥ / ١ (

  :       ، بــــرقم )   ١٢٠ / ٤ (                       ، والحــــاكم، كتــــاب الأطعمــــة،  )   ٢٠٨   : (      ، بــــرقم )   ١٠٤ / ١ (                   الــــذكر علــــى غــــير وضــــوء، 
) ٧٠٨٣    .(    

       حـديث            حـديث علـي  :           فقـال الترمـذي  :                                                   وقد اختلفت أقوال العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه
                                                       هــذا حــديث صــحيح الإســناد، والــشيخان لم يحتجــا بعبــد االله بــن ســلمة،   :                     حــسن صــحيج، وقــال الحــاكم

          حسن صحيح،   :                                                                          فمدار الحديث عليه، وعبد االله بن سلمة غير مطعون فيه، ووافقه الذهبي، وقال البغوي
               في التلخــيص الحبــير                  ، وابــن الــسكن كمــا  )   ٢٠٤ / ١ (                                      وصــححه عبــد الحــق الإشــبيلي في الأحكــام الوســطى 

) ٣٩ / ١  .(    
         لا يثبت           وحديث علي   :                 ، وقال ابن المنذر )   ٢٠٦ / ١ (         ، والخلاصة  )   ١٥٨ / ٢ (                     وضعفه النووي في ا�موع 

                     ، وقـــــال الحـــــافظ في الفـــــتح  )   ٢٦٥ / ٩ (                   في ضـــــعيف ســـــنن النـــــسائي   :                           إســـــناده، والحـــــديث ضـــــعفه الألبـــــاني
  في   :              لحجــة، لكــن قيــل                                                  وضــعف بعــضهم بعــض رواتــه، والحــق أنــه مــن قبيــل الحــسن يــصلح ل   ):    ٤٠٨ / ١ (

َّ                                                                                   َّالاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد، فلا يدل على تحريم ما عـداه، وأجـاب الطـبري عنـه بأنـه محمـول علـى 
  .ً                   ًالأكمل جمعا بين الأدلةـ



        
 
 
  

    

 

 

٢١٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  .كالمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن ونحوها

ُّ                                                                                   وبناء عليه؛ تأثم الحائض إن قرأت آية واحدة من القرآن عند أصحاب القول الأول، ويحل لمن  ً ً ْ

ِ                             حاضت أن تقرأ وردها من القرآ   .ن فقط عند أصحاب القول الثانيْ



        
 
 
  

    

 

 

٢١٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتـاب التیمـم

 هل يشترط دخول وقت الصلاة لجواز التيمم؟) ٥(مسألة 

سبب الخلاف، مفهوم :في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .؟ التيمم على الصلاة؟، وهل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدثيقاسظاهر آية الوضوء، وهل 

َّ                                                                               ولا أشكال أنه يجوز التيمم للنافلة  في كل وقت غير منهي عن الصلاة فيه، ويجوز في أي وقت 

التيمم للصلاة الفائتة، واختلفوا في جواز التيمم لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها، والخلاف على 

  )٢(:قولين

 .يشترط دخول الوقت لجواز التيمم للفريضة:القول الأول

    .لشافعي وأحمدوهو مذهب مالك وا

 .يشترط دخول الوقت للتيمم للفريضة) لا (:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة والظاهرية وابن شعبان المالكي

  :الأدلة

  :دلیل القول اللأول

 M  )   (  '  &  %  $  #  "  !L  :قولھ تعالى - ١

 الصلاة، وھذا ، ظاھر الآیة لا وضوء ولا تیمم إلا عند وجوب القیام لأداء]٦:المائدة[

 .بعد دخول الوقت، ثم استثني الوضوء بالسنة والإجماع

 .َّ                                                               كما أنھ یشترط دخول الوقت لجواز الصلاة، فكذلك یشترط لجواز التیمم - ٢

علت لي الأرض مسجدا وطھورا: (حدیث- ٣ ُ                           وج   ً َّ                             ، أینما أدركتني الصلاة تمسحت ً

 )٣().وصلیت

                                                           

   ).   ١٣٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

           بيــــــين الحقــــــائق     ، وت )   ٣٤٢ / ١ (                 ، وبــــــدائع الــــــصنائع  )   ١٣٠ / ١ (                         بدايــــــة ا�تهــــــد و�ايــــــة المقتــــــصد   :     انظــــــر  ) ٢ (
  ،  )   ٢٨٦ / ١ (          ، والبيــــان  )   ١٨٩ / ١ (              ، و�ايــــة المطلــــب  )  ٤١ / ١ (          ، والمعونــــة  )   ٢٠٣ / ١ (           ، والتفريــــع  )   ١٢٩ / ١ (

   ).   ٤١٢ / ١ (                 ، وشرح ابن زاحم   )   ١٣٢ / ٢ (        ، والمحلى  )   ٣١٣ / ١ (        ، والمغني  )   ١٦٦ / ٢ (             والشرح الكبير 

      قــول                   ، وكتــاب الــصلاة، بــاب )   ٣٣٥   : (    بــرقم  )   ٧٤ / ١ (                                    أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب التــيمم،   ) ٣ (
ًجعلـــت لي الأرض مـــسجدا وطهـــورا،   :      النـــبي  ً                          ً                       ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب  )   ٤٣٨   : (    بـــرقم  )   ٩٥ / ١ (ً

ًالمساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،  ً                                                   ً    ).   ٥٢١   : (    برقم  )    ٣٧٠ / ١ (ً



        
 
 
  

    

 

 

٢١٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  .من تیمم قبل الوقت، تیمم في وقت ھو مستغن فیھ عن التیمم- ٤

  :دلیل القول الثاني

إذا أردتم القیام : ، تقدیرهO '  &  %  $  #  "  !N: قولھ تعالى- ١

 . إلى الصلاة، أو قمتم محدثین إلى الصلاة

 .القیاس على الوضوء الذي یجوز قبل الوقت- ٢

  :الراحج

، لعدم وجود )لا يشترط دخول الوقت لجواز التيمم للفريضة: (ول الثاني الق- واالله أعلم – الراجح

 يضعف، -أدلة القول الأول: أي–لكن هذا : (-رحمه االله–)١(الدليل السمعي على المنع، قال ابن رشد

 على الوضوء أشبه، فتأمل هذه المسألة، فإ�ا ضعيفة أعني من يشترط في صحته -التيمم: أي-َّ           فإن قياسه 

َّ                                                                                     لوقت ويجعله من العبادات المؤقتة، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل، سمعي وإنما يسوغ دخول ا

َّ                                                                                      القول �ذا، إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت، فيكون هذا ليس من باب أن هذه 

َّ                     ل وقت الصلاة، لأنه ما َّ                                                                       العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عند دخو

ْ                                                                                       لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء، ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟؛ هل في أول الوقت أو 

َّ                                                                                         في وسطه أو في آخره؟، لكن ههنا مواضع يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول  ً

ْ                  وأيضا فإن قدرنا . الوقت ولا الماء بطارئ عليه طرو الماء، فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع ً

صحته، وتقدير الطروء هو ممكن في الوقت وبعده، فلم جعل حكمه قبل دخول الوقت خلاف حكمه في 

ْ                                                                                              الوقت، أعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يصار  َّ

 ).ْ                                                       ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، فتأملهإليه إلا بدليل سمعي،

تصح صلاة من تیمم لھا قبل دخول وقتھا عند أصحاب القول الأول، ) لا(وبناء علیھ؛ 

 .وتصح صلاة من تیمم لھا قبل دخول وقتھا عند أصحاب القول الثاني

                                                           

   ).   ١٣٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢١٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 عدد الضربات على الصعيد في التيمم)٦(مسألة 

  

 الآية سبب الخلاف : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليهوقياسمجملة، والأحاديث متعارضة، 

َّ                                                                                      وقد اتفقوا على أن محل التيمم الوجه واليدان، واختلفوا في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، 

  )٢(:قولينوالخلاف على 

  

 .عدد الضربات في التيمم ضربة واحدة:القول الأول

  .وهو مذهب أحمد وأهل الحديث

 .عدد الضربات ضربتان؛ للوجه واحدة، ولليدين واحدة:القول الثاني

 .وهو مذهب الجمهور

  

    :الأدلة

  :دليل القول الأول

، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح �ما ْ                            إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك: ( قال له حديث عمار 

 )٣().وجهك وكفيك

  

، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ثم ضرب بيده على الأرض ضربة واحدة: (ورواية

    . )٤()ووجهه

  

                                                           

   ).   ١٣٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

               ، والمحـــــيط البرهــــــاني  )   ٣١٠ / ١ (                 ، وبـــــدائع الــــــصنائع  )   ١٣٦ / ١ (                         بدايـــــة ا�تهــــــد و�ايـــــة المقتــــــصد   :    نظـــــر ا  ) ٢ (
          ، والبيــــان  )   ١٦٩ / ١ (              ، و�ايــــة المطلــــب  )   ١٠٤ / ١ (                     ، والنــــوادر والزيــــادات  )   ٢٠٤ / ١ (           ، والتفريــــع  )   ١٥٠ / ١ (
   ).   ٤٢٤ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٣٢٠ / ١ (        ، والمغني  )   ٢٥٤ / ٢ (               ، والشرح الكبير  )   ٢٧٩ / ١ (

ــــنفخ فيهمــــا؟،           أخرجــــه البخــــ  ) ٣ ( ــــيمم هــــل ي ــــيمم، بــــاب المت   :     بــــرقم  )   ٧٥ / ١ (                                                     اري في صــــحيحه، كتــــاب الت
   ).   ٣٦٨   : (    برقم  )    ٢٨٠ / ١ (                                        ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب التيمم،  )   ٣٣٨ (

   ).   ٣٦٨   : (    برقم  )    ٢٨٠ / ١ (                                           أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب التيمم،   ) ٤ (



        
 
 
  

    

 

 

٢١٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

                   ، وض��ربة للی��دین إل��ى                   ض��ربتان، ض��ربة للوج��ھ       الت��یمم    : (     ق��ال             ح��دیث اب��ن عم��ر - ١

  . )١ ( )        المرفقین

قیاس التیمم على الوضوء، فالماء المستعمل في غسل الوجھ غیر الماء المستعمل - ٢

 .في غسل الیدین، فكذا التراب في التیمم

ة التیمم، فضربنا  حیث نزلت آیكنت مع رسول الله : (روایة لحدیث عمار - ٣

ً                                                ، ثم ضربنا ضربة للیدین إلى المرفقین ظھرا وبطناضربة واحدة للوجھ ً()٢(. 

  :الراجح

 الثابت في ؛ لحديث عمار )التيمم ضربة واحدة: ( القول الأول-واالله أعلم –  الراجح

 رحمه – )٣(، قال ابن عبد البره من حديث عمار الصحيحين، وهو الظاهر من جهة الدليل المتفق علي

 .َّ                       أنه ضرب ضربتين مضطربةوما روي عن عمار : -االله 

وبناء عليه؛ يلزم المتيمم ضربة واحدة على الصعيد عند أصحاب القول الأول، ويلزم المتيمم 

 .ضربتان واحدة على الصعيد عند اصحاب القول الثاني

                                                           

  ،  )   ٦٨٦-   ٦٨٥   : (    بــــرقم  )   ٣٣-  ٣٢ / ١ (     يمم،                                             أخرجــــه الــــدارقطني في ســــننه، كتــــاب الطهــــارة، بــــاب التــــ  ) ١ (
  :     بـــرقم  )    ٣٦٧ /  ١٢ (                         ، والطــبراني في المعجــم الكبــير،  )   ٦٣٤   : (    بــرقم  )    ٢٨٧ / ١ (                      والحــاكم، كتــاب الطهــارة، 

  :     بـــــرقم  )    ٢٠٧ / ١ (                                                        ، والبيهقـــــي في الـــــسنن الكـــــبرى، كتـــــاب الطهـــــارة، بـــــاب كيـــــف التـــــيمم،  )     ١٣٣٦٦ (
                              مـر فرفعــه وهــو خطـأ، والــصواب �ــذا                                   ورواه عليـابن ظبيــان عــن عبيـد االله بــن ع  :               ، وقـال البيهقــي )    ١٠٣٥ (

                                                                                اللفـــظ عـــن ابـــن عمـــر موقـــوف،ورواه ســـليمان بـــن أبى داود الحـــرانى عـــن ســـالم ونـــافع عـــن ابـــن عمـــر عـــن 
                   وسليمان بن أبى داود   .                                                              ،ورواه سليمان بن أرقم التيمى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى    النبى

                                          رواية معمر وغيره عن الزهرى عن سالم عن ابن                                                وسليمان بن أرقم ضعيفان لا يحتج بروايتهما، والصحيح
   .           عمر من فعله
                                                   وقــد روينــا معــنى هــذا الحــديث عــن جــابر بــن عبــد االله، عــن النــبي    ):    ٦٣٦   : (    بــرقم  )    ٢٨٧ / ١ (           وقــال الحــاكم 

بإسناد صحيح ،              .   

  )    ١١٠ / ١ (                                                                      أخرجـه الطحـاوي في شــرح معـاني الآثــار، كتـاب الطهـارة، بــاب صـفة التــيمم كيـف هــي؟،   ) ٢ (
   ).    ١٦٣٠   : (    برقم  )    ١٩٩ / ٣ (                                              ، وأبي يعلى الموصلي في مسنده، مسند عمار بن ياسر،  ) ١  ٦٦   : (    برقم

   ).   ٢٨٧ /  ١٩ (          في التمهيد  )٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٢١٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتـاب الطھارة من النجس

 هل بول وروث الحيوان طاهر؟ )٧(ة مسأل

الاختلاف   سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 الحيوان في بوله يقاسفي مفهوم إباحة الصلاة في مرابض الغنم، والإباحة لحديث العرنيين ونحوه، وهل 

 .ورجيعه على الإنسان؟

، واختلفوا في نجاسة بول )إلا بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام(جيع ابن آدم وقد اتفقوا على نجاسة بول ور

  )٢(: أقوالأربعةوروث الحيوان، والخلاف على 

 .بول وروث الحيوانات نجسة:القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي

 .بول وروث الحيوانات طاهرة:القول الثاني

    .وهو مذهب داود الظاهري

 .مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، ومحرم اللحم نجس:القول الثالث

    .وهو مذهب مالك وأحمد

 .بول مأكول اللحم طاهر دون روثه:القول الرابع

 .وهو مذهب الليث ومحمد بن الحسن

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، )٣()لا: ، قالّ                   أصلي في مبارك الإبل: َّ                  أن رجلا سأل النبي : (حدیث جابر - ١

 .فدل ھذا على نجاستھا

                                                           

   ).   ١٥٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٠٠ / ١ (               ، وتبيين الحقائق  )  ٦١ / ١ (                 ، وبدائع الصنائع  )   ١٥٤ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  ) ٢ (
  ،  )   ٤١٨ / ١ (          ، والبيــــــان  )   ١٢٥ / ١ (                ، وروضـــــة الطــــــالبين  )   ١٣٢ / ١ (          اهــــــب الجليــــــل      ، ومو )  ٥٦ / ١ (         والتفريـــــع 

  . )   ٤٩٣ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ١٦٨ / ١ (        ، والمحلى  )   ٤٩٢ / ٢ (        ، والمغني  )   ٣٤٥ / ٢ (             والشرح الكبير 

   ).   ٣٦٠   : (    برقم  )    ٢٧٥ / ١ (                                                       أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل،   ) ٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                                                     َّالقی��اس عل��ى نجاس��ة ب��ول ورجی��ع اب��ن آدم؛ ف��إن أب��وال بن��ي آدم لم��ا كان��ت نج��سة، - ٢

ًفأبوال البھائم أولى بذلك، لان مأكول الآدمیین وم�شروبھم ی�دخل ح�لالا ث�م یتغی�ر ف�ي  َّ                                                                         ً َّ

َّالجوف حتى یخرج نجسا، فكان ما تعتلف البھائم أولى بھذا، لأن ً                                                         َّ   .                  ھا لا تتوقى ما تأكلً

     .                ، والعرب تستخبثھ ]   ١٥٧ :      الأعراف [ M  Z   Y  X L   :          قولھ تعالى- ٣

  :دلیل القول الثاني

 . )١( للعرنیین بشرب أبوال الإبل وألبانھاأمره - ١

ً                   أن رجلا سأل النبي : (حدیث جابر - ٢ َّ٢()نعم: ، قالأصلي في مرابض الغنم( ،

 .فدل على طھارتھا

تعارف الناس على استعمال الأبوال وبیعھا والتداوي بھا ولا منكر، دلیل على - ٣

 .طھارتھا

    .قیاس فضلة بھیمة الأنعام على غیرھا -٤

  :دلیل القول الثالث

 .)٣( للعرنیین بشرب أبوال الإبل وألبانھاأمره - ١

 .)٤()الإذن بالصلاة في مرابض الغنم: (حدیث جابر - ٢

    . َّ                                         لأن مأكول اللحم تشرب ألبانھا وتؤكل لحومھا- ٣

  :دلیل القول الرابع

 .)٥( للعرنيين بشرب أبوال الإبل وألبا�اأمره 

                                                           

ــــا  ) ١ ( ــــوال الإبــــل، والــــدواب، والغــــنم ومرابــــضها،                           أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كت                                                     ب الوضــــوء، بــــاب أب
   ).   ٢٣٣   : (    برقم  )   ٥٦ / ١ (

  :     بـــرقم  )    ٢٧٥ / ١ (                                                           أخرجــه مــسلم في صـــحيحه، كتــاب الحــيض، بـــاب بــاب الوضــوء مـــن لحــوم الإبــل،   ) ٢ (
) ٣٦٠   .(   

  .                          تقدم تخريجه فيالصفحة السابقة  ) ٣ (

  .                      تقدم تخريجه في نفس الصفحة  ) ٤ (

  .  قة                        تقدم تخريجه فيالصفحة الساب  ) ٥ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٢١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

َّ                      ؛ جمعا بين الأدلة، ولأن )طهارة بول وروث مأكول اللحم: (القول الثالث  - واالله أعلم –الراجح ً

ظاهر في طهارة لأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقوم الدليل على نجاستها، وحديث العرنيين وجابر ا

:  لهذا القول،فقال- رحمه االله-بول وروث مأكول اللحم، والأخذ به أولى من القياس، وقد مال ابن رشد 

ْ                                                               ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت َّ َّ       إن ما :  مسألة فيها خلاف، لقيلَّ

ينتن منها ويستقذر بخلافما لا ينتن ولا يستقذر، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة، لاتفاقهم على إباحة 

العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المسك وهو فضلة دم الحيوان الذي 

  .يوجد المسك فيه فيما يذكر

ِّ                                                                          يجوز استعمال روث وبول الحيوان مطلقا وينجسان الثوب والمكان عند أصحاب القول ) لا (وبناء عليه؛ ُ ً

ِّ                                                 ينجسان الثوب والمكان عند أصحاب القول الثاني،ويجوز ) لا(ً                                           الأول، ويجوز استعمال روث وبول الحيوان مطلقا و ُ
ِّ                       ينجسان  الثوب والمكان ) لا(استعمال روث وبول الحيوان مأكول اللحم و بخلاف غير مأكوله عند أصحاب ُ

 .ينجس الثوب والمكان بخلاف روثه عند أصحاب القول الرابع) لا(القول الثالث، ويجوز استعمال بول الحيوان و



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ؟)غير الدم(هل يعفى عن النجاسة القليلة )٨(مسألة 

 قياسسبب اختلافهم في :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .َّ                                                                    النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن النجاسة هناك باقية

ُ                                                                                      وقد اتفق جمهور العلماء أنه يعفى عن قليل الدماء، واختلفوا هل يعفى عن النجاسة القليلة  ُ َّ

 )٢(:قولينعلى

 .ة أحجارُ                                                       يعفى عن قليل النجاسة، إلا عن أثر الاستجمار بعد تمامه بثلاث) لا (:القول الأول

    .وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد

) وقدر ربع الثوب( في النجاسة المغلظة، )٣()الدرهم البغلي(ُ                     يعفى عن القليل بقدر :القول الثاني

 .في النجاسة المخففة

 .وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن

    :الأدلة

  : دلیل القول الأول

ُ                العفو عن أثر الاستجمار ر خصة، والرخصة لا - ١  .یقاس علیھا                      

 .، وھذا عام]٤: المدثر[ M     §  ¦L  :قولھ تعالى- ٢

                                                           

   ).   ١٥٧  ،    ١٥٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٩٩ / ١ (               ، وتبيــــين الحقــــائق  )   ٢٠٢ / ١ (          ، والهدايـــة  )   ١٥٦ / ١ (                         بدايــــة ا�تهـــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
               ، والــشرح الكبـــير  )  ٢٧ / ١ (          ، والبيـــان  )  ٧٢ / ١ (       ، والأم  )  ١٩ / ١ (                      ، وعقــد الجـــواهر الثمينــة  )  ٥٥ / ١ (        والمعونــة 

   ).   ٤٩٩ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٤٨٠ / ٢ (        ، والمغني  )   ٣١٧ / ٢ (

                               نسبة إلى ملك يقال له رأس البغـل،   :                                              هو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، وقيل  :              الدرهم البغلي  ) ٣ (
َّ                          َّويكـــنى �ــا عـــن موضــع خـــروج الحـــدث   .                                                      وقيــل هـــي الــدراهم الـــسوداء المــستوفية للـــوزن الأساســـي للــدراهم

ًاستقباحا عن ذكر المقاعد، وتحسينا للعبارة ً                                      ً                         ، والـشرح الكبـير مـع حاشـية  )  ٨٠ / ١ (              بـدائع الـصنائع   :       انظـر .ً
   ).  ٥٩ ص (                  ، والإيضاح والتبيين  )   ١١٦ / ١ (               ، وبلغة السالك  )  ٧٢ / ١ (        الدسوقي 



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

، وھذا )١(..)أما أحدھما فكان لا یستنزه من البول: (حدیث صاحبي القبر قال - ٣

 .یشمل الكثیر والقلیل

َّ                              تنـزھوا من البول، فإن عامة ع: ( قال حدیث أنس - ٤ ، وھذا )٢()ذاب القبر منھَّ

    .عام للقلیل والكثیر

                                                           

                                                                               أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الطهــارة، بــاب الــدليل علــى نجاســة البــول ووجــوب الاســتبراء منــه،   ) ١ (
   ).   ٢٩٢   : (    برقم  )    ٢٤٠ / ١ (

                                                           الطهــارة، بــاب نجاســة البــول والأمــر بــالتنزه منــه والحكــم في بــول مــا                            أخرجــه الــدارقطني في ســننه، كتــاب  ) ٢ (
   ):    ٢٣١ / ١ (              وقال الدارقطني    ).   ٢٦ / ١ (                       ، وابن أبي حاتم في العلل،  )   ٤٥٩   : (    برقم  )    ٢٣١ / ١ (          يؤكل لحمه، 

    .            وأبي هريرة                            وروي هذا الحديث عن ابن عباس   .            والمحفوظ مرسل



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

ة  بثلاثإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب: (القياس على الرخصة الواردة في الاستجمار من قوله 

ْ                                                                       ، ومعلوم أن قليلا من النجاسة يبقى بعد الاستجمار، وتحدد بالدرهم على قدر )١()أحجار، فإ�ا تجزئ عنه ً َّ

 .َ      المخرج

    :الراجح

ِّ                             ، والأحاديث لم تفرق بين القليل )ُ                       لا يعفى عن قليل النجاسة:(القول الأول  - واالله أعلم –الراجح 

الأصل الواجب التطهر من النجاسة فيما يشترط له التطهر َّ                                      والكثير، وهذا أولى من الأخذ بالقياس، لأن 

َّ                          ثم إن التحديد بقدر الدرهم . من العبادات، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل على ذلك

 . البغلى، تحكم بلا دليل

وبناء عليه؛ تبطل صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول ويجب غسله عند أصحاب القو الأول، 

  . أصاب ثوبه رشاش بول عند أصحاب القول الثانيوتصح صلاة من

                                                           

                          ، والنـسائي، كتـاب الطهـارة،  )  ٤٠   : (    بـرقم  )   ١٠ / ١ (           بالحجـارة،                                          أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء  ) ١ (
ــــزاء في الاســــتطابة بالحجــــارة دون غيرهــــا،  ــــرقم  )   ٤١ / ١ (                                         بــــاب الاجت ــــاب  )  ٤٤   : (    ب ــــاب الطهــــارة، ب                               ، والــــدارمي، كت

  ،  )   ١٤٧   : (    بــرقم  )   ٨٤ / ١ (                                         ، والــدارقطني، كتــاب الطهــارة، بــاب الاســتنجاء،  )   ٦٩٧   : (    بــرقم  )    ٥٣٠ / ١ (          الاســتطابة، 
   .     وصححه
                   في صـــــحيح ســـــنن النـــــسائي   :                        حـــــديث صـــــحيح، وصـــــححه الألبـــــاني   ):   ٩٩ / ٢ (           وي في ا�مـــــوع          وقـــــال النـــــو

) ١٨٨ / ١   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  المبحث الثاني

  الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس

  )الصلاة(في كتاب 

*******  

  ِ              باب في القبلة

 الاجتهاد أو الإصابة؟: ِ                         هل فرض المجتهد في القبلة) ١(مسألة

الخلاف بسب  : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .، والاختلاف في تصحيح الأثر الوارد في القبلةللقياسالأثر  معارضة  

َّ                                                                                   وقد اتفقوا على أن التوجه نحو القبلة لمن علمها شرط من شروط صحة الصلاة، واتفقوا أن من  َّ

جهل القبلة وصلى دون اجتهاد وأخطأ القبلة فصلاته باطلة وعليه الإعادة، واختلفوا فيمن جهل القبلة 

َّ                                                 جتهد وصلى ثم علم أنه صلى لغير القبلة، والخلاف على وا   )٢(:قولينَّّ

 .َّ                                                                 فرض ا�تهد في القبلة إصابة القبلة، فإذا تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة:القول الأول

  .وهو مذهب الشافعي

 .ُ          يعد الصلاة) لم(َّ                                               فرض ا�تهد في القبلة الاجتهاد، فإذا تبين أنه أخطأ : القول الثاني

 . مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمدوهو

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

َّ                                                                                  القياس، فتشبه الجهة بوقت الصلاة، فمن علم أنه صلى قبل الوقت فيعيد بالإجماع، وكذا من  َّ َّ

َّ                                                 صلى وعلم أنه صلى لغير القبلة، ووجه الشبه بينهما ومثله من . َّ                                 أن هذا ميقات وقت، وهذا ميقات جهة: ََّّ

    .َّ                              طهارة ثم تبين له ذلك، فإنه يعيدَّ         صلى بغير 

                                                           

   ).   ٢٠٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

         ، والكـافي  )   ١٨٩ / ١ (              ، وفـتح القـدير  )  ٤٧ / ١ (          ، والهدايـة  )   ٢٠٨ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  ) ٢ (
        ، والمحـــرر  )   ١٤١ / ٢ (          ، والبيـــان  )  ٢٩ ص (           ، والتنبيـــه  )  ٤١ ص (                   ، والقـــوانين الفقهيـــة  )  ٣٨ ص (            لابـــن عبـــد الـــبر 

   ).   ٧٠٤ / ١ (                ، وشرح ابن زاحم  )  ٥٠ / ١ (                 ، ومنتهى الإرادات  )  ٥٢ / ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  : دلیل القول الثاني

 في لیلة ظلماء في َّ               كنا مع رسول الله : ( قالالأثر، من حدیث عامر بن ربیعة - ١

ْ                                                                                  سفر، فخفیت علینا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجھة، وعلمنا، فلما أصبحنا فإذا  َّْ َ ِ
 ژ: ، ونزلت)مضت صلاتكم:  فقال الله نحن قد صلینا إلى غیر القبلة، فسألنا رسول

 .)١(ژڳ گ گ

ِ                                              ما بین المشرق والمغرب قبلة، إذا توجھ البیت: ( قال حدیث ابن عمر - ٢ ُّ ُ ِ()٢(. 

ّ                 ألا إن القبلة قد : لوا ركعة، فنادىَّ                         فمررجل من بني سلمة وقد ص: ( وفیھحدیث أنس - ٣

  .، ولم یعیدوا الصلاة)٣()فمالوا  كما  ھم  نحو القبلة. ُّ     ح ولت

 :الراجح

؛ للأدلة الصريحة على )فرض ا�تهد في القبلة الاجتهاد: (القول الثاني  - واالله أعلم –الراجح

                                                           

                                     ، باب ما جاء في الرجل يـصلي لغـير القبلـة                                            أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة عن رسول االله  ) ١ (
                        الــسنة فيهــا، بــاب مــن يــصلي                                 ، وابــن ماجــه، كتــاب إقامــة الــصلاة، و )   ٣٤٥   : (    بــرقم  )    ١٧٦ / ٢ (         في الغــيم، 

                                       ، والــدارقطني، كتــاب الــصلاة، بــاب الاجتهــاد في  )    ١٠٢٠   : (    بــرقم  )    ٣٢٦ / ١ (                       لغــير القبلــة وهــو لا يعلــم، 
  :     برقم  )    ١٤٥ / ٢ (                         ، والطبراني في المعجم الأوسط،  )    ١٠٦٥   : (    برقم  )  ٧ / ٢ (                           القبلة وجواز التحري في ذلك، 

            وقـــال الترمـــذي   .                    أبـــو الربيـــع الـــسمان                                     لم يـــرو هـــذا الحـــديث عـــن عاصـــم بـــن عبيـــد االله إلا  :       ، وقـــال )   ٤٦٠ (
                                                                   هـــذا حـــديث لـــيس إســـناده بـــذاك، لا نعرفـــه إلا مـــن حـــديث أشـــعث الـــسمان، وأشـــعث بـــن    ):    ١٧٦ / ٢ (

   .                                   سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث
   ).   ٣٤٥ / ١ (                                     والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 

            ، والدارقطني  )   ٦٦٨   : (    برقم  )    ٢٧٤ / ٢ (       لقبلة،                                                أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القبلة، باب ما جاء في ا  ) ٢ (
  ،  )    ١٠٦٠   : (    بــرقم  )  ٥ / ٢ (                                                             في ســننه، كتــاب الــصلاة، بــاب الاجتهــاد في القبلــة وجــواز التحــري في ذلــك، 

          ، والحــاكم،  )    ٢٣٢٣   : (    بــرقم  )  ٩ / ٢ (                                                      والبيهقــي، كتــاب الــصلاة، بــاب مــن طلــب باجتهــاده جهــة الكعبــة، 
    ).   ٧٤١   : (      برقم )   ٣٢٣ / ٢ (                                      كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، 

   ):     ٢٣٢١   : (    بــرقم  )  ٩ / ٢ (                          ووافقــه الــذهبي، وقــال البيهقــي   ))                    صــحيح علــى شــرط الــشيخين    : ((          وقــال الحــاكم
                                                                                     والمـشهور روايـة الجماعـة حمــاد بـن سـلمة وزائــدة بـن قدامـة ويحــيى بـن سـعيد القطــان وغـيرهم عـن عبيــد االله 

  .                                 عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله

                                                   المـــساجد ومواضـــع الـــصلاة، بـــاب تحويـــل القبلـــة مـــن القـــدس إلى                         أخرجـــه مـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب  ) ٣ (
   ).   ٥٢٧   : (    برقم  )    ٣٧٥ / ١ (        الكعبة، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ِ                                                        لصحيح، فقد صح جزء من الصلاة، مع أ�م صلوا إلى غير القبلة،  في اً                     ذلك، خصوصا حديث أنس  َّ

 .ويعضده بقية الأحاديث، وهي مقدمة على القياس

ً                                                                                وبناء عليه؛ من اجتهد في تحري جهة القبلة وصلى ثم تبين خطؤه أعاد الصلاة وجوباعن أصحاب 

ته ولا يجب عليه الإعادة القول الأول، ومن اجتهد في تحري جهة القبلة وصلى ثم تبين خطؤه صحت صلا

 .عند أصحاب القول الثاني) أو يستحب له الإعادة(

  



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في صلاة المنفرد

 )الأوسط(َّ                 حكم التشهد الأول )٢(مسألة 

 سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . لظاهر الآثارالقياس معارضة

َّ                                                     الجلوس بين الركعتين والتشهد فيه، واتفقوا على أن التشهد وقد اتفقوا على مشروعية 

، واتفق الأئمة ً)     عمدا(الأول ليس بفرض، والأكثر على بطلان الصلاة بترك التشهد الأول 

والجلوس له، واختلفوا في حكم التشهد ) الثاني(على وجوب التشهد ) ً          خلافا لمالك(الثلاثة 

  )٢(:قولينالأول، والخلاف على 

 .التشهد الأول ليس بواجب:الأولالقول 

    .وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي

 .التشهد الأول واجب:القول الثاني

 .وأحمد وداود) في قول(والشافعي ) في قول(وهو مذهب أبي حنيفة 

    :الأدلة

  :دليل القول الأول

لاتفاقهم بواجبة في الصلاة؛ ) ليست(القياس يقتضي إلحاق التشهد بسائر الأذكار التي -١

 .على وجوب القرآن، والتشهد ليس بقرآن فلا يجب

                                                           

   ).   ٢٤٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

ــــــصنائع  )   ١٣٧ ص (               ، وتحفــــــة الفقهــــــاء  )   ٢٤٥ / ١ (                         بدايــــــة ا�تهــــــد و�ايــــــة المقتــــــصد   :     انظــــــر  ) ٢ (                  ، وبــــــدائع ال
  ،  )   ١٧٧ / ١ (              ، و�ايــــــة المطلــــــب  )   ٢٢٤ / ٢ (     كليــــــل             ، والتــــــاج والإ )  ٤٧ ص (                   ، والقــــــوانين الفقهيــــــة  )   ١٦٣ / ١ (

ـــــــير  ـــــــدع  )   ١٣٢ / ٢ (             والحـــــــاوي الكب ـــــــير  )   ٤٤٣ / ١ (         ، والمب ـــــــشرح الكب ـــــــن زاحـــــــم  )   ٦٤٣ / ١ (               ، وال                 ، وشـــــــرح اب
) ١٥٢ / ٢   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٢٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ركعتین من بعض الصلوات، ثم قام َّ              صلى لنا رسول : ( قال         ُ      حدیث أبي ب جینة - ٢

ّ                                  ونظرنا تسلیمھ، كبر فسجد سجدتین فلم یجلس، فقام الناس معھ، فلما قضى صلاتھ

 .ً                                  ، فلو كان التشھد واجبا لرجع إلیھ )١()ّ                           ھو جالس قبل التسلیم ثم سلمو

ُ                      ُ      ما ثبت وجوبھ في الصلاة مما اتفق علیھ، أو ص رح بوجوب، فلا یجب أن ی لحق - ٣                                         ّ ّ

ُ                        بالصلاة، إلا ما ص رح بھ ولا نص علیھ، أي               َّ القول بوجوب شيء في الصلاة لا یصح : (ُّ

    ).على الوجوبإلا بأمر متفق علیھ، أو نص صریح دال 

  :دلیل القول الثاني

یعلمنا التشھد كما یعلمنا السورة من كان رسول الله : ( قالحدیث ابن عباس- ١

 .، ھذا یقتضي وجوبھ)٢()القرآن

 الدلیل ْ                                       في الصلاة أن تحمل على الوجوب، حتى یدلَّ                        الأصل أن أفعالھ وأقوالھ - ٢

 .على خلاف ذلك

، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن: (حدیث المسيء في صلاتھ، قال لھ - ٣

 .)٣()وافترش فخذك الیسرى، ثم تشھد

 ودوامھ علیھ، والأحادیث الواردة في التشھد مطلقة غیر مقیدة بأحد فعلھ - ٤

 .التشھدین

  :الراجح

، فالآثار في ذلك أقوى من القياس، )التشهد الأول واجب(القول الثاني   - واالله أعلم –راجحال

                                                           

                                                                                         أخرجه البخاري في صـحيحه، أبـواب مـا جـاء في الـسهو، بـاب مـا جـاء في الـسهو إذا قـام مـن ركعـتي الفريـضة،   ) ١ (
                                               ه، كتــــاب المـــساجد ومواضـــع الــــصلاة، بـــاب الـــسهو في الــــصلاة               ، ومـــسلم في صـــحيح )    ١٢٢٤   : (    بـــرقم  )   ٦٧ / ١ (

   ).   ٥٧٠   : (    برقم  )    ٣٩٩ / ١ (            والسجود له، 

   ).   ٤٠٣   : (    برقم  )    ٣٠٣ / ١ (                                                    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة،   ) ٢ (

                                                                                 أخرجــه أبـــوداود في ســننه، أبـــواب تفريــع اســـتفتاح الــصلاة، بـــاب صــلاة مـــن لا يقــيم صـــلبه في الركـــوع   ) ٣ (
                                                         ، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب سنة التشهد فى الركعتين الأوليين،  )   ٨٦٠   : (    برقم  )    ٢٢٧ / ١ (        السجود،  و
    ).    ٤٥٢٨   : (    برقم  )   ٣٩ / ٥ (           ، والطبراني،  )    ٢٩١٢   : (    برقم  )    ١٣٣ / ٢ (

   ).   ٢٢٧ / ١ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                                                            لتركه سهوا، ولاتفاق الأكثر على بطلان من تركها عمدا، فلا يستقيم ولو كان غير واجب لما سجد  ً

 .َّ                                  القول بأ�ا سنة وبطلان صلاة من تركها

ْ                                        يجب أن ويسجد للسهو لتركه عند أصحاب القول ً                                       وبناء عليه؛ من ترك التشهد الأول سهوا لا 

ً                                                                     الأول، ومن ترك التشهد الأول سهوا سجد لتركه واجبا عند أصحاب القول الثاني ً. 

 حكم القنوت في الصلاة)٣(مسألة 

 اختلاف  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 على  بعض الصلوات على بعض، التي قنت فيها النبي وقياس، النبي الآثار المنقولة في القنوت عن

 .التي لم يقنت فيها

  )٢(: أقوالستةوالخلاف هنا، على 

 .ً                                                               يستحب ويسن القنوت في صلاة الصبح مطلقا، سواء للنازلة أو لغير نازلة:القول الأول

  .وهو مذهب مالك والشافعي

ْ                                                     صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات، وموضعه الوتر، فإن ُ                    يجوز ولا يسن القنوت في) لا(:القول الثاني

 .نزل بالمسلمين نازلة قنت في صلاة الصبح

    .وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد

 .یجوز القنوت في كل صلاة عند النازلة:القول الثالث

    .وهو مذهب الشافعي

  .قنوت إلا في رمضان كله) لا(:القول الرابع

 .وهو مذهب بعض السلف

  .القنوت النصف الأخير من رمضان:ل الخامسالقو

 ).في المشهور(وهو مذهب الشافعية 

  .القنوت النصف الأول من رمضان:القول السادس

                                                           

   ).   ٢٤٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٧٣ / ١ (                 ، وبــدائع الــصنائع  )   ١٦٤ / ١ (          ، والمبــسوط  )   ٢٤٩ / ١ (                   ا�تهــد و�ايــة المقتــصد       بدايــة   :     انظــر  ) ٢ (
         ، والكــــافي  )   ١٥٤ / ١ (         ، والمهــــذب  )   ١٥٠ / ٢ (               ، والحــــاوي الكبــــير  )  ٤٦ ص (          ، والتلقــــين  )   ١٩٢ / ١ (        والمدونــــة 

   ).   ١٠٦ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٧١٩ / ١ (               ، والشرح الكبير  )   ٢٦٣ / ١ (          لابن قدامة 



        
 
 
  

    

 

 

٢٣١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ).دوم تسمية(وهو مذهب قوم 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

 في صلاة الفجر یدعوا –بعد الركوع–ً          قنت شھرا َّ           أن رسول الله : (عن أنس - ١

ُ    على بني ع صیة         ()١(. 

    .)٢()ُّ                              یقنت في الفجر حتى فارق الدنیامازال النبي : ( قالحدیث أنس - ٢

  :دلیل القول الثاني

َّ                   أنھ ترك ذلك لما صبح، ثم بلغناقنت في صلاة الَّ          أن النبي : (عن أبي ھریرة - ١

 .)٣()لیس لك من الأمر شيء أو یتوب علیھم: (نزلت

ُ                                                    ما قنت منذ أربعین عاما، إلا وراء إمام یقنت، وأخذت : (قال اللیث بن سعد- ٢ ً ُّ

ب ثم ّ                                قنت شھرا یدعو على أحیاء من العرّ           أن رسول الله : (بالحدیث عنھ 

    .)٤()تركھ

                                                           

                                                   المغـــازي، بـــاب غـــزوة الرجيـــع، ورعـــل، وذكـــوان، وبئـــر معونـــة،                             أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب   ) ١ (
                                                       ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب اســتحباب  )    ٤٠٩٠   : (    بــرقم  )    ١٠٥ / ٥ (

   ).   ٦٧٧   : (    برقم  )    ٤٦٨ / ١ (                                           القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، 

  :     بـرقم  )   ٩٥ /  ٢٠ (  ،           نـس بـن مالـك                                                  أخرجه أحمد في مـسنده، مـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند أ  ) ٢ (
  :     بـــرقم  )    ٣٧٠ / ٢ (                                                            ، والــدارقطني في ســـننه، كتــاب الـــوتر، بــاب صـــفة القنــوت وبيـــان موضــعه،  )     ١٢٦٥٧ (
  )    ١٢١ / ٣ (                                                                 ، والبيهقـــي في معرفـــة الـــسنن والآثـــار، كتـــاب الـــصلاة، القنـــوت في صـــلاة الـــصبح،  )    ١٦٩٢ (

    ).    ٤٩٦٤   : (    برقم  )    ١٠٩ / ٣ (                                              ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب القنوت،  )    ٣٩٥٦   : (    برقم
                              ، وصــححه الحـاكم في جــزء لـه مفــرد في  )   ٤٤٦ / ٣ (           ، وفي ا�مـوع  )   ٤٥٠ / ١ (                     وصـححه النـووي في الخلاصــة 

   .              هذا حديث لا يصح  :                       القنوت، وقال ابن الجوزي
   ).   ٣٨٤ / ٣ (                                 في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   :                   والحديث ضعفه الألباني

       ، وبئــــر  }                  لــــيس لــــك مــــن الأمــــر شــــيء {          قــــرآن، بــــاب                                    أخرجـــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب تفــــسير ال  ) ٣ (
ـــة                                                ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب المـــساجد ومواضـــع الـــصلاة، بـــاب  )    ٤٥٦٠   : (    بـــرقم  )   ٣٨ / ٦ (  ،    ...     معون

   ).   ٦٧٥   : (    برقم  )    ٤٦٦ / ١ (                                                   استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، 

                      اب القنوت في جميع الصلاة                                                        أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحب  ) ٤ (
   ).   ٦٧٧   : (    برقم  )    ٤٦٩ / ١ (                        إذا نزلت بالمسلمين نازلة، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

   :                 دلیل القول الثالث

                                قن���ت ف���ي الظھ���ر والع���شاء الأخی���ر وص���لاة َّ         َّأن النب���ي    : (             ع���ن أب���ي ھری���رة - ١

  . )١ ( )     الصبح

  . )٢ ( )                    یقنتفي الصبح والمغرب      كان َّ         َّأن النبي    : (                    حدیث البراء بن عازب - ٢

                             ك��ان لا ی��صلي ص��لاة مكتوب��ة إلا قن��ت َّ         َّأن النب��ي    : (                    ح��دیث الب��راء ب��ن ع��ازب - ٣

   . )٣ ( )    فیھا

         والع�صر           ؛ ف�ي الظھ�رّ             ّش�ھرا متتابع�ا           قن�ت رس�ول الله    : (     قال              حدیث ابن عباس - ٤

   . )٤ ( )ُ                                    ُوالمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة

 .                       على التي لم یقنت فیھ�ا                                              قیاس بعض الصلوات على بعض، التي قنت فیھا النبي  ـ ٥

    

                                                           

  :     بــرقم  )    ١٥٨ / ١ (                                                               أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأذان، بــاب فــضل اللهــم ربنــا لــك الحمــد،   ) ١ (
                                                                    ، ومــــسلم في صــــحيحه، كتــــاب المــــساجد ومواضــــع الــــصلاة، بــــاب اســــتحباب القنــــوت في جميــــع  )   ٧٩٧ (

   ).   ٦٧٦   : (    برقم  )    ٤٦٨ / ١ (          مين نازلة،                     الصلاة إذا نزلت بالمسل

                                                                             أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة   ) ٢ (
   ).   ٦٧٨   : (    برقم  )    ٤٧٠ / ١ (                        إذا نزلت بالمسلمين نازلة، 

                                 ، والـدارقطني في سـننه، كتـاب الـوتر، )    ٩٤٥٠   : (    بـرقم  )    ١٧٣ / ٩ (                            أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،   ) ٣ (
                              ، والبيهقــــي في ســــننه الكــــبرى، كتــــاب  )    ١٦٨٧   : (    بــــرقم  )    ٣٦٧ / ٢ (                            بــــاب صــــفة القنــــوت وبيــــان موضــــعه، 

    ).    ٣٢١٦   : (    برقم  )    ١٩٨ / ٢ (                                            الصلاة، باب القنوت فى الصلوات عند نزول نازلة، 
   ).   ٩٦٣ / ٣   (              في صفة صلاة النبي  :             وحسنه الألباني

  :     بـــــرقم  )    ٤٧٥ / ٤ (  ،                                                       أخرجــــه أحمــــد في مـــــسنده، مــــسند بـــــني هاشــــم، مـــــسند عبــــد االله بـــــن العبــــاس  ) ٤ (
  ،  )    ١٤٤٣   : (    برقم  )   ٦٨ / ٢ (                                                            ، وأبوداود في سننه، تفريع أبواب الوتر، باب القنوت في الصلوات،  )    ٢٧٤٦ (

  ،  )   ٦١٨   : (    بــرقم  )    ٣١٣ / ١ (                                                          وابــن خزيمــة في صــحيحه، كتــاب الــصلاة، بــاب القنــوت في الــصلوات كلهــا، 
              رط البخــاري ولم                    هــذا حــديث صــحيح علــى شــ  :       ، وقــال )   ٨٢٠   : (    بــرقم  )    ٣٤٨ / ١ (                  والحــاكم في المــستدرك، 

   .               يخرجاه �ذا اللفظ
   ).  ٦٨ / ٢ (                 صحيح سنن أبي داود   :             وحسنه الألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :                  دلیل القول الرابع

  ؛                                                                 القنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفیض في الصدر الأول اقتداء برس�ول الله - ١

َّفي دعائھ على رعل وذكوان والنفر  َ ْ ِ                               َّ َ ْ   . )١ ( )                           الذین قتلوا أصحاب بئر معونةِ

ُ                              ُما أدركت إلا وھم یلعنون الكف�رة    : (َّ                   َّ أنھ سمع الأعرج یقول                حدیث ابن الحصین - ٢

  . )٢ ( )        في رمضان

   .َّ                                                     َّمادام أنھ ثبت القنوات في رمضان، فلا فرق بین أولھ وآخره   ـ ٣

   :                 دلیل القول الخامس

  . )٣ ( )                             يقنت في النصف من رمضان إلى آخره            كان رسول االله    : (     قال       يث أنس   حد

    :                  دلیل القول السادس

  .                        لم أقف على دليل لهذا القول

   :      الراجح

            ، وهـذا ثابــت  )                               يجـوز القنـوت في كــل صـلاة عنـد النازلـة   : (              القـول الثالـث-         واالله أعلـم –        الراجح

                                                                          ، و�ـذا يكـون العمـل بجميـع الأحاديـث، وبالتاليقيـاس بعـض الـصلوات علـى بعـض، الـتي قنـت        فعلـه   من

  .                                على التي لم يقنت فيها، قياس صحيح          فيها النبي 

                                                                              وبناء عليه؛ من قنت في صلاة الصبح فقد وافـق الـسنة عنـد أصـحاب القـول الأول، ومـن قنـت في 

                                             الثاني، ومن قنت عند النازلة في أي صـلاة فقـد وافـق                                          صلاة الصبح فقد خالف السنة عند أصحاب القول 

  .                                                                               السنة عند أصحاب القول الثالث، ومن قنت في غير رمضان فقد خالف السنة عند بقية الأقوال

  

                                                           

  ،  )    ٣٠٦٤   : (    بـرقم  )   ٧٣ / ٤ (                                                          أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب العـون بالمـدد،   ) ١ (
                                                                            ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب المـــساجد ومواضـــع الـــصلاة، بـــاب اســـتحباب القنـــوت في جميـــع الـــصلاة إذا 

   ).   ٦٧٧   : (    برقم  )    ٤٦٨ / ١ (          مين نازلة،           نزلت بالمسل

   ).   ٣٨١   : (    برقم  )    ١٥٩ / ٢ (                                                         أخرجه مالك في الموطأ، كتاب السهو، باب ما جاء في قيام رمضان،   ) ٢ (

                                                                                أخرجـه البيهقـي في سـننه الكـبرى، جمـاع أبـواب صــلاة التطـوع، وقيـام شـهر رمـضان، بـاب مـن قــال لا   ) ٣ (
                    ، وفي ســنده أبــو عاتكــة  )    ٤٣٠٧   : (    بــرقم  )    ٧٠٣ / ٢ (                                       يقنــت في الــوتر إلا في النــصف الأخــير مــن رمــضان، 

                  ،لكــن ضــعفه الغمــاري  )    ١٤٢٨   : (    بــرقم  )   ٦٥ / ٢ (                عنــد ســنن أبي داود                       منكــر الحــديث،ونحوه عــن كعــب
  .       والألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 حكم الجلسة الوسطى في الصلاة)٤(مسألة 

سبب الخلافتعارض مفهوم :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 . إحدى الجلستين على الثانية، ومعارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعلوقياسلأحاديث، ا

َّ                                                                                وقد اتفقوا أن من تعمد ترك الجلسة الوسطى بطلت صلاته، وعليه الإعادة، واختلفوا في حكم 

 )٢(:قولينالجلسة الوسطى، والخلاف على 

 ).ليست بفرض(الجلسة الوسطى سنة :القول الأول

    .مذهب أكثر الفقهاءوهو 

 ).واجب(الجلسة الوسطى فرض :القول الثاني

 .وأحمد) في قول(وهو مذهب أبي حنيفة 

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

 ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم َّ                 صلى لنا رسول االله : ( قالُ               حديث ابن بحينة 

َّ                                              ونظرنا تسليمه، كبر فسجد سجدتين، وهو جالس قبل يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته

 للجلسة الوسطى وعدم الرجوع لها وجبرها بسجود السهو على أ�ا ، فدل تركه )٣()َّ               التسليم، ثم سلم

 .ك فرق بينهماَّ                                من الصلاة عاد فصلاها، ففهم أن هنا) ركعة(َّ                      ثبت عنه أنه لما نسي َّ             سنة، مع أنه 

  :دلیل القول الثاني

، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن: (حدیث المسيء في صلاتھ قال لھ - ١

 .)٤()وافترش فخذك الیسرى ثم تشھد

                                                           

   ).   ٢٥٧ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٧١ / ١ (                 ، وبــــدائع الــــصنائع  )  ٤٧ / ١ (          ، والهدايــــة  )   ٢٥٧ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر  ) ٢ (
  ،  )  ٦٣ / ١ (                 ، ومنتهى الإرادات  )  ٧٠ / ١ (        ، والمحرر  )   ١٠١ ص (                 ، ومنهاج الطالبين  )   ١٣٢ / ٢ (             والحاوي الكبير 

   ).   ١٥٢ / ٢ (              وشرح ابن زاحم 

                                                                            أخرجـه مــسلم في صـحيحه، كتــاب المـساجد ومواضــع الــصلاة، بـاب الــسهو في الـصلاة والــسجود لــه،   ) ٣ (
   ).   ٥٧٠   : (    برقم  )    ٣٩٩ / ١ (

                                                  يــع اســتفتاح الــصلاة، بــاب صــلاة مــن لا يقــيم صــلبه في الركــوع                                 أخرجــه أبــو داود في ســننه، أبــواب تفر  ) ٤ (
   =                                                      ، والبيهقي في سننه، جماع أبواب صفة الصلاة، باب سنة التشهد )   ٨٦٠   : (    برقم  )    ٢٢٧ / ١ (         والسجود، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

، )١(...)التحیات �: إذا قعدتم في كل ركعتین فقولوا: ( قال حدیث ابن مسعود - ٢

                                                    ُ                فیھ دلیل على وجوب جلسة التشھد الأوسط، فدعاء التشھد لا ی قال إلا في جلسة 

 .التشھد

  . على الوجوب لھا في الصلاة على فعلھا، وحمل أفعالھ مداومة فعلھ - ٣

 الثانیة، فھي َّ                                                                  قیاس الجلسة الثانیة على الجلسة الأولى، فما دام أنھا لازمة في الجلسةـ٤

 .ً                              لازم أیضا لازمة في الجلسة الأولى

    :الراجح

لفعلها، ولصحة القياس ؛ لمدامته)الجلسة الوسطى واجبة: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

قال . ُ                                                     أشعر بالفرق بينها وبين ما لا يجبر بسجود السهو عند تركهعلى الجلسة الأخيرة، لذا لما نسيها

َّ                                                              ليس فيه دليل على أن الجلسة الوسطى ليست بفرض، وأضعف الأقاويل من : -ه االله  رحم–)٢(ابن رشد

 .َّ                        رأي أن الجلسة الوسطى سنة

ْ                                                                               وبناء عليه؛ من ترك التشهد الأول سهوا لا يجب أن ويسجد للسهو لتركه عند أصحاب القول  ً

ً                                                                   الأول، ومن ترك التشهد الأول سهوا سجد لتركه واجبا عند أصحاب القول الث   .انيً

  

                                                                                                                                                    

  :     بـــــرقم  )   ٣٩ / ٥ (                         ، والطـــــبراني في المعجـــــم الكبـــــير،  )    ٢٧٩٨   : (    بـــــرقم  )    ١٩٢ / ٢ (                  في الـــــركعتين الأوليـــــين،   = 
) ٤٥٢٨    .(    

   ).   ٨٦٠   : (    برقم  )    ٢٢٧ / ١ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني

  ،  )    ١١٦٣   : (    بــرقم  )    ٢٣٨ / ٢ (                                                         أخرجــه النــسائي في ســننه، كتــاب التطبيــق، بــاب كيــف التــشهد الأول،   ) ١ (
       ، وابـن  )    ٤١٥٩   : (    بـرقم  )    ١٦٣ / ٤ (  ،                                                 وأحمد في مسنده، مسند بني هاشـم، مـسند عبـد االله بـن مـسعود

                                        ء بعـد التـشهد وقبـل الـسلام بمـا أحـب المـصلي ضـد                                         خزيمة في صحيحه،كتاب الصلاة، بـاب إباحـة الـدعا
    ).   ٧٢٠   : (    برقم  )    ٣٥٦ / ١ (                                                         قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن، 

   ).    ١١٦٣   : (    برقم  )    ٢٣٨ / ٢ (                   في صحيح سنن النسائي   :                   والحديث صححه الألباني

   ).   ٢٥٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 حكم جلسة التشهد الأخير)٥(مسألة 

سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 إحدى الجلستين على الثانية، ومعارضة الاستدلال لظاهر وقياستعارض مفهوم الأحاديث،  

 .القول، أو لظاهر الفعل

 في لأخير، وأ�ا من أفعال الصلاة، وثبت عنه وقد اتفقوا على مشروعية الجلسة في التشهد ا

، )٢()، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعهَّ                                      أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى: (التشهد

واختلفوا في حكمها، والخلاف على َّ                                                       واتفقوا على أن هذه الهيئة من الجلوس هي المستحبة في الصلاة، 

  )٣(:قولين

 .جلسة التشهد الأخير فرض:القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور

 .بفرض) ليست(جلسة التشهد الأخير :القول الثاني

 .وهو مذهب مالك

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

السلام على : ْ                ُ                  كنا نقول قبل أن ی فرض علینا التشھد: ( قالحدیث ابن مسعود - ١

، فدعاء التشھد الأخیر )٤(...)إذا صلى أحدكم فلیقل التحیات �: ، فقال ...فلان

 .مأمور بھ، ولا یتم ذلك إلا بجلسة التشھد

    . على فعلھ یدل على وجوبھمداومتھ- ٢

                                                           

   ).   ٢٤٥ / ١ (             و�اية المقتصد               في بداية ا�تهد  )١ (

                                                                            أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب صـفة الجلـوس في الـصلاة، وكيفيـة   ) ٢ (
   ).   ٥٧٩   : (    برقم  )    ٤٠٨ / ١ (                        وضع اليدين على الفخذين، 

          ، والـذخيرة  )  ٩٨ ص (          ، والهدايـة  )  ٩٦ ص (             وتحفة الفقهـاء   )    ٢٥٧ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  ) ٣ (
  ،  )   ٤٦٢ / ٣ (         ، والمهــــــذب  )   ١٣٥ / ٢ (               ، والحـــــاوي الكبــــــير  )   ١٤٣ / ١ (                      وعقـــــد الجــــــواهر الثمينــــــة  ، )   ١٩٨ / ٢ (

   ).   ١٥٤ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٤٤٣ / ٣ (       وا�موع 

  ،  )   ٨٣١   : (    بـــرقم  )    ١٦٦ / ١ (                                                       أخرجــه البخــاري في صـــحيحه، كتــاب الأذان، بــاب التـــشهد في الآخــرة،   ) ٤ (
   ).   ٤٠٢   : (    برقم  )    ٣٠١ / ١ (                                               ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

َّ                                    ى، فكما أن الجلسة الوسطى لیست بفرض قیاس الجلسة الأخیر على الجلسة الوسط- ١

 .فكذلك الجلسة الأخیرة

 ّ                                     بالتشھد الأخیر، فلو كان واجبا لأمره ، لم یأمره )١(حدیث المسيء في صلاتھ- ٢

 .بھ

  :الراجح

؛ لقوة أدلة القول، )جلسة التشهد الأخير فرض: ( القول الأول- واالله أعلم –  الراجح

 وذلك  لوقوع الخلاف في حكم التشهد الأوسط أصلا، قال ابن والقياس على التشهد الأوسط يضعف،

َّ                                                                  أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة، وقد وصف القول الثاني بأنه شاذ، : - رحمه االله– )٢(رشد

 .َّ                                        وأضعف الأقاويل من رأي أن الجلسة الأخيرة سنة: وقال

 عند أصحاب القول الأول، ومن َّ                                                  وبناء عليه؛ من صلى ولم يجلس للتشهد الأخير فصلاته باطلة

َّ                                                                                          صلى وسلم بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الرابعة، فصلاته صحيحة عند أصحاب القول الثاني َّ. 

                                                           

                                                                                  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم في الـصلوات كلهـا،   ) ١ (
                      ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب  )   ٧٥٧   : (    بـرقم  )    ١٥٢ / ١ (                                      في الحضر والسفر، وما يجهـر فيهـا ومـا يخافـت، 

                              ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر                                                               الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة،
   ).   ٣٩٧   : (    برقم  )    ٢٩٧ / ١ (            له من غيرها، 

   ).   ٢٥٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في صلاة الجماعة

 ً)       منفردا(الحكم فيمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة ) ٦(مسألة 

احتمال تخصيص عموم : ه المسألة في بيان سبب الخلاف في هذ–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

   حديث بسر بن محجن 
                 َ ُْ
 . أو بالدليلبالقياسِ

ً                                                                               فمن صلى الفريضة منفردا في بيته ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون نفس الفريصة التي صلاها،  َّ

ُ                                                                                          فهل يجوز له أن يعيد الصلاة ويصلي مع الجماعة؟، وقد اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة،  ْ

  )٢(: أقوالخمسةفوا في الصلوات التي يعيدها مع الجماعة، والخلاف على واختل

  .يعيد مع الجماعة كل الصلوات إلا المغرب:القول الأول

  .وهو مذهب مالك وأحمد

  .يعيد مع الجماعة كل الصلوات إلا المغرب والفجر والعصر:القول الثاني

  .وهو مذهب أبي حنيفة

  . المغرب والفجريعيد كل الصلوات إلا:القول الثالث

    .وهو مذهب الأوزاعي

  .يعيد مع الجماعة كل الصلوات إلا العصر والفجر:القول الرابع

  .وهو مذهب أبي أبو ثور

 .يعيد مع الجاعةكل الصلوات بلا استثناء: القول الخامس

    .وهو مذهب الشافعي

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

غرب وتر، فلو أعيد لاشتبهت صلاة الشفع التي ؛ فصلاة الم)المغرب(ُ      تعاد ) لا:()٣(قياس الشبه

                                                           

   ).   ٢٦٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

         ، ومنهــــاج  )  ٣٨ ص (           ، والتنبيــــه  )   ١١٨ ص (          ، والتلقــــين  )   ٢٦٧ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر  ) ٢ (
   ).   ٢٢٩ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )  ٩٦ / ١ (        ، والمحرر  )  ٧٦ / ١ (                 ومنتهى الإرادات  ، )   ١١٩ ص (        الطالبين 

                                                                    هـــو الـــذي يكـــون التعليـــل فيـــه بوصـــف يـــوهم الاشـــتمال علـــى المناســـبة، ولكـــن لا تظهـــر   :           قيـــاس الـــشبه )٣ (
  = ً                                                          ًهو القياس الذي يكون فيه الفرع مترددا بين أصلين، فيلحق بأكثرهما  :     وقيل  .                       مناسبته ولا عدم مناسبته



        
 
 
  

    

 

 

٢٣٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ليست بوتر، لأ�ا تكون بمجموع ذلك ست ركعات، فكأ�ا تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى 

 .وهذا مبطل لها

  :دلیل القول الثاني

لا وتران في : (َّ                                        ؛ لأن من أعاده یكون أوتر مرتین، وقد قال )المغرب(تعاد ) لا(- ١

  . )١()لیلة

ْ                                                            ؛ لأن الصلاة الثانیة تكون نفلا، فإن أعاد العصر یكون قد تنفل )العصر(تعاد ) لا(- ٢ ً َّ

 .بعد العصر

  :دلیل القول الثالث

َّ                                                       ؛ لأنھ لم تختلف الآثار في النھي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، )الفجر(تعاد ) لا(- ١

ما ترك رسول الله : ( رضي الله عنھاواختلفت في الصلاة بعد العصر، لحدیث عائشة

٢()وركعتین بعد العصر... صلاتین في بیتي قط(.  

 فصلھا إلا إذا صلیت في أھلك ثم أدركت الصلاة: ( قالَّ       أنھ حدیث ابن عمر - ٢

  .)٣()الفجر والمغرب

                                                                                                                                                    

ُّوقيــاس الــشبة يعــد مــن الأقيــسة الــضعيفة  . ً        ً شــبها بــه = ُ                                 ُّ                 ، وإرشــاد الفحــول  )   ١٠٥ / ٣ (            أنــوار الــبروق   :     انظــر  . ُ
   ).   ١٢٢ / ١ (                                     ، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )  ٧٣ / ١ (                     ، والأصول في علم الأصول  )   ١٣٦ / ٢ (

  ،  )    ١٤٣٩   : (    بـرقم  )   ٦٧ / ٢ (                                                              أخرجه أبـوداود في سـننه، بـاب تفريـع أبـواب الـوتر، بـاب في نقـض الـوتر،   ) ١ (
                   ، والنـسائي في سـننه،  )   ٤٧٠   : (    بـرقم  )    ٣٣٣ / ٢ (  ،                                                 والترمذي فيأبواب الوتر، باب ما جاء لا وتـران في ليلـة

  ،  )    ١٦٧٩   : (    بــرقم  )    ٢٢٩ / ٣ (                   عــن الــوترين في ليلــة،                                           كتــاب قيــام الليــل وتطــوع النهــار، بــاب �ــي النــبي 
            ، وابـن خزيمـة  )     ١٦٢٩٦   : (    بـرقم  )    ٢٢٣ /  ٢٦ (  ،                                           وأحمد في مسنده، مـسند المـدنيين، حـديث طلـق بـن علـي

                                                                                     في صـحيحه، كتــاب الـصلاة، بــاب الزجــر أن يـوتر المــصلي في الليلـة الواحــدة مــرتين إذ المـوتر مــرتين تــصير 
    ).    ١١٠١   : (    برقم  )    ١٥٦ / ٢ (                         صلاته بالليل شفعا لا وترا، 

   ).    ١٤٣٩   : (    برقم  )   ٦٧ / ٢ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني

                                                                          بخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها،         أخرجه ال  ) ٢ (
                                                             ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها، بــاب معرفــة الــركعتين  )   ٥٩١   : (    بــرقم  )    ١٢١ / ١ (

   ).   ٨٣٥   : (    برقم  )    ٥٧٢ / ١ (             بعد العصر،                        اللتين كان يصليهما النبي 

                                                      نفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في بيته ثم يـدرك الجماعـة،                عبد الرزاق في مص  ) ً      ً موقوفا (      أخرجه   ) ٣ (
                                                       ، ومالــــــك في الموطــــــأ، كتــــــاب الــــــسهو، بــــــاب إعــــــادة الــــــصلاة مــــــع الإمــــــام،  )    ٣٩٣٩   : (    بــــــرقم  )    ٤٢٢ / ٢ (
                                                                وقد قال صاحب المرقاة بأن هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا،    ).    ٤٣٩   : (    برقم  )    ١٨٤ / ٢ (

  =                                                              مرفوعا في سنن الدار قطني، إلاأن الدارقطني ذكره في العلل الواردة في                              وكذا في فتح القدير، وما وجدته 



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  : دلیل القول الرابع

                       للنهــي عــن الــصلاة بعــد صــلاة   )      الفجــر (                             لا يتنفــل بعــد العــصر، ولا تعــاد   حــتى  )      العــصر (     تعــاد   )  لا (

     .     الفجر

   :                 دلیل القول الخامس

                        ق�ال ل�ھ ح�ین دخ�ل الم�سجد َّ          َّأن رس�ول الله    : (         عن أبی�ھ     ُ            حدیث بُسر بن محجن - ١

              ل بل�ى ی�ا رس�ول                        ؟، ألست برج�ل م�سلم؟، فق�اّ                     ّما لك لم تصل مع الناس  : ّ           ّولم یصل معھ

           ِّ                      إذا جئ��ت ف��صلِّ م��ع الن��اس، وإن كن��ت ق��د    : (                            الله، ولكن��ي ص��لیت ف��ي أھل��ي، فق��ال 

  .                                        ، فیحمل الحدیث على عمومھ في جمیع الصلوات )١ ( )    صلیت

                           كی��ف أن��ت إذا ك��ان علی��ك أم��راء   :               ق��ال ل��ي رس��ول الله    : (     ق��ال            ح��دیث أب��ي ذر - ٢

           ، فإنھ�ا ل�ك            ِّ ھ�ا معھ�م ف�صلِّْ  ِّ                   ْصلِّ في بیتك، فإن أدركت  :                           یؤخرون الصلاة عن وقتھا، قال

     . )٢ ( )     نافلة

   :      الراجح

                       ، فالتمسك بالعموم أقوى  )                          يعيد كل الصلوات بلا استثناء   : (             القول الخامس-           واالله أعلم –       الراجح 

َّمــن الاســتثناء بقيــاس الــشبه، ولأن صــلاة المغــرب وإن وصــفت بأ�ــا وتــر إلا أنــه  ْ َّ                                                                َّ ْ                     لا يخرجهــا ذلــك مــن كو�ــا َّ

ًفرضا، فهي ليست كوتر الليل، ولأ�م اتفقوا على مشروعية إعادة الصلاة إما إيجابا أو استحبابا لمن صـلى  ً ً                                                                                            ً ً ً

َّودخل المسجد فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، ولأن عدم الإعادة مخالفة للأحاديث ا�يـزة لـذلك، ولأن  َّ                                                                                  َّ َّ

   .                             فيه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين

                                                                                                                                                    

                           مـن صـلى وحـده، ثم أدرك الجماعـة    : "             ، مرفوعـا بلفـظ )    ٢٧٤٣   : (    بـرقم  )    ٣١٢ /  ١٢ (                 الأحاديث النبوية،  =
   ".                إلا الفجر، والعصر  :            وقال الحضرمي .              أعاد، إلا الفجر

                                    لـصلاة مـع الجماعـة بعـد صـلاة الرجـل لنفـسه،                                               أخرجه النسائي في سـننه، كتـاب الإمامـة، بـاب إعـادة ا  ) ١ (
  )    ١٨١ / ٢ (                                                       ، ومالك في الموطأ، كتاب السهو، باب إعادة الـصلاة مـع الإمـام،  )   ٨٥٧   : (    برقم  )    ١١٢ / ٢ (

  ،  )    ١٥٤١   : (    برقم  )    ٢٨٣ /  ٢٠ (                                                 ، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب تكرار الصلاة،  )   ٤٣٥   : (    برقم
    ).     ١٦٣٩٣   : (    برقم  )    ٣١٨ /  ٢٦ (     يلي،                                        وأحمد في مسنده، مسند المدنيين، حديث محجن الد

   ).   ٨٥٧   : (    برقم  )    ١١٢ / ٢ (                   في صحيح سنن النسائي   :                   والحديث صححه الألباني

                                                                             أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب كراهيــة تــأخير الــصلاة عــن وقتهــا   ) ٢ (
   ).   ٦٤٨   : (    برقم  )    ٤٤٨ / ١ (                                          المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٤١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ــ ِّ                                                                      ِّاء عليــه؛ مــن صــلى المغــرب في بيتــه ودخــل المــسجد وهــو يــصلون يجلــس ولا يــصل معهــم علــى    وبن

ِّ                                                                                    ِّالقول الأول،  ومن صلى المغرب أو الفجر أو العصر في بيته ودخل المسجد وهم يصلون يجلـس ولا يـصل 

   لي                                                                                  معهم على القول الثاني،ومن صلى المغرب أو الفجر في بيته ودخل المسجد وهم يصلون يجلـس ولا يـص

ِّ                                                                                    ِّعلى القول الثالث،ومن صلى العصر أو الفجر في بيته ودخل المسجد وهم يصلون يجلـس ولم يـصل معهـم 

                                                                                   علـى القـول الرابــع، ومـن صـلى أي صــلاة في بيتـه ودخـل المــسجد وهـم يـصلون فيجــب عليـه إعـادة الــصلاة 

           .                    معهم على القول الخامس

  



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  فصل في أحكام الإمامة

 حكم إمامة الفاسق) ٧(مسألة 

  

هذهالمسألة   سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . فيها متعارضوالقياسمسكوت عنها في الشرع، 

وقد اتفق العلماء على كراهة إمامة الفاسق ولو اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة، ومثله الصلاة 

َّ                                 خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته،  أما الذي يكفر ببدعته فلا يجوز الإقتداء به، والخلاف في حكم ُ

 )٢(: أقوالخمسة، والخلاف على -ْ                          إن أمكن الصلاة خلف العدل-إمامة الفاسق 

 .تصح إمامة الفاسق) لا(:القول الأول

  .،وأحمد)في المشهور(وهو مذهب مالك 

 .تصح إمامة الفاسق:القول الثاني

    ،والشافعي،والظاهرية) روايةفي(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك 

ً                                                                       إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلي الصلاة لزوما، وإن كان فسقه مظنونا :القول الثالث ً ًْ ْ

  .استحب الإعادة في الوقت

    ).مالكي(وهو مذهب الأ�ري 

 .يجوز الصلاة خلف الفاسق المتأول، ولا يجوز خلف الفاسق غير المتأول:القول الرابع

    ).في رواية(حنيفة وهو مذهب أبي 

 تجوز إمامة من كان فسقه في أمور خارج الصلاة، ولا يجوز فيمن فسقه في :القول الخامس

 .شروط صحة الصلاة

  ).في رواية(وهو مذهب مالك 

  

  
                                                           

   ).   ٢٧٣ / ١ (                     ا�تهد و�اية المقتصد        في بداية )١ (

  ،  )   ١٥٦ / ١ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )  ٤٠ / ١ (          ، والمبـــسوط  )   ٢٧٣ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
              ، وأســـنى المطالـــب  )   ٣٢٨ / ٢ (               ، والحـــاوي الكبـــير  )  ٩٢ / ٢ (               ، ومواهـــب الجليـــل  )   ٤١٣ / ٢ (               والتـــاج والإكليـــل 

   ).   ٢٤٩ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )  ٧٢ ٢ / ١ (                     ، وشرح منتهى الإرادات  )  ٢٠ / ٣ (          ، والفروع  )   ٢١٩ / ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، فلو ]١٨:السجدة[ M¤        £     ¢  ¡         �  ~¥  ¨  §  ¦   L  :قولھ تعالى- ١

 .ً                                                                 ئتمام بالفاسق لكان مساویا للعدل، وقد نفى الله تعالى المساواة بینھماصح الإ

ً                     ولا یؤم الفاجر مؤمنا:  فقالخطبنا : ( قالحدیث جابر - ٢ ، وھذا صریح في )١()ّ

  .عدم صحة إمامة الفاسق

  .ھا، والفاسق أولىً                                              الفسق أسوأ حالا من الأنوثة، والمرأة لا تصح إمامت- ٣

 :دلیل القول الثاني

ْ                                                    یبطل صحة الصلاة، والمأموم لا یحتاج أن تكون صلاة الإمام ) لا(الفسق - ١

 .صحیحة، فتجوز إمامة الفاسق

 .ً                                     ، فلم یستثن من ذلك فاسقا أو غیر فاسق)٢()ُّ                 یؤم الناس أقرؤھم: (عموم قولھ - ٢

 خلف الولید بن عقبة ، وصلى الصحابة )٣( صلى خلف الحجاجعمر َّ        لأن ابن - ٣

٤( وكان قد شرب الخمر(.    

  :دلیل القول الثالث

                                                           

  )    ٣٤٣ / ١ (                                                                       أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب إقامــة الــصلاة، والــسنة فيهــا، بــاب في فــرض الجمعــة،   ) ١ (
             ، والعقيلــي في  )    ٥٥٧٠   : (    بــرقم  )    ٢٤٤ / ٣ (                                     ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، كتــاب الجمعــة،  )    ١٠٨١   : (    بــرقم

    ).   ٢٩٨ / ٢ (               الضعفاء الكبير، 
   ).    ١٠٨١   : (    برقم  )   ٨١ / ٣ (                     وضعيف سنن ابن ماجه       في صحيح  :                   والحديث ضعفه الألباني

  )    ٤٦٥ / ١ (                                                                  أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب مــن أحــق بالإمامــة،   ) ٢ (
   ).   ٦٧٣   : (    برقم

                                                                            أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه، كتـــــاب الحـــــج، بـــــاب التلبيـــــة والتكبـــــير إذا غـــــدا مـــــن مـــــنى إلى عرفـــــة،   ) ٣ (
                                                في مصنفه، كتاب الحج، في الصلاة بمـنى كـم هـي ركعتـان أم               ، وابن أبي شيبة )    ١٦٦٠   : (    برقم  )    ١٦٢ / ٢ (

   ).     ١٣٩٨٣   : (    برقم  )    ٢٥٧ / ٣ (       أربع؟، 

   ).    ١٧٠٧   : (    برقم  )     ١٣٣١ / ٣ (                                             أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر،   ) ٤ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ْ                                    ُ                                      إن كان فسقھ غیر مقطوع بفسقھ فإنھ لا ی تھم بأن تكون صلاتھ فاسدة، وإن كان : قالو ْ َّْ َّ

    .ً                                مقطوعا بفسقھ فھو غیر معذور بذلك

  :دلیل القول الرابع

ْ                                                                                      لى الشهادة، فكما أن الشاهد يتـهم بالكذب، فكذا الفاسق يتـهم أنيصلبى صلاة فاسدة، فلا قياس الإمامة ع َّ َُّ ُ َّ

  .تصح الصلاة خلف الفاسق غير المتأول

  :دلیل القول الخامس

 .َّ                                  لأن الإمام يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة

  :الراجح

 أصحاب القول، وحتى ؛ لقوة أدلة)تصح إمامة الفاسق: ( القول الثاني-واالله أعلم–  الراجح

ولا . ِ                            صلوا خلف من وقع منه الفسقَّ                                                 لا تترك سن الجماعة وهي من شعائر الدين، ولأن الصحابة 

يصح قياس الإمامة على الشهادة، فالشهادة يترتب عليها حفقوق للآدميين، أما الإمامة فهي بين العبد 

 .وربه وكذا سائر العبادات، فهو مؤتمن عليها

َّ                         إماما فاسقا صلى لوحده ) إلا(َّ                                        صلى خلف الفاسق فصلاته باطلة، ومن لم يجد وبناء عليه؛ من ً ً
َّ                                                                                  وترك الجماعة عند أصحاب القول الأول، ومن صلى خلف الفاسق فصلاته صحيحة عند أصحاب القول 

ً                                                                                      الثاني، ومن صلى خلف الفاسق المقطوع بفسقه أعاد الصلاة مطلقا عند أصحاب القول الثالث، ومن  َّ

 خلف الفاسق المتأول فصلاته صحيحة، وخلف غير المتأول فصلاته باطلة عند أصحاب القول َّ    صلى

َّ                                                                                  الرابع، ومن صلى خلف فاسق في أمور خارج الصلاة كشرب الخمر فصلاته صحيحة عند أصحاب القول 

  .الخامس



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في صلاة الجمعة

 ؟)تحية المسجد (من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين)٨(مسألة 

سبب الخلافمعارضة :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 لعموم الأثر، وهل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في القياس

 .الرواية عنه أم لا؟

ً     ً  خلافــا -                          بــة يــوم الجمعــة، وذهــب الجمهــور                                         وقــد ذهــب الجمهــور إلى وجــوب إنــصات المــأموم للخط

َّ                                                                          َّ إلى أن تحيــة المــسجد منــدوب إليهــا غــير واجبــة، واختلفــوا فــيمن دخــل المــسجد والإمــام يخطــب -        للظاهريــة

  )٢ ( :     قولين                                          لصلاة الجمعة، هل يركع تحية المسجد؟، والخلاف على 

  .   سجدِّ           ِّيصلى تحية الم  )  لا (                                  من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة  :          القول الأول

     .                        وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك

ِّمن دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة يشرع له أن يصلي تحية المسجد :            القول الثاني ْ ُ                                                           ِّ ْ ُ.  

  .                     وهو مذهب الشافعي،وأحمد

   :     الأدلة

     :               دلیل القول الأول

               إذا قل���ت ل���صاحبك    : (                                             القی���اس عل���ى عم���وم الأم���ر بالإن���صات ی���وم الجمعة؛لح���دیث- ١
             ان��صت لی��ست ل��ھ   :           وال��ذي یق��ول   : (       ، وح��دیث )٣ ( )       ق��د لغ��وت                   ان��صت، والإم��ام یخط��ب ف

  .َّ                                                      َّ، فالقیاس یوجب ترك تحیة المسجد؛ لأن ذلك یشغلھ عن الإنصات )٤ ( )    جمعة

                                                           

   ).   ٣٠٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٦٣ / ١ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )  ٢٩ / ٢ (   وط        ، والمبـــس )   ٣٠٠ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
  ،  )   ٥٩٦ / ٢ (          ، والبيـــــان  )   ٤٢٩ / ٢ (               ، والحـــــاوي الكبـــــير  )  ٥٦ ص (                   ، والقـــــوانين الفقهيـــــة  )   ١٣٢ ص (        والتلقـــــين 

   ).   ٤١٧ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٢١٥ / ٢ (               ، والشرح الكبير  )    ١٩٨٢ / ٣ (      والمغني 

  )   ١٣ / ٢ (    طــب،                                                                 أخرجـه البخــاري في صـحيحه، كتــاب الجمعــة، بـاب الإنــصات يــوم الجمعـة والإمــام يخ  ) ٣ (
ـــــرقم ـــــة،  )   ٩٣٤   : (    ب ـــــوم الجمعـــــة في الخطب ـــــصات ي ـــــاب في الإن ـــــاب الجمعـــــة، ب                                                              ، ومـــــسلم في صـــــحيحه، كت

   ).   ٨٥١   : (    برقم  )    ٥٨٣ / ٢ (

                                                                            أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه، كتـــاب الجمعـــة، بـــاب في الكـــلام إذا صـــعد الإمـــام المنـــبر وخطـــب،   ) ٤ (
  =          ، وأحمـــد في  )     ١٢٥٦٣   : (      بــرقم )  ٩٠ /  ١٢ (                         ، والطـــبراني في المعجــم الكبـــير،  )    ٥٣٠٥   : (    بــرقم  )    ٤٥٨ / ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

جلس فقد آذیت ا: (َّ                                      قال للرجل الذي جاء یتخطى رقاب الناسَّ          لأن النبي - ٢

    . بالجلوس ولم یأمره بتحیة المسجدَ         ، فأمره )١()وآنیت

  :دلیل القول الثاني

ْ                                           إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن : ( قال عموم حدیث أبي قتادة - ١
ْ                                ، ھذا عام ویوجب أن یركع الداخل )٣()ِّ                        فلا یجلس حتى یصلي ركعتین: (، وروایة)٢()یجلس

 .ْ                                        في المسجد یوم الجمعة وإن كان الإمام یخطب

صلیت یا فلان، :  یخطب الناس فقالجاء رجل والنبي : ( قالحدیث جابر - ٢
إذا جاء أحدكم یوم الجمعة : ، ثم قال-       ِّ        قم فصل  ركعتین: أو-قم فاركع، : لا، قال: قال

 .یخفف: ، أي)٤()َّ                                         والإمام یخطب، فلیركع ركعتین ولیتجوز فیھما

                                                                                                                                                    

  ،  )    ٢٠٣٣   : (    بـرقم  )    ٤٧٥ / ٣ (                                                         مسنده، مسند بني هاشـم، مـسند عبـد االله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب،  =
                                          ولـه شـاهد قـوي في جـامع حمـاد بـن سـلمة عـن بـن عمــر     ): "   ٤١٤ / ٢ (                           وقـال الحـافظ ابـن حجـر في الفـتح 

   ".      موقوفا

                                            فيهــا، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن تخطــي النــاس يــوم                                                أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب إقامــة الــصلاة، والــسنة  ) ١ (
                                                           ، وأحمـد في مـسنده، مـسند الـشاميين، مـن حـديث عبـد االله بـن بـسر المـازني،  )    ١١١٥   : (    بـرقم  )    ٣٥٤ / ١ (       الجمعة، 

                                                            ، وابـــن خزيمـــة في صـــحيحه، كتـــاب الجمعـــة، بـــاب النهـــي عـــن تخطـــي النـــاس يـــوم  )     ١٧٦٧٤   : (    بـــرقم  )    ٢٢١ /  ٢٩ (
    ).    ١٨١١   : (    برقم  )    ١٥٦ / ٣ (                        الإمام عن ذلك في خطبته،                             الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر

   ).    ١١١٥   : (    برقم  )    ١١٥ / ٣ (                          في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه   :                   والحديث صححه الألباني

                                                                              أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الـصلاة، بـاب إذا دخـل أحـدكم المـسجد فليركـع ركعتـين قبـل أن   ) ٢ (
   ).   ٤٤٤   : (    برقم  )   ٩٦ / ١ (     يجلس، 

                                                          كتــاب صـلاة المــسافرين وقـصرها، بــاب اسـتحباب تحيــة المـسجد بــركعتين،                    أخرجـه مــسلم في صـحيحه،  ) ٣ (
   ).   ٧١٤   : (    برقم  )    ٤٩٥ / ١ (                                                  وكراهة الجلوس قبل صلا�ما، وأ�ا مشروعة في جميع الأوقات، 

  :     بـــرقم  )    ٥٩٧-   ٥٩٦ / ٢ (                                                       أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتـــاب الجمعــة، بــاب التحيـــة والإمــام يخطــب،   ) ٤ (
) ٨٧٥   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

ِّ                                                 من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتي تحية : ( القول الثاني-واالله أعلم–الراجح

 رحمه االله - )١(                                                 َّ              الصريحة على ذلك، وأما القياس فهو قياس في مقابلة الن ص، قال ابن رشد، للأدلة )المسجد

 وجب العمل �ا، فإ�ا نص في موضع الخلاف، والنص لا -في الحديث: أي–َّ                  فإذا صحت الزيادة : (-

ُ                     يجب أن يعارض بالقياس ْ      أن َّ                                             للرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس بالجلوس دونأماأمر النبي ). ْ
َّ                                                                                     يصلي ركعتين، فهو أمره بذلك أمره بذلك؛ إما ليكف أذاه عن الناس، أو لأن الوقت ضاق عن تحية 

َّ                                                                                        المسجد، أو لأن المكان لا يتسع لذلك، والدليل إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال، وهذا الحديث 

دم مشروعية ركعتي دخول عدم وجوب تحية المسجد، وليس ع: بالجملة قضية عين، وغاية ما يدل عليه

َّ                                                                      أيضا ليست تحية المسجد مما يشغل عن الخطبة إذا تجوز �ما المصلي، فإ�ا عبادة . المسجد والإمام يخطب ُ ً
 عند الأمر لا تشغل عن الخطبة؛ كما يرفع المصلي يدينه عند الدعاء للاستسقاء، وكالصلاة على النبي 

َ                  إن الله وملا: (به في قول الخطيب َ َ َ َّ َّ     ئكته يصلون على الن بي يا أ يـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماِ
  
       

  
                                                           َ      َّ                  ً ُ َ َ

ِ ِ
ْ َ ِّ َ َ َ ُ

ِ ِ
ْ َُ ََ َُّ َُّ َ َُ َّ ُّ ِّ ِ َ َ َ (

 .، فهذا كله عمل لكنه لا يشغل عن الخطبة]٥٦:الأحزاب[

ِّ                                                                             وبناء عليه؛ من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فمن السنة أن يجلس ولا يصلي تحية  ْ
ْ                                                                       أصحاب القول الأول،ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فمن السنة أن يصلي المسجد عند 

 .ركعتي تحية المسجد عند أصحاب القول الثاني

 ُ  َّ                        سن ة القراءة في صلاة الجمعة)٩(مسألة

معارضة حال  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )٢(قال ابن رشد

يكون لصلاة الجمعة سورة راتبة، كالحال في سائر ) لا(ْ          يوجب أنالقياس َّ     ك أنالفعل للقياس، وذل

 .ْ                                                 الصلوات، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة

َّ                                                                      وقد اتفقوا على أن صلاة الجمعة ركعتان عقب الخطبة وتقرأ في كل ركعة سورة 

ّ          على أن -ً             خلافا للحنفیة -الفاتحة، وسورة، ویجھر بالقراءة فیھا، واتفق الأئمة الثلاثة 

                ُ     ، واختلفوا ماذا ی قرأ )الجمعة(سنة القراءة في الركعة الأولى من یوم الجمعة بسورة 

                                                           

   ).   ٣٠١ / ١ (      لمقتصد                      في بداية ا�تهد و�اية ا )١ (

   ).   ٣٠١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                             ُ                                    في الركعة الثانیة؟، واختلفوا مع الحنفیة ماذا ی قرأ في صلاة الجمعة؟، مع اتفاقھم أن 

  )١(: أقوالثلاثةتفسد صلاتھ، والخلاف على ) لم(الإمام إذا قرأ أي سورة 

 ).المنافقين(، وفي الركعة الثانية بسورة )الجمعة(يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة : لقول الأولا

    .وھو مذھب الشافعي وأحمد

أو ) الغاشية(ـ، وفي الركعة الثانية ب)الجمعة(يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة :القول الثاني

 ).المنافقين(أو ) الأعلى(

    .وهو مذهب مالك

 .ليس في صلاة الجمعة توقيت، فيقرأ الإمام ما يشاء:ول الثالثالق

 .وهو مذهب أبي حنيفة

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

َ         َ                   حديث ابن أ بى رافع قال َ ٍ ِ َ ِ ِ                              استخلف مروان أ با هريـرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أ بو هريـرة :(ْ
      

                 َ                                              َ              َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ َ َ ََ ََ ََّ َ َُ َّ َ َ َِ
َ َْ َ َ َ

ِ ِ ْ َ َ ْ َ

ََ         َ       معة، فـقرأ ُْ    الج ََ َ   بـعد سورة الجمعة فى الركعة الآخرة: ُ
 
   

     
                                      ِ ِ

َ
ِ ِ ِ

َ ََّْ ِ
ُ ُ ُ َْ َ َ َ                             إذا جاءك المنافقون: (ْ ُِ َُ ْ َ َ َ َ َ       ، قال)ِ  فأدركت أ با هريـرة حين : َ

                          َ        َ
ِ ََ َْ ُ َُ َْ ْ ََ

َُ                         انصرف، فـقلت له ُ ْ ُ َ َ ََ   إنك قـرأت بسورتـين كان على بن أ بى طالب يـقرأ  �ما ب: ْ
  
  

                                ُ            َ                             ِ ِ
َ ُ
ِِ

َ ُ َْ َ ٍ ِ َِ ِ ْ ُّ َ َْ ََ ِ ََ َ ْ َ ََ               َ                      الكوفة، فـقال أ بو هريـرةَِّ َْ ُ ُ َ َ َ َِ ُ ِّ     إنى :ْ ِ

ِ                       سمعت رسول الله  َِّ َ ُ َ ُ ْ َيـقرأ  �ما يـوم الجمعة  
         

  
                 ُ      ِ

َ َُ َُ َ َْ ْ
ِِ

َ ْ()٢(.  

 :دلیل القول الثاني

َ                              حدیث ابن أبى رافع قال- ١ ََ ٍ ِ ِ َِ م عة، فقرأ: (...ْ ُ                          فصلى لنا أب و ھ ریرة الج   ُ         ُ    ُ          َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ َ ْ ُ         بعد  س ورة : َّ   َ  ِ َ َْ

م عة فى  ُ           الج   ُ   ِ ِ َ ِ                   الركعة الآخرةْ ِ َِ َ ْ ُ                 إذا جاءك الم نافقون: (َّ            َ َ َ َُ ِ َ ْ َ ِ(( 

                                                           

                     ، والكــافي لابــن عبــد الــبر  )   ١٦٢ ص (               ، وتحفــة الفقهــاء  )   ٣٠١ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر  ) ١ (
  ،  )   ١٨١ / ٣ (        ، والمغــني  )   ٥٨١ / ٢ (          ، والبيــان  )   ١٣٥ ص (                 ، ومنهــاج الطــالبين  )   ١٣٢ ص (          ، والتلقـين  )  ٧١ ص (

   ).   ٤٢٢ / ٢ (                وشرح ابن زاحم  ، )   ١٨٩ / ٢ (             والشرح الكبير 

   ).   ٨٧٧   : (    برقم  )    ٥٩٧ / ٢ (                                                         أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة،   ) ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٤٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ماذا كان یقرأ رسول : (َّ                          أنھ سألھ النعمان بن بشرّ                    حدیث الضحاك بن قیس - ٢

ھل أتاك حدیث (ـكان یقرأ ب:  یوم الجمعة، على إثر سورة الجمعة؟، فقالالله 

 .)١())الغاشیة

سبح، : ـالذي أدركت علیھ الناس من القراءة ب: عمل أھل المدینة، قال الإمام مالك- ٣

    .مع سورة الجمعة

  :دلیل القول الثالث

 .الأحادیث المتقدمة- ١

 یقرأ في العیدین وفي الجمعة كان رسول الله : ( قالحدیث النعمان بن بشیر - ٢

، فإذا اجتمع العید والجمعة في یوم واحد، قرأ )ھل أتاك حدیث الغاشیة( و)ّ    سبح(ـب

َّ                                                             ، وھذا یدل أنھ لیس ھناك سورة راتبة، وأن الجمعة لم یكن یقرأ )٢()بھما في الصلاتین َّ

 .بھا ھذا

  ].٢٠:المزمل[ M\   [  Z  Y]  L  :عموم قولھ تعالى- ٣

یكون لصلاة الجمعة سورة راتبة، كالحال في سائر ) لا(ْ               القیاس یوجب أنـ٤

 .الصلوات

    :الراجح

 الجمع بين الأحاديث، وحملها على خلاف التنوع، فمن السنة القراءة - واالله أعلم –الراجح 

) لا(ْ                 وينبغي للإمام أن ً.                                                      في صلاة الجمعة، وهو أولى من قراءة ما لم ترد به السنة بتاتابكل ما ثبت عنه 

ً                                                                       اءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، فلا تعاض بين الأدلة، ولا يعارضه القياس أيضايترك قر ُ. 

ْ                                                                                     وبناء عليه؛ من السنة للإمام أن يقرأفي الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية 

بسورة الجمعة، وفي ْ                                                                           بسورة المنافقين عند أصحاب القول الأول، ومن السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى 

الثانية إما بالغاشية أو الأعلى أو المنافقين عند أصحاب القول الثاني، وليس هناك سنة في القراءة لصلاة 

 .الجمعة، فيقرأ الإمام ما شاء عند أصحاب القول الثالث

                                                           

   ).   ٨٧٨   : (    برقم  )    ٥٩٨ / ٢ (                                                         أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة،   ) ١ (

   ).   ٨٧٨   : (    برقم  )    ٥٩٨ / ٢ (       الجمعة،                                                   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة   ) ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في صلاة السفر

  حكم جمع الصلاة)١٠(مسألة 

 

  : ً   ً أولا          ســـبب الخـــلاف؛   :                لاف في هـــذه المـــسألة               في بيـــان ســـبب الخـــ–       رحمـــه االله –   )١ (           قـــال ابـــن رشـــد

                                                                                    اخــتلافهم في تأويــل الآثــار الــتي رويــت في الجمــع والاســتدلال منهــا علــى جــوازه، لأ�ــا كلهــا أفعــال وليــست 

                      اخــتلافهم في تــصحيح بعــض  :ً      ً وثانيــاَّ                                                          َّأقــوالا، والأفعــال يتطــرق إليهــا الاحتمــال أكثــر مــن تطرقــه إلى اللفــظ،

  .ُ                                                ُ على الجمع المتفق عليه، وهل المتواتر يترك لخبر الواحد؟      القياس        إجازة            اختلافهم في :ً      ً وثالثا      الآثار،

َّ                                                                                َّوقد أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقـت الظهـر بعرفـة سـنة، وكـذا الجمـع بـين المغـرب 

                                                                               والعــشاء في وقــت العــشاء بالمزدلفــة، واختلفــوا في حكــم الجمــع بــين صــلاتين في غــير ذلــك، والخــلاف علــى 

   )٢ ( :     قولين

   ).                              على اختلاف في الموضع الذي يجوز فيه (             يجوز جمع الصلاة  :          القول الأول

   .               وهو مذهب الجمهور

  .                يجوز الجمع بين صلاتين ) لا ( :            القول الثاني

  .                 وهو مذهب أبي حنيفة

     :     الأدلة

   :               دلیل القول الأول

َّ      َّ، أخ��ر ْ                           ْإذا ارتح��ل قب��ل أن تزی��غ ال��شمس            ك��ان رس��ول الله     : (     ق��ال         ح��دیث أن��س - ١

ْالظھر إلى وق�ت الع�صر، ث�م ن�زل فجم�ع بینھم�ا، ف�إن زاغ�ت ال�شمس قب�ل أن یرتح�ل  ْ                                                                     ْ ْ

  . )٣ ( )َّ                َّصلى الظھر ثم ركب

                                                           

   ).   ٣١٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٢٦ / ١ (                 ، وبــدائع الــصنائع  )   ١٤٩ / ١ (          ، والمبــسوط  )   ٣١٣ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر  ) ٢ (
         ، ومنهـــــاج  )  ٤١ ص (           ، والتنبيـــــه  )   ٣٦٨ / ١ (                       ، والـــــشرح الكبـــــير للـــــدردير  )  ٣٥ ص (                   والكـــــافي لابـــــن عبـــــد الـــــبر 

   ).   ٥١٥ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ١١٤ / ٢ (               ، والشرح الكبير  )   ١٢٧ / ٣ (        ، والمغني  )   ١٣٠ ص (        الطالبين 

                                                                                 أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الـصلاة، بـاب يـؤخر الظهـر إلى العـصر إذا ارتحـل قبـل أن   ) ٣ (
                                               ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها، بــاب  )    ١١١١   : (    بــرقم  )   ٤٦ / ٢ (            تزيــغ الــشمس، 

   ).   ٧٠٤   : (    برقم  )    ٤٨٩ / ١ (                الصلاتين في السفر،              جواز الجمع بين 



        
 
 
  

    

 

 

٢٥١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ِّإذا عجل��ھ ال��سیر ف��ي ال��سفر ی��ؤخر             رأی��ت رس��ول الله    : (     ق��ال             ح��دیث اب��ن عم��ر - ٢ ّ                             ِّ ّ

  . )١ ( )                        ى یجمع بینھا وبین العشاء    ، حت      المغرب

          ، والمغ�رب ً                    ً الظھر والعصر جمیع�اَّ           َّصلى رسول الله    : (     قال              حدیث ابن عباس - ٣

   . )٢ ( )ً                                ًوالعشاء جمیعا، من غیر خوف ولا سفر

          ع بینھم�ا،                                   وقت ال�صلاة الأول�ى إل�ى الثانی�ة، وجم�ّ                             ّففي جمیع الأحادیث السابقة أخر 

  .                                      وھذا یدل على مشروعیة الجمع بین الصلاتین

                          ع��ام تب��وك، فك��ان رس��ول الله                 خرجن��ا م��ع رس��ول الله    : (     ق��ال          ح��دیث مع��اذ - ٤

َّیجمع بین الظھر والعصر والمغ�رب والع�شاء، ف�أخر ال�صلاة یوم�ا، ث�م خ�رج ف�صلى  ً َّ                                                                    َّ ً َّ

ًالظھر والعصر جمیعا، ثم دخل، ثم خرج،فصلى المغرب والعشاء جمیعا ًَّ                                                             ً ًَّ( ) ٣( .  

ْالقیاس وھو أن یُلحق سائر الصلوات في عرفة والمزدلف�ة، یعن�ي أن یج�وز الجم�ع - ٥ ْ                                                       ُ               ْ ْ

ْ                                         ْ ص�لاة وجب�ت ف�ي س�فر، فج�از أن تجم�ع، أص�لھ جم�ع -   م�ثلا–ً                     ًقیاسا على تل�ك، فیق�ال 

       .                     الناس بعرفة والمزدلفة

   :                 دلیل القول الثاني

َّ     َّ ص�لى                                   والله الذي لا إل�ھ غی�ره م�ا رأی�ت رس�ول الله    : (     قال                حدیث ابن مسعود- ١

                                                                  ص�لاة ق��ط إلا ف��ي وقتھ��ا، إلا ص��لاتین؛ جم��ع ب��ین الظھ��ر والع��صر بعرف��ة، والمغ��رب 

   م��ن                        ل��م یجم��ع ال��صلاة، وم��ا ورد َّ                          َّ، ف��دل الح��دیث عل��ى أن النب��ي  )٤ ( )            والع��شاء بجم��ع

َّ    َّأخ�ر   :                   فھ�و جم�ع ص�وري، أي                                            أحادیث فیھا الجمع، كحدیث أنس وابن عمر ومعاذ 

        ، وعلی�ھ َّ                                                           َّالظھر لآخر وقتھا وق�دم الع�صر لأول وقتھ�ا، كم�ا ح�دیث إمام�ة جبری�ل 

                                                           

  )   ٤٤ / ٢ (                                                                      أخرجه البخاري في صـحيحه، أبـواب تقـصير الـصلاة، بـاب يـصلي المغـرب ثلاثـا في الـسفر،   ) ١ (
                                                                   ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بـين الـصلاتين  )    ١٠٩١   : (    برقم

   ).   ٧٠٣   : (    برقم  )    ٤٨٨ / ١ (         في السفر، 

  )    ١١٤ / ١ (                                                           بخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب مواقيـــت الـــصلاة، بـــاب تـــأخير الظهـــر إلى العـــصر،         أخرجـــه ال  ) ٢ (
                                                                ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب صـــلاة المـــسافرين وقـــصرها، بـــاب الجمـــع بـــين الـــصلاتين في  )   ٥٤٣   : (    بـــرقم

   ).   ٧٠٥   : (    برقم  )    ٤٨٩ / ١ (      الحضر، 

   ).   ٧٠٦   : (    برقم  )     ١٧٨٤ / ٤ (  ،                                                    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي  ) ٣ (

           ، والنسائي  )    ١٩٣٤   : (    برقم  )    ١٩٣ / ٢ (                                                  أخرجه أبوداود في سننه، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع،   ) ٤ (
       ، وأحمـد  )    ٣٠٢٧   : (    بـرقم  )    ٢٦٠ / ٥ (                                                     في سننه، كتاب مناسك الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، 

    ).    ٤٠٤٦   : (    برقم  )    ١٢٧ / ٤ (                                             في مسنده، مسند بني هاشم، مسند عبد االله بن مسعود، 
   ).    ١٩٣٤   : (    برقم  )    ١٩٣ / ٢ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ؛ لأنھ انعقد الإجماع أنھ لا یجوز الجمع ف�ي الح�ضر لغی�ر                    یحمل حدیث ابن عباس  َّ                                                  َّ َّ

   .    عذر

، ]١٠٢: النساء[ M t    s y    x  w  v  u    L :عموم قولھ تعالى- ٢

 .والجمع فیھ تغییر للوقت

عن وقت َّ                  أن رجلا سأل النبي : (                          ُ      عموم أحادیث الأوقات؛ كحدیث ب ریدة - ٣

، تدل على )٢(...)وقت صلاة الفجر: ( قال ، وحدیث ابن العاص )١(...)الصلاة

 ً.       وقتاأن لكل صلاة

َّ                          ِّ                 إنما التفریط على من لم یصل  الصلاة حتى یجيء : ( قال حدیث أبي قتادة - ٤

  .)٣()وقت الأخرى

  

    :الراجح

، والأحاديث نص في ذلك، وأما حديث )يجوز جمع الصلاة: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

وأحاديث . حكم الجمع فهو حديث نفي فيه العلم بوقوع الجمع للصلاة، ولم ينف ابن مسعود 

المواقيت عامة في الحضر، وأدلة جواز الجمع خاصة في السفر، وهي صحيحة وثابتة، ويعضد ذلك دليل 

ْ                                                                         القياس، وإن كانت الأدلة من السنة كافية بين بيان هذا الحكم، وقد اشار ابن رشد
 إلى - رحمه االله–)٤(

 ).  لكن القياس في العبادات يضعف:(هذا المعنى، فقال

          عنــد أصــحاب   ْ                                                                   ْنــاء عليــه؛ مــن ســافر يجــوز لــه أن يجمــع الظهــر مــع العــصر، ومثلــه المغــرب والعــشاء  وب

  .ِّ                                                          ِّيجوز له جمع الصلاة، ويصلي كل صلاة لوقتها عند أصحاب القول الثاني  )  لا (                     القول الأول، ومن سافر 

                                                           

ــــاب أوقــــات الــــصلوات الخمــــس،   ) ١ ( ــــاب المــــساجد ومواضــــع الــــصلاة، ب                                                                       أخرجــــه مــــسلم في صــــحيحه، كت
   ).   ٦١٣   : (    برقم  )    ٤٢٨ / ١ (

ــــاب أوقــــات الــــصلوات الخمــــس،   ) ٢ ( ــــاب المــــساجد ومواضــــع الــــصلاة، ب                                                                       أخرجــــه مــــسلم في صــــحيحه، كت
   ).   ٦١٢   : (    برقم  )    ٤٢٧ / ١ (

                                                                               أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الـصلاة الفائتـة، واسـتحباب   ) ٣ (
   ).   ٦٨١   : (    برقم  )    ٤٧٢ / ١ (              تعجيل قضائها، 

   ).   ٣١٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٤ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في القضاء
 ً                                            حكم قضاء الصلاة لمن تركها عمدا حتى خرج وقتها)١٠(مسألة 

سبب الخلافهل يجوز :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(شدقال ابن ر

 .؟)إذا جاز القياس( العامد على الناسي يقاس في الشرع،وهل القياس

من نسي صلاة : (وقد اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم، لقوله 

، واتفقوا على إثم )٣( قضى الصلاة التي نام عنهاَّ        ، ولأنه )٢()ْ                              ، فكفار�ا أن يصليها إذا ذكرهاأو نام عنها

حتى خرج وقتها، هل يقضيها؟، مع اتفاقهم ) ً     عمدا(ً                                              من ترك الصلاة متعمدا، واختلفوا فيمن ترك الصلاة 

  )٤(:قولينعلى وقوع الإثم عليه، والخلاف على 

 .ً                           لصلاة عمدا أثم، وعليه القضاءمن ترك ا:القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور

 .يقضي الصلاة) لا(ً                       من ترك صلاة عمدا آثم، و :القول الثاني

 .وهو مذهب ابن حزم وبعض الظاهرية

      :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، فإذا وجب )٥(..).من نسي صلاة أو نام عنھا: ( قال القیاس؛ لحدیث أنس - ١

َّ                                                                           القضاء على الناسي الذي عذره الشرع، فالمتعمد أحرى أن یجب علیھ القضاء، لأنھ  ْ

 .غیر معذور

                                                           

   ).   ٣٣٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                                                يت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد                                 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواق  ) ٢ (
                                           ، ومــسلم في صـــحيحه، كتــاب المــساجد ومواضــع الـــصلاة،  )   ٥٩٧   : (    بــرقم  )    ١٢٢ / ١ (              إلا تلــك الــصلاة، 

   ).   ٦٨٤   : (    برقم  )   ٤٧ / ١ (                                               باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، 

  :     بـــرقم  )    ١٢٢ / ١ (                   ان بعـــد ذهـــاب الوقـــت،                                                  أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب مواقيـــت الـــصلاة، بـــاب الأذ  ) ٣ (
                                                                                  ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب قـضاء الـصلاة الفائتـة، واسـتحباب تعجيـل  )   ٥٩٥ (

   ).   ٦٨٠   : (    برقم  )    ٤٧١ / ١ (        قضائها، 

  ،  )  ٦٣ / ١ (           ، والاختيــــار  )   ١٧٩ / ١ (                ، والجــــوهرة النــــيرة  )   ٣٣٢ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر  ) ٤ (
   ).   ٦٣٢ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )  ٥١ / ٢ (          ، والبيان  )   ١٧٨ /  ١١ (               ، وتفسير القرطبي  )  ٧٧ / ١ (          والاستذكار 

  .                          تقدم تخريجه في الصفحة السابقة  ) ٥ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                                         أمر المجامع في نھار رمضان أن یصوم یوما َّ          أن النبي : (حدیث أبي ھریرة - ٢ ْ

 ً.                                               یدل على مشروعیة القضاء للواجب لمن أفسده عمداأمره ، ف)١()مع الكفارة

ین الله أحق أن ی قضى: (عموم حدیث- ٣       .)٢()َْ             ُ     د 

  :دلیل القول الثاني

د ضدان، َّ                   ، إن الناسي والعام)٣(...)من نسي صلاة أو نام عنھا: (حدیث أنس - ١

 .والأضداد لا یقاس بعضھا على بعض، إذ حكمھا مختلف، وإنما تقاس الأشباه

َّ                                                                    القیاس على من صلى قبل الوقت، فكما لا تصح الصلاة قبل الوقت، كذا لا تصح - ٢

 .َّ                                         الصلاة بعد الوقت، فكلاھما صلى في غیر الوقت

  

    :الراجح

؛ لقوة أدلة القول، )ً                    مدا آثم وعليه القضاءمن ترك الصلاة ع: ( القول الأول- واالله أعلم –الراحج

ُ                                                والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ، : (- رحمه االله-)٤(وصحة القياس، قال ابن رشد َّ

ْ                                                                               وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له، وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في . كان القياس سائغا ِّْ ُ
هذا )٥(َّ              وقد عد النووي). َّ                                             اس غير سائغ، لأن الناسي معذور،والعامد غير معذورهذا ضد الناسي، والقي

  .َّ                                                             القول من ا�مع عليه، ووصف القول الثاني بأنه باطل من جهة الدليل

ً                                                                                     وبناء عليه؛ من ترك صلاة متعمدا أثم وقضاها وجوبا بعد خروج وقتها عند أصحاب القول الأول،  ً

 .قطت عنه عند أصحاب القول الثانيً                         ومن ترك صلاة متعمدا أثم وس

                                                           

  :     بـــرقم  )    ٣١٤ / ٢ (                                                                 أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الـــصوم، بـــاب كفـــارة مـــن أتـــى أهلـــه في رمـــضان،   ) ١ (
                     مــر بقــضاء يــوم مكانــه في                                                          ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، كتــاب الــصيام، بــاب روايــة مــن روى الأ )    ٢٣٩٣ (

    ).    ٨٠٥٦   : (    برقم  )    ٣٨١ / ٤ (           هذا الحديث، 
   ).    ٢٣٩٣   : (    برقم  )    ٣١٤ / ٢ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني

  ،  )    ١٩٥٣   : (    برقم  )   ٣٥ / ٣ (                                                         أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم،   ) ٢ (
   ).    ١١٤٨   : (    برقم  )    ٨٠٤ / ٢ (    يت،                                                  ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الم

  .                   تقدم تخريجه قبل صفحتين )٣ (

   ).   ٣٣٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٤ (

   ).  ٧١ / ٣ (        في ا�موع  )٥ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتـاب الصلاة الثاني
  صلاة الكسوف

 عدد الركعات في صلاة الكسوف)١١(مسألة 

 سبب الخلافاختلاف ظاهر : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .الآثار الواردة في صلاة الكسوف،ومخالفة القياس لبعض الآثار

َّ                                                                   على أن صلاة الكسوف سنة، واتفقوا أ�ا تصلى في جماعة، وأن وقتها من حين وقد اتفقوا  ََّّ

  )٢(: أقوالسبعةِّ                                                              الكسوف إلى حين التجلي، واختلفوا في عدد ركعا�ا وصفتها، والخلاف على 

 .صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان: القول الأول

    .وهو مذهب مالك،والشافعي،وأحمد،وجمهور أهل الحجاز

 . صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة:القول الثاني

    .وهو مذهب أبي حنيفة، الكوفيين

صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، أو ركعتان كصلاة الجمعة، على : القول الثالث

 .ّ       التخيير

    .وهو مذهب الطبري

  . صلاة الكسوف عشر ركوعات في ركعتين:القول الرابع

 .مذهب علي وهو 

  . صلاة الكسوف ثمان ركوعات في ركعتين:القول الخامس

 .وهو مذهب ابن عباس 

  . صلاة الكسوف ست ركوعات في ركعتين:القول السادس

 ).لم ينسب لأحد(وهو مذهب قوم 

ْ                                                                        صلاة الكسوف أن يركع المصلي وينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع، فإن :القول السابع ْ

ْ                                                                                 ت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية، وإن كانت لم تنجل، ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية، َّ           كانت قد تجل

                                                           

   ).   ٣٨١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٨١ ص (               ، وتحفـــة الفقهـــاء  )   ٤٧٥ / ٢ (          ، والمبـــسوط  )   ٣٨١ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
             ، ومغــــني المحتــــاج  )   ١٤٣ ص (                 ، ومنهــــاج الطــــالبين  )   ٣٢٨ / ١ (          ، والمعونــــة  )  ٧٩ ص (               افي لابــــن عبــــد الــــبر     والكــــ

   ).   ٨٣٥ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٣٨٩ / ٥ (         ، والمقنع  )   ١٧١ / ١ (        ، والمحرر  )   ٤٧٢ / ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ْ                                                                                         ثم نظر إلى الشمس فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية، وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة  َّْ

  .الأولى، وهكذا حتى تنجلي

 .وهو مذهب العلاء بن زياد

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

َّ        ، فصلى ُ                          كسفت الشمس على عھد رسول الله: ( قالت-رضي الله عنھا-حدیث عائشة 

 وھو دون -بالناس؛ فقام فأطال القیام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القیام

ع فسجد، ثم رفع  ثم رف- وھو دون الركوع الأول- ثم ركع فأطال الركوع-القیام الأول

  .)١()ثم جعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فسجد

  

    :دلیل القول الثاني

ُّ            ، فخرج یجر ُ                          خسفت الشمس على عھد رسول الله: ( قالحدیث أبي بكرة - ١

َّ                          ، فصلى بھم ركعتین فانجلت رداءه حتى انتھى إلى المسجد، وثاب الناس إلیھ

 .)٢(...)الشمس

 یوم مات إبراھیم -َّ                       صلى بھم یوم كسفت الشمسَّ          أن النبي : (حدیث ابن عمرو - ٢

، فسجد، لا یسجد: لا یرفع، فرفع، فقیل: لا یركع، فركع، فقیل: ؛ فقیل فقام الناس-ابنھ

 .)٣()َّ                                                   لا یرفع، فقام في الثانیة، ففعل مثل ذلك، وتجلت الشمس: وقیل

                                                           

    ...                                                                        أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب الكـسوف، بـاب لا تنكـسف الـشمس لمـوت أحـد ولا لحياتـه  ) ١ (
  )    ٦١٨ / ٢ (                                        م في صـحيحه، كتــاب الكــسوف، بـاب صــلاة الكــسوف،       ، ومــسل )    ١٠٥٨   : (    بـرقم  )   ٣٨ / ٢ (

  .                   ، ومثله عن ابن عباس )   ٩٠١   : (    برقم

  :     بــرقم  )    ١٤١ / ٧ (                                                                أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب اللبــاس، بــاب مــن جــر إزاره مــن غــير خــيلاء،   ) ٢ (
) ٥٧٨٥    .(   

       ركعتـــين،      يركـــع   :                                                                  أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، جمـــاع أبـــواب صـــلاة الاستـــسقاء وتفريعهـــا، بـــاب مـــن قـــال  ) ٣ (
                                                             ، وأحمد في مسنده، مسند المكثرين مـن الـصحابة، مـسند عبـد االله بـن عمـرو  )    ١١٩٤   : (    برقم  )    ٣١٠ / ١ (

                                             ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتـاب صـلاة الخـسوف، بـاب  )    ٦٨٦٨   : (    برقم  )    ٤٥٣ /  ١١ (  ،         بن العاص
    ).    ٦٣١٢   : (    برقم  )    ٤٥٢ / ٣ (                  كيف يصلى في الخسوف، 

   ).    ١١٩٤   : (    برقم  )    ٣١٠ / ١ (     داود               في صحيح سنن أبي   :                   والحديث صححه الألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ               صلى في الكسوف النبي : ( كلھم یقولوحدیث النعمانحدیث سمرة - ٣

  .)١()ركعتین كصلاة العید

       ُ                     كلاھما ی جھر فیھا بالقراءة، َّ                                            قیاس صلاة الكسوف على صلاة العید والجمعة، لأنـ٤

ِ                                                               وكلاھما لا تقام إلا في المصر، ولا یقیمھا إلا الإمام، وإلا صلوا فرادى ُ.      

  :دلیل القول الثالث

    . الجمع بين الأدلة، وحمل الأحاديث على التخيير

  :دلیل القول الرابع

تين،  فركع خمس ركعات وسجد سجدانكسفت الشمس، فقام علي: (عن محمد بن علي قال

  .)٢() غيريما صلاها أحد بعد النبي : َّ                                             ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم سلم، ثم قال

 :دلیل القول الخامس

،فركع ثمان ركعات، في أربع ُ                          كسفت الشمس في عهد رسول االله : (حديث ابن عباس 

    .)٣()سجدات

    :سدلیل القول الساد

  .)٤()كسفت الشمس فصلى ست ركعات: (حديث جابر 

  

                                                           

                                                            أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الكــسوف، بــاب ذكــر النــداء بــصلاة الكــسوف  :        حــديث سمــرة  ) ١ (
  :                           أخرجـه أحمـد في مـسنده مـن طـريقين  :                ، وحـديث النعمـان )   ٩١٣   : (    برقم  )    ٦٢٩ / ٢ (             الصلاة جامعة، 

  )    ٣١٦ /  ٣٠ (      الثــاني    وفي   .                             رجــل مــبهم بــين أبي قلابــة والنعمــان   ):      ١٨٣٥١   : (    بــرقم  )    ٢٩٥ /  ٣٠ (       في الأول 
           وأخرجـه أبـو   . ً                                                            ًيروي أبو قلابة عن النعمان مباشـرة، ولم يـسمع أبـو قلابـة عـن النعمـان   ):      ١٨٣٦٥   : (    برقم

  :     بـرقم  )    ٣١٠ / ١ (            يركـع ركعتـين،   :                                                         داود في سننه، جمـاع أبـواب صـلاة الاستـسقاء وتفريعهـا، بـاب مـن قـال
  .    منكر   ):     ١١٩٣   : (    برقم  )    ٣١٠ / ١ (              ، وقال الألباني  )    ١١٩٣ (

ــــاب الكــــسوف، ذكــــر صــــلاة الخــــسوف عــــشر ركعــــات في أربــــع      أخرجــــه  ) ٢ ( ــــذر في الأوســــط، كت                                                                  ابــــن المن
  )    ٢٣٣ / ٢ (                                         ، والبــــزار في مــــسنده، مــــسند علــــي ابــــن أبي طالــــب،  )    ٢٩٠٧   : (    بــــرقم  )    ٣٠٢ / ٥ (       ســــجدات، 

  :     بـــرقم  )    ٢٠٧ / ٢ (                                                      ، وذكـــره الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب الكـــسوف،  )   ٦٢٨   : (    بـــرقم
  .                    ورجاله رجال الصحيح           رواه البزار  :       ، وقال )    ٣٢٦٢ (

                         إنـــه ركـــع ثمـــان ركعـــات في أربـــع   :                                                أخرجـــه مـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الكـــسوف، بـــاب ذكـــر مـــن قـــال  ) ٣ (
   ).   ٩٠٨   : (    برقم  )    ٦٢٧ / ٢ (       سجدات، 

                  في صــلاة الكــسوف مــن                                                     أخرجـه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الكــسوف، بــاب مـا عــرض علــى النــبي  ) ٤ (
   ).   ٩٠٤   : (    برقم  )    ٦٢٣ / ٢ (                 أمر الجنة والنار، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 :دلیل القول السابع

 .ً                    أجد دلیلا لھذا القول) لم(

  :الراجح

ً                ؛ مصيرا إلى حديث )الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان: (القول الأول  - واالله أعلم –الراجح 

لأ�ا أصح ما روي في هذا : - رحمه االله– )١(؛ قال ابن عبد البرس عائشة رضي االله عنها وابن عبا

َّ                                                                                         الباب من جهة الإسناد، ولأن فيهما زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولها واستعمال فائد�ا، ولأ�ما وصفا 

لعله يتعذر الجمع بين الأدلة ليمكن حملها على : قلت. ً                                        صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الإشكال والوهم

 إلا مرة واحدة، ووصف كيفيتها َّ                                                   لاف التنوع، لأن الحادثة واحدة، فلم  يقع الكسوف في عهد خ

أما القياس الذي استدل به . متعدد، فلا بد من المصير إلى الترجيح بين الصفات المتعددة لصلاة الكسوف

ْ                                           أصحاب القول الثاني، فقد سبق أن أشار ابن رشد
لكن :(لقياس، فقالَّ               إلى ضعف هذا ا- رحمه االله–)٢(

 ).  القياس في العبادات يضعف

َّ                                                                          وبناء علي الخلاف في هذه المسألة، وقع الاختلاف في صفة صلاة الكسوف؛ هل تصلى ركعتان 

في أربع ركوعات، أو ركعتان بركوعين، أو ركعتان بعشر ركوعات، أو ركعتان بثمان ركوعات، أو ركعتان 

  .بست ركوعات؟

                                                           

   ).   ٣٠٥ / ٣ (     مهيد      في الت )١ (

   ).   ٣١٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٥٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في صلاة الاستسقاء
 صفة التكبير في صلاة الاستسقاء) ١٢(مسألة 

سبب الخلافاختلافهم في : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . صلاة الاستسقاء على صلاة العيدينقياس

 َّ                                                 على مشروعية صلاة الاستسقاء، واتفقوا على أن القراءة) ً             خلافا للحنفية(وقد اتفق الأئمة الثلاثة 

التكبير لصلاة الاستسقاء، والخلاف على ) عدد(، واختلفوا في صفة ً)     جهرا(في صلاة الاستسقاء 

  )٢(:قولين

ِّ                                            يكبر لصلاة الاستسقاء، كما يكبر لسائر الصلوات :القول الأول ِّ  ).تكبيرة واحدة(ُ

    .وهو مذهب مالك

ِّ                                      يكبر لصلاة الاستسقاء، كما يكبر للعيدين :القول الثاني ِّ  ).تكبيريكرر ال(ُ

 .وهو مذهب الشافعي،وأحمد

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

َّ                                        خرج بالناس يستسقي، فصلى �م ركعتين،جهر َّ            أن رسول االله : (حديث عبد االله بن زيد 

ِّ                              ذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر، ولم ي)٣(...)، وحول رداءهفيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه َّ.    

    :دلیل القول الثاني

َّ                             صلى في الاستسقاء ركعتین، كما َّ           أن رسول الله : (حدیث عبد الله بن عباس - ١

 .)٤()ِّ                یصلي في العیدین

                                                           

   ).   ٣٩١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٥٣ / ١ (          ، والمدونـــة  )   ٢٨٣ / ١ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )   ٣٩١ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
                وشــــــــرح ابــــــــن زاحــــــــم  ، )   ٣٣٥ / ٣ (        ، والمغــــــــني  )   ٣٢٣ / ١ (             ، ومغــــــــني المحتــــــــاج  )   ٢٠٧ / ١ (               والتــــــــاج والإكليــــــــل 

) ٨٦٧ / ٢   .(   

  )   ٣١ / ٢ (                                                                          أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أبواب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء،   ) ٣ (
   ).   ٨٩٤   : (    برقم  )    ٦١١ / ٢ (                                    ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء،  )    ١٠٢٤   : (    برقم

  ،  )    ١١٦٥   : (      بــــرقم )   ٣٠٢ / ١ (                                                       أخرجــــه أبــــوداود في ســــننه، جمــــاع أبــــواب صــــلاة الاستــــسقاء وتفريعهــــا،   ) ٤ (
  =   ،  )   ٥٥٨   : (    بــرقم  )    ٤٤٥ / ٢ (                                                        والترمــذي في ســننه، أبــواب الــسفر، بــاب مــا جــاء في صــلاة الاستــسقاء، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 وأبا بكر وعمر، كانوا یصلون ي َّ        أن النب: (روي عن جعفر بن محمد عن أبیھ- ٢

ً                                      صلاة الاستسقاء، یكبرون فیھا سبعا وخمسا ً()١(.  

 .قیاس صلاة الاستسقاء في صفة التكبیر، على صلاة العیدینـ٣

  :الراجح

، ودليلهم دلالته )ِّ                          ستسقاء كما يكبر لصلاة العيدِّ            يكبر لصلاة الا: ( القول الثاني-  واالله أعلم –الراجح

وأما .، فيجب الأخذ �ا، وفيه زيادة علم على ما في حديث عبداالله بن زيد واضحةمن حديث ابن عباس 

ْ                                                           قياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيدين، فقد سبق أن أشار ابن رشد
َّ                      إلى ضعف هذا القياس، -  رحمه االله–)٢(

َّ                                                               ، إلا أن العبرة هنا بالأثر لا بالقياس، والقياس يعضده، إلا أن الخلاف ) في العبادات يضعفلكن القياس:(فقال َّ

 .    ُ                                                       في عدد التكبيرات لصلاة الاستسقاء عند أصحاب هذا القول يضعفه

ِّ                                                                             وبناء عليه؛ يكبر لافتتاح صلاة الاستسقاء تكبيرة واحدةن كصلاة الجمعة عند أصحاب القول 

عند أصحاب القول ) على خلاف في عددها(فتتاح صلاة الاستسقاء عدة تكبيرات ِّ             الأول، ويكبر لا

 .الثاني

                                                                                                                                                    

  :     بــرقم  )    ١٥٦ / ٣ (                                                                  والنــسائي في ســننه، كتــاب الاستــسقاء، بــاب جلــوس الإمــام علــى المنــبر للاستــسقاء،  =
  )    ٤٠٣ / ١ (      سقاء،                                                            ، وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب إقامــة الــصلاة، بــاب مــا جــاء في صــلاة الاستــ )    ١٥٠٨ (

    ).    ١٢٦٦   : (    برقم
   ).    ١١٦٥   : (    برقم  )    ٣٠٢ / ١ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني

ـــــاب الاستـــــسقاء،   ) ١ ( ـــــاب الـــــصلاة، ب ـــــرزاق في مـــــصنفه، كت   ،  )    ٤٨٩٥   : (    بـــــرقم  )   ٨٥ / ٣ (                                                    أخرجـــــه عبـــــد ال
    ).  ٧٦  :(                                 والشافعي في مسنده، كتاب العيدين، ص

   ).   ٦٦٦   : (    برقم  )    ١٣٥ / ٣ (                          تخريج أحاديث منار السبيل                 في إرواء الغليل في  :                   والحديث ضعفه الألباني

   ).   ٣١٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٦١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في صلاة العیدین
 شرط لمشروعية صلاة العيدين؟) الاستيطان(هل )١٣(مسألة 

 قياسسبب الخلافاختلافهم في : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 .صلاة الجمعةصلاة العيدين على 

وقد اتفقوا على مشروعية إقامة صلاة العيدين لأهل المدن والحاضرين، واختلفوا من الذي تجب 

؟، والخلاف - غير المستوطنين-ُ                                   ، وهل تقام في أهل البوادي والمسافرين)وجوب سنة(عليه صلاة العيدين 

  )٢(:قولينعلى 

يصلي الجمعة، حتى ) لا(وادي، وكل من ِّ                                    يصلي العيدين المسافر والحاضر وأهل الب:القول الأول

 .المرأة في بيتها

    .وهو مذهب الشافعي،والحسن البصري

يسن للمسافر وأهل ) لا(ِّ                                            يصلي العيدين إلا الحاضر، وأهل الأمصار والمدن، و) لا(:القول الثاني

 .ْ                  البوادي أن يصلوها

 .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك، والشافعي

  

    :الأدلة
    :دلیل القول الأول

َّ                                                                     الأصل أن كل مكلف مخاطب بصلاة العیدین، حتى یثبت استثناؤه من عموم قولھ - ١ َّ

 على فعلھا وأمر بالخروج ، وقد واظب ]٢:الكوثرM     \  [  ZL ]  :تعالى

 .لھا، ولا دلیل على الاستثناء

                                                           

   ).   ٣٩١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

ـــــة المقتـــــصد   :     انظـــــر  ) ٢ ( ـــــة ا�تهـــــد و�اي ـــــصنائع  )   ٣٩٦ / ١ (                         بداي ـــــدائع ال ـــــاج والإكليـــــل  )   ٢٧٥ / ١ (                 ، وب                  ، والت
                ، وشـرح ابـن زاحـم  )   ٢٣٣ / ١ (               ، وغايـة المنتهـى  )   ٢٨٧ / ٣ (     المغـني    ، و )   ٣١٠ / ١ (             ، ومغني المحتـاج  )   ١٩٧ / ٢ (
) ٨٩١ / ٢   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

أمر النساء : (َّ                                                    تقاس صلاة العیدین على صلاة الجمعة، للفرق بینھما؛ لأنھ ) لا (- ٢
َّ                                              ، ولم یأمرھن بالخروج للجمعة، فدلت السنة على )١()ذوات الخدور بالخروج للعیدینو َّ

      .َّ                       التفرقة بینھا في الحكم
  :دلیل القول الثاني

قیاس صلاة العیدین على صلاة الجمعة، فكما یجب لصلاة الجمعة الاستیطان، - ١
 .ة العیدین یجب لھما الاستیطانفكذا صلا

 .)٢()ِ                                لا جمعة ولا تشریق، إلا في مصر جامع: ( قال أثر علي - ٢

 .)٣()لا صلاة فطر، ولا أضحى، على مسافر: (َّ                      روي عن الزھري أنھ قال- ٣
َّ                      ، فلا تشرع في السفر، ن  لم یصلیھا في سفره، ولا خلفاؤه الراشدوَّ          لأن النبي - ٤ ُ

 .ولا یكون الخطاب بھا لكل مكلف
  :الراجح

َّ                   ، فإن الأصل في الجمع )ِّ                          لا يصلي العيدين غير المستوطن: (القول الثاني  - واالله أعلم –الراجح 

 لم َّ                                                                                للصلاة الاستيطان؛ سواء كانت صلاة جمعة أو استسقاء أو عيد أو غيرها، ويعضد ذلك أن النبي 

 -رحمه االله–)٤(وأما قياس صلاة العيدين على صلاة الجمعة، فقد أشار ابن رشد. عيدين في سفرِّ       يصل ال

َّ                          ، إلا أن العبرة هنا بالأدلة )لكن القياس في العبادات يضعف:(َّ                               غير مرة إلى ضعف هذا القياس، فقال

 .الأخرى، لا بالقياس، والقياس يعضده

امة صلاة العيدين ولو أ�م لا يقيموا صلاة الجمعة وبناء عليه؛ يسن لأهل البوادي والمسافرين إق

يسن لأهل البوادي والمسافرين إقامة صلاة العيدين عند أصحاب القول ) لا(عند أصحاب القول الأول، و

 .الثاني

                                                           

                                                                               أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيـدين ودعـوة المـسلمين، ويعتـزلن   ) ١ (
                                                      ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب صـلاة العيـدين، بـاب ذكـر إباحـة خـروج  )   ٣٢٤   : (    برقم  )   ٧٢ / ١ (       المصلى، 

   ).   ٨٩٠   : (    برقم  )    ٦٠٦ / ٢ (                                 صلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال،                       النساء في العيدين إلى الم

       ، وابن  )    ٥١٧٥   : (    برقم  )    ١٦٧ / ٣ (                                                        أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجمعة، باب القرى الصغار،   ) ٢ (
  :     برقم  )    ٤٣٩ / ١ (                               لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع،   :                                    أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجمعة، من قال

                                                                   ننه الكبرى، كتاب الجمعة، باب العدد الـذين إذا كـانوا في قريـة وجبـت علـيهم               ، والبيهقي في س )    ٥٠٥٩ (
          في السلـــسلة   :                                      وهـــو موقـــوف وإســـناده صـــحيح كمـــا ذكـــر الألبـــاني   ).     ٥٦١٥   : (    بـــرقم  )    ٢٥٤ / ٣ (       الجمعـــة، 
   ).   ٩١٧   : (    برقم  )    ٣١٧ / ٢ (        الضعيفة 

          الــــصغار،                                                                    أخرجــــه عبــــد الــــرزاق في مــــصنفه، كتــــاب صــــلاة العيــــدين، بــــاب صــــلاة العيــــدين في القــــرى  ) ٣ (
   ).    ٥٧٢٠   : (    برقم  )    ٣٠١ / ٣ (

   ).   ٣١٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٤ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  باب في سجود القرآن
  عدد عزائم سجود القرآن)١٤(مسألة 

سبب الخلافاختلافهم في : سألة في بيان سبب الخلاف في هذه الم– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

، ومنهم )عمل أهل المدينة(المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عدد السجدات، فمنهم من اعتمد العمل

 .، ومنهم من اعتمد السماعالقياسمن اعتمد 

 وقولھ الأعراف، خاتمة: وھي القارئ، عندھا یسجد مواضع عشرة على اتفقوا وقد

 M 8    I   HL ]١٥:الرعد[،  M  ª  ©  ¨L ]٥٠:النحل[،  M   V

  WL ]٢(:أقوال أربعة على والخلاف السجدات، من عداھا فیما واختلفوا ،]١٠٩:الإسراء(  

 :قوله تعالى: سجدة؛ العشر المتفق عليها، ويزاد عليها) ١١( عدد السجدات :القول الأول

M    º   ¹L ]شيء من السجود َّ      المفصل ، وليس في]٢٤:ص.  

    .كوھو مذھب مال

السجدة الثانية : سجدة؛ العشر المتفق عليها، ويزاد عليها) ١٤( عدد السجدات :القول الثاني

 .سورة الانشقاق والنجم والعلق:َّ                             في سورة الحج، وثلاث في المفصل وهي

    ).في المشهور(وهو مذهب الشافعي،وأحمد 

السجدة الثانية : ليهاسجدة؛ العشر المتفق عليها، ويزاد ع) ١٥( عدد السجدات :القول الثالث

 . سورة الانشقاق والنجم والعلق:َّ                   ، وثلاث في المفصل وهي)ص(في الحج،وسورة 

    ).في رواية(وهو مذهب أحمد 

، وثلاث في )ص(سورة : سجدة؛ العشر المتفق عليها، ويزاد عليها) ١٤( عدد السجدات :القول الرابع

 . سورة الانشقاق والنجم والعلق:َّ          المفصل وهي

 .ذهب أبي حنيفةوهو م

                                                           

   ).   ٤٠٧ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٩٣ / ١ (                 ، وبـدائع الـصنائع  )  ١١ / ٢ (              ، وفـتح القـدير  )   ٤٠٥ / ١ (                         بداية ا�تهد و�ايـة المقتـصد   :     انظر  ) ٢ (
                         ، والــــــــشرح الكبــــــــير مــــــــع الإنــــــــصاف  )   ٣٥٥ / ٢ (        ، والمغــــــــني  )  ٦٢ / ٤ (         ، وا�مــــــــوع  )   ١٠٢ / ٨ (          والاســــــــتذكار 

   ).   ٩٣٠ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٢٢٠ / ٤ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :الأدلة

    :دلیل القول الأول

َّ    أن : (َّ                                               حیث تركوا السجود عند المفصل؛ لحدیث ابن عباس عمل الصحابة  - ١

 .)١()َّ                                               لم یسجد في شيء من المفصل، منذ ھاجر إلى المدینةرسول الله 

لقد سجدت في سجدة ما رأیت  :فقال لھ أبو سلمة ،َّ                أنھ سجد بالناس (: أثر أبي ھریرة - ٢

  .، ھذا دلیل على ترك السجود فیھ، وجرى العمل على تركھ)٢()الناس یسجدون فیھا

  :دلیل القول الثاني
:  قالَّ                      فصل، لحدیث أبي ھریرة َّ                 أنھ سجد في المَّ                            اعتماد السماع، فقد ثبت عنھ - ١
قرأ النجم وسجد َّ          أن النبي : ( ، وحدیث ابن مسعود )٣( سجدنا مع رسول الله (

 .)٤()فیھا، وسجد من كان معھ
نعم، ومن : ؟، قالقلت یا رسول الله، في سورة الحج سجدتان: ( قالحدیث عقبة - ٢

 .)٥()لم یسجدھما فلا یقرأھما
ُ                   أنھ س ئل عن السجود في عن ابن عباس - ٣ لیس من عزائم السجود، : (فقال) ص(َّ     

    .)٦() یسجد فیھاوقد رأیت رسول الله 
                                                           

                                                                                    أخرجه أبوداود في سننه، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن، باب من لم ير الـسجود   ) ١ (
                                                       ، والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب سجود التلاوة، باب من  )    ١٤٠٣   : (    برقم  )   ٥٨ / ٢ (         في المفصل، 

    ).    ٥٦١٥   : (    برقم  )    ٤٤٣ / ٢ (                                         رآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء،          قال في الق
   ).    ١٤٠٣   : (    برقم  )   ٥٨ / ٢ (                         في صحيح وضعيف سنن أبي داود   :                   والحديث ضعفه الألباني

  )    ٢٣٨ / ٣ (                                                                           أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، السجود في إذا السماء انـشقت،   ) ٢ (
  )    ١٧٠ (                                                   ن المـــأثورة للـــشافعي، بـــاب مـــا جـــاء في الـــصلاة علـــى الراحلـــة،               ، والمـــزني في الـــسن )    ٤٤١٠   : (    بـــرقم
                             ، كتــاب الافتتــاح، بــاب الــسجود في                                          ، والنــسائي في ســننه عــن أبي رافــع عــن أبي هريــرة  )   ١٠٠   : (    بــرقم

   ).   ٩٦٨   : (    برقم  )    ١٦٢ / ٢ (         الفريضة، 

  :     بـرقم  )    ٤٠٦ / ١ (                                                               أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب سـجود الـتلاوة،   ) ٣ (
) ٥٧٨   .(   

  ،  )    ١٠٧٠   : (    برقم  )   ٤١ / ٢ (                                                          أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب سجود القرآن، باب سجدة النجم،   ) ٤ (
   ).   ٤٧٦   : (    برقم  )    ٤٠٥ / ١ (                                                          ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، 

                ن لم يــر الــسجود في                                                                       أخرجـه أبــوداود في ســننه، بــاب تفريــع أبــواب الــسجود، وكـم ســجدة في القــرآن، بــاب مــ  ) ٥ (
                                                      ، وأحمـــد في مـــسنده، مـــسند الـــشاميين، حـــديث عقبـــة بـــن عـــامر الجهـــني،  )    ١٤٠٢   : (    بـــرقم  )   ٥٨ / ٢ (       المفـــصل، 

  )    ٤٧٠ / ٢ (                                                   ، والترمــذي في ســننه، أبــواب الــسفر، بــاب في الــسجدة في الحــج،  )     ١٧٤١٢   : (    بــرقم  )    ٦٢٩ /  ٢٨ (
    ).   ٥٧٨   : (    برقم

   ).    ١٤٠٢   : (    برقم  )   ٥٨ / ٢ (                         في صحيح وضعيف سنن أبي داود   :                   والحديث ضعفه الألباني

   ).    ١٠٦٩   : (    برقم  )   ٤٠ / ٢ (                                                      أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب سجود القرآن، باب سجدة ص،   ) ٦ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :دلیل القول الثالث
  چ  چ ژ و ،ژ ٺ  ڀ  ڀ ژ: :  فيسجدنا مع رسول الله : ( قالحدیث أبي ھریرة - ١

  .)١()چژ
 .)٢(...)یا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟: قلت: (حدیث عقبة - ٢

 .)٣()ُ  ِّ                                                فض لت سورة الحج بسجدتین، فمن لم یسجدھما فلا یقرأھما: (حدیث- ٣

فسجد، ٺژ  ڀ  ڀ ژ: َ               العتمة، فقرأي ھریرة َّ           صلیت مع أب: ( قالحدیث أبي رافع - ٤

 حتى سجدت فیھا خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد فیھا: ما ھذه السجدة، فقال: فقلت

    .)٤()ألقاه

                                                           

  .                         سبق تخريجه في الصفحة السابقة  ) ١ (

  .                         سبق تخريجه في الصفحة السابقة  ) ٢ (

  ،  )   ٥٧٨   : (    بـــرقم  )    ٤٧٠ / ٢ (                                                      أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، أبـــواب الـــسفر، بـــاب في الـــسجدة في الحـــج،   ) ٣ (
                                                                           ود في ســـننه، بـــاب تفريـــع أبـــواب الـــسجود، وكـــم ســـجدة في القـــرآن، بـــاب مـــن لم يـــر الـــسجود في       وأبـــودا

                                                 ، والــــــدارقطني في ســــــننه، كتــــــاب الــــــصلاة، بــــــاب ســــــجود القــــــرآن،  )    ١٤٠٢   : (    بــــــرقم  )   ٥٨ / ٢ (       المفــــــصل، 
    ).    ١٥٢١   : (    برقم  )    ٢٧١ / ٢ (

   ).   ٥٧٨   : (    برقم  )   ٧٨ / ٢ (                        في صحيح وضعيف سنن الترمذي   :                   والحديث ضعفه الألباني

  ،  )   ٧٦٦   : (    بـــــرقم  )   ٥٣ / ١ (                                                   جــــه البخـــــاري في صــــحيحه، كتـــــاب الأذان، بــــاب الجهـــــر في العــــشاء،    أخر  ) ٤ (
   ).   ٥٧٨   : (    برقم  )    ٤٠٧ / ١ (                                                          ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :دلیل القول الرابع

يغة الخبر، ويسقط ما جاء بصيغة                   ُ                 وجدنا السجدات التي أ جمع عليها جاءت بص: القياس؛ قالوا

 رحمه –)١(قال الطحاوي. ، لأ�ا تعليم، أما الخبر ففيه سجود)الحج(، والثانية في )إقرأ(، و )النجم: (الأمر

 فالن ظر على ذلك: (–االله 
                 َّ    َ
َِ َ ََ ُ    ، أ ن يكون كل موضع مما اختلف فيه، -في عدد السجدات في القرآن:  أي–َ

       
                                      َ  ِ ِ ِ

َ ُْ َِّ ٍ ِ
ْ َ َُّ ُ َ ُ ْ

 هل ف
      ِ
ْ    يه سجود أ م لا؟، أ ن نـنظر فيه، فإن كان موضع أ مر، فإنما هو تـعليم، فلا سجود فيهَ

                             
 

    
                                   َ                           َ       َ        ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ َ ُ َُ ُ ََ َ َ ٌَ ْ ُ َْ ََ َ ْ َِّْ ٍِ ْ
ِ

ْ َ ِ ِ
َ ْ   وكل موضع . ٌ

              ٍ ِ
ْ َ ُّ َُ

 فيه خبـر عن السجود، فـهو موضع سجود التلاوة
      

      
 

         
                                          ِ

َ َِّ ِ ِ ِ
ُ ُ ُ َ ُ َ

ِ
ْ َ ُ َ ُّ ِ َ ٌ َ

ِ.( 

  :الراجح

ً                                   سجدة، جمعا بين الأدلة، وهذا العدد من ) ١٥: ( القول الثالث- واالله أعلم –  الراجح

أما القياس الذي ذكره أصحاب القول الرابع، فهو قياس يؤول إلى . السجدات هو المثبت في القرآن

الخلاف، فليس مما يتفق عليه، وليس من الأمر اليسير، التفريق بين ما جاء في القرآن بصيغة الخبر وما جاء 

 .فيه بصيغة الأمر، فلا يلتفت إليه

) ١١(ُ                                                                        وينبني على هذا الخلاف، الخلاف في المواضع التي يشرع فيها السجود في القرآن؛ هل هي 

ً                                 موضعا؟، فضلا عن الاختلاف في المواضع ) ١٥(ً           موضعا، أو ) ١٤(ً           موضعا، أو  التي يشرع فيها ) الآيات(ً

 .السحود

                                                           

   ).   ٣٦٠ / ١ (                 في شرح معاني الآثار  )١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتـاب أحكام المیت
َّ                         هل يوضأ الميت عند غسله؟)١٥(مسألة  ُ 

سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(دقال ابن رش

  .َّ                            للأثر،ومعارضة المطلق للمقيدالقياسمعارضة  

وقد اتفق جمهور العلماء على عدم وجوب الوضوء للميت، وعى استحباب الوضوء للميت، 

َّ                                                         واختلفوا هل يستحب وهل يمضمض الميت وينشق أم لا؟، والخلاف على    )٢(:قولينُ

ِ                                        يوضأ الميت بإدخال الماء في فيه ولا في أنفه) لا(:القول الأول َّ ُ. 

    .وهو مذهب أبي حنيفة

ّ                        يوضأ الميت ويمضمض وينشق:القول الثاني َّ ُ. 

  .وهو مذهب مالك، والشافعي،وأحمد

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول
َّ                                                                 القیاس یقتضي أن لا وضوء على المیت؛ لأن الوضوء طھارة مفروضة لموضع - ١ ْ

َّ           ولولا أن - وھو الوضوء–العبادة، وإذا سقطت العبادة عن المیت سقط شرطھا 
 .الغسل ورد فیھ آثار لما وجب

 .ً                                                      تقدیم الروایات التي ورد فیھا الغسل مطلقا دون ذكر وضوء- ٢
َ                                                                      لأن المضمضة تكون بإدارة الماء في الفم، والاستنشاق بجذب النفس، وھذا لا - ٣ َّ َّ

  .وصول الماء إلى الجوف، فیتضرر المیت               ُ     یحصل للمیت، ولا ی ؤمن 
  :دلیل القول الثاني

ابدأن بمیامنھا : ( قال في غسل ابنة النبي -رضي الله عنھا - حدیث أم عطیة - ١
 .)٣()ومواضع الوضوء منھا

                                                           

   ).   ٤٢١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٤٠ ص (               ، وتحفــــة الفقهــــاء  )  ٥٩ / ٢ (          ، والمبــــسوط  )   ٤٢١ / ١ (               د و�ايــــة المقتــــصد           بدايــــة ا�تهــــ  :     انظــــر  ) ٢ (
              ،  والأوســــط لابــــن  )   ٣٠٠ / ١ (              ، وأســــنى المطالــــب  )  ٥٣ ص (                      ، والرســــالة لابــــن أبي زيــــد  )   ٢٦٠ / ١ (        والمدونــــة 

   ).   ٩٨٥ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٢٨٣ / ٢ (               ، وشرح الزركشي  )   ٣٤١ / ٢ (        ، والمغني  )   ٣٣٠ / ٥ (      المنذر 

  :     بـــرقم  )   ٤٥ / ١ (                                        تـــاب الوضـــوء، بـــاب التـــيمن في الوضـــوء والغـــسل،                         أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، ك  ) ٣ (
   ).   ٩٣٩   : (    برقم  )    ٦٤٨ / ٢ (                                              ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت،  )   ١٦٧ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                        لوضوء؛ لأن المقید یقضي ّ                                                       تقدیم الروایات المطلقة بالغسل، على الروایات المقیدة با- ٢ َّ
 .َّ                                                  على المطلق، إذ فیھ زیادة، فیحمل المطلق على المقید

  :الراجح
َّ           يوضأ الميت: ( القول الثاني- واالله أعلم–  الراجح َّ                                       ؛ لأن المقيد يقدم على المطلق، بل القياس )ُ َّ

 والاستنشاق ويكفي في المضمضة. على وضوء الحي أولى من القياس الذي ذكره أصحاب القول الأول

 .إيصال الماء إلى الفم والأنف ولو بخرقة، دون إدخاله فيهما

ِّ                                                                                  وبناء عليه؛ من أدخل الماء في في الميت وأنفه عند غسله فقد أصاب السنة عند أصحاب القول  ِ

 .ِّ                                                                                 الأول، ومن أدخل الماء في في الميت وأنفه عند غسله فقد خالف السنة عند أصحلب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٢٦٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 حكم تكرار الغسل للميت)١٦(مسألة 

سبب الخلافظاهر معارضة :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . للأثرالقياس

ّ                                                                                           وقد اتفقوا على أن الواجب غسل الميت مرة واحدة بشرط الإنقاء، واختلفوا في حكم الزيادة على المرة  َّ

  )٢(:قولين، والخلاف على )تكرار الغسل(

 .يجب تكرار الغسل للميت:لقول الأولا

    .وهو مذهب الظاهرية

 .يستحب تكرار الغسل للميت:القول الثاني

 .وهو مذهب الجمهور

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ً                       اغسلنها ثلاثا، أو خمسا،: ( قال في غسل بنت النبي -  رضي االله عنها -حديث أم عطية   أو ً

َّ                      أكثر من ذلك، إن رأيتن     .ِّ                   َّ   ، فيرجح الأثر على الن ظر)٣()ْ

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                                     قیاس المیت على الحي في الطھارة، یقتضي أنھ لا توقیت فیھا، كما لیس في - ١ َّ

 .طھارة الحي توقیت، فیجمع بین الأثر والنظر؛ بحمل الأثر على الاستحباب
      ُ       ، ولم ی حد في )٤()ٍ                 اغسلوه بماء وسدر: (قال حدیث الرجل الذي وقصتھ دابتھ ف- ٢

ً                                          ذلك حدا، ولو كان فیھ قدرا واجبا لبینھ  ً ً َّ. 
  :الراجح

؛ لحديث الرجل الذي )يستحب تكرار الغسل للميت: (القول الثاني  - واالله أعلم –الراجح 

َّ          إن رأيتن : (َّ                          على الاستحباب، ولأن قوله - ا  رضي االله عنه-وقصته دابته، ويحمل حديث أم عطية  ْ

                                                           

   ).   ٤٢٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

             ، والكـافي لابـن  )   ٢٦٠ / ١ (          ، والمدونـة  )   ٢٤٠ ص (               ، وتحفـة الفقهـاء  )   ٤٢٢ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  ) ٢ (
        ، والمحلــــى  )   ٢٨٧ / ٢ (               ، وشــــرح الزركــــشي  )   ٣٤٤ / ٢ (         ،  والمغــــني  )   ٣٠٠ / ١ (              ، وأســــنى المطالــــب  )   ٢٧٠ / ١ (        عبــــد الــــبر 

   ).   ٩٨٧ / ٢ (              وشرح ابن زاحم   )    ١٢١ / ٢ (

  )   ٧٣ / ٢ (                                                                      أخرجــه البخــاري في صـــحيحه، كتــاب الجنـــائز، بــاب غـــسل الميــت ووضـــوئه بالمــاء والـــسدر،   ) ٣ (
   ).   ٩٣٩   : (    برقم  )    ٦٤٦ / ٢ (                           اب الجنائز، باب في غسل الميت،                    ، ومسلم في صحيحه، كت )    ١٢٥٣   : (    برقم

ـــائز، بـــاب الكفـــن في ثـــوبين،   ) ٤ (   ،  )    ١٢٦٥   : (    بـــرقم  )   ٧٥ / ٢ (                                                      أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الجن
   ).    ١٢٠٦   : (    برقم  )    ٨٦٥ / ٢ (                                                    ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

وجوبه،  كما ) لا(بل القياس يقتضي استحباب تكرار الغسل . ْ                              ، يحتمل أن يعود إلى تكرار الغسل)ذلك

 .يجب على الميت) لا(ذكره أصحاب القول الثاني، فلا يجب على الحي تكرار الغسل، فمن باب أولى 

ً                            وبناء عليه؛ من غسل ميتا و ِّ ومن غسل   لم يكرر غسله أثم الغاسل عند أصحاب القول الأول،َّ

ً                    ميتا ولم يكرر غسله   .يأثم الغاسل عند أصحاب القول الثاني) لم(ِّ

 حكم تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره)١٧(مسألة 

سبب الخلافالخلاف الواقع :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . الميت على الحي؟ُ     يقاس،وهل )الصحابة (هذه المسألة عند الصدر الأول في 

َّ                                                                                   وقد اتفقوا أن تقليم الأظفار والأخذ من شعر الإبطين والعانة سنة من سنن الفطرة في حق الحي، 

َّ                                                                                         واتفقوا على أن للميت حرمة كحرمة الحي، واختلفوا هل يجوز تقليم أظفار الميت والأخذ من شعر إبطه 

  )٢(:قولينه عند غسله؟، والخلاف على وعانت

ً                                        تقلم أظفار الميت ويؤخذ من شعره استحبابا:القول الأول ّ. 

    ).للأظفار والإبط دون شعر العانة والرأس(،وأحمد )في الجديد(وهو مذهب الشافعي 

 .ّ                                تقلم أظفار الميت ولا يؤخذ من شعره) لا(:القول الثاني

 ).هو المذهبو(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،والشافعي 

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

 .ُ                                                                 ی قاس المیت على الحي، فھي سنة للحي باتفاق، ویكون سنة للمیت بالقیاس- ١

: قدمت المدینة فسألت عن غسل المیت، فقال بعضھم: (أثر عبد الله المزني قال- ٢

ر–اصنع بمیتك كما تصنع بعروسك، غیر أنذضك لا تجلوا (     .)٣()-     ِّ لا تنو 

  

                                                           

   ).   ٤٢٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٣٠١ / ١ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )  ٥٩ / ٢ (          ، والمبـــسوط  )   ٤٢٣ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
        ، والمحرر  )  ٥٧ ص (                 ، ومنهاج الطالبين  )  ٣٥ / ٣ (          ، والبيان  ) ٥ ص (          ، والتلقين  )  ٥٣ ص (                    والرسالة لابن أبي زيد 

   ).   ٩٩٦ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٣٥٧ / ١ (                   ، والكافي لابن قدامة  )   ١٨٦ / ١ (

  )    ٤٥٢ / ٢ (                                                            شــيبة في مــصنفه، كتــاب الجنــائز، مــا قــالوا فيمــا يجــزي عــن غــسل الميــت،             أخرجــه ابــن أبي  ) ٣ (
               في التلخــيص الحبــير   :                   وقــال الحــافظ ابــن حجــر  .                                ، وأبــو بكــر المــروزي في كتــاب الجنــائز )     ١٠٩٢٦   : (    بــرقم

  )    ٢٦٧ /  ١٤ (                                 في سلـــسلة الأحاديـــث الـــضعيفة والموضـــوعة   :                         إســـناده صـــحيح، وقـــال الألبـــاني   ):    ٢١٨ / ٢ (
  .           إسناده صحيح   ):     ٦٦١١   : (    برقم



        
 
 
  

    

 

 

٢٧١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :ول الثانيدلیل الق

 . في ھذا شيءّ                               لیس فیھ أثر، ولم یصح عن النبي - ١

ْ                                             لأن أجزاء المیت محترمة، فلا تنتھك بالأخذ منھا- ٢ ُ َّ. 

 .ھذه أشیاء للزینة والنظافة، وقد استغنى المیت عنھا- ٣

  :الراجح

َّ          ؛ لأن هذه )يستحب تقلم أظفار الميت والأخذمن شعره: (القول الأول  - واالله أعلم –الراجح 

والقياس على الحي في ذلك صحيح، والأولى الاقتصار على الشعر الظاهر؛ كالشارب . سنة الحي والميت

والإبط، دون شعر العانة، خشية كشف العورة ولمسها، وهذه من النظافة والزينة للميت، كوضع الطيب 

 .والكافور له

) ليس( القول الأول، ووبناء عليه؛ من السنة تقليم أظافر الميت والأخذ من شعره عند أصحاب

 .من السنة تقليم أظافر الميت والأخذ من شعره عند أصحاب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 عدد التسليم في صلاة الجنازة)١٨(مسألة 

سبب الخلافاختلافهم في :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

  .ائز على الصلاة المفروضة صلاة الجنوقياسعدد التسليم في الصلاة المفروضة،

وقد اتفقوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة، وقد أجمع المسلمون على مشروعية 

  )٢(:قولينالتسليمة الأولى في الجنازة، واختلفوا في حكم التسليمة الثانية، والخلاف على 

َّ                                             يسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة بتسلي:القول الأول  .مة واحدةُ

    .وهو مذهب الجمهور

َّ                                                يسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة بتسليمتين:القول الثاني ُ. 

 ).قول اختاره المزني وهو المذهب(وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي 

                                                           

   ).   ٤٣٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٣١٣ / ١ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )  ٦٤ / ٢ (          ، والمبـــسوط  )   ٤٣٣ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
                   ، والكـــــــافي لابـــــــن قدامـــــــة  )   ٢٤٠ / ٥ (         ، وا�مـــــــوع  )  ٥١ ص (           ، والتنبيـــــــه  )   ٢٧٦ (                   والكـــــــافي لابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر 

   ).    ١٠٤٠ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  ) ٨  ٣٤ / ٢ (               ، والشرح الكبير  )   ٣٦٥ / ١ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ة َّ                                                                 تقاس صلاة الجنازة على الصلاة المكتوب، لأن الواجب في الصلاة المكتوب- ١

 .تسلیمة واحدة،والتسلیمة الثانیة مختلف فیھا، فكذا في صلاة الجنازة

ّ                                        صلى على جنازة، كبر علیھا أربعا وسلم َّ           أن رسول الله : (حدیث أبي ھریرة - ٢ ًَّ ّ

 .)١()تسلیمة واحدة

 التسلیمة الواحدة، واختلفوا في الثانیة، فلا تثبت سنة َّ                          لأن المسلمین قد أجمعوا على- ٣

    . یسلمون على الجنازة تسلیمة واحدةمع الاختلاف، وقد كان ستة من الصحابة 

  :دلیل القول الثاني
َّ                                                                    وتقاس صلاة الجنازة على الصلاة المشروعة؛ لأن المشروع في الصلاة المكتوبة - ١

 .تسلیمتین، وكذا في صلاة الجنازة
َّ                        یفعلھن تركھن الناس؛ ِ                  ثلاث خلال كان رسول : ( قالث ابن مسعود حدی- ٢ َّ

 .)٢()َّ                                                إحداھن التسلیم على الجنازة مثل التسلیم في الصلاة
  :الراجح

، ث أبي هريرة ؛ لحدي)صلاة الجنازة تسليمة واحدة:( القولالأول- واالله أعلم –  الراحج

تجمع على ترك واجب، ولا ) لا( على استحباب التسليمة الثانية، فالأمة ويحمل حديث ابن مسعود 

وأما قياس صلاة الجنازة على . ً                                                   تثبت سنة مع الاختلاف، فضلا عن تكها من ستة من الصحابة 

ة، والشافعية يقولون بوجوب َّ                                                             الصلاة المفروضة فمشكل؛ لأن الحنفية لا يقولون بوجوب التسليم في الصلا

 .تسليمة واحدة في الصلاة

                                                           

                                                                                         أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحدا والتكبـير أربعـا وخمـسا وقـراءة   ) ١ (
                                                          ، والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز، بـاب  )    ١٨١٧   : (    برقم  )    ٤٣٢ / ٢ (        الفاتحة، 

                   ، والحـاكم في المـستدرك  )    ٦٩٨٢   : (    بـرقم  )   ٧٠ / ٤ (            ليمة واحـدة،                                  ما روي في التحلل من صلاة الجنـازة بتـس
                           قـد صـحت الروايـة فيـه، عـن علـي   :       ، وقـال )    ١٣٣٢   : (    بـرقم  )    ٥١٣ / ١ (                          على الصحيحين، كتاب الجنائز، 

                                                                                       بن أبي طالب، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وجابر بن عبد االله بن أبي أوفى، وأبي هريرة، أ�م 
  .               زة تسليمة واحدة                     كانوا يسلمون على الجنا

                                                                                     أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز ومـن أولى بإدخالـه القـبر، بـاب مـن   ) ٢ (
                                   ، والطــبراني في المعجــم الكبــير، جمــاع أبــواب  )    ٦٩٨٩   : (    بــرقم  )   ٧١ / ٤ (                           قــال يــسلم عــن يمينــه وعــن شمالــه، 

  :     برقم  )   ٨٢ /  ١٠ (          ليلة الجن،           ن مع النبي                                                    التكبير على الجنائز، باب من روى عن ابن مسعود أنه لم يك
) ١٠٠٢٢     .(    

   ).   ١٢٧ / ١ (               في أحكام الجنائز   :                   والحديث حسنه الألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                                                                   وبناء عليه؛ من سلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة فقد وافق السنة ومن أحدث بعد التسليمة 

َّ                                                                                     الأولى فصلاته صحيحة عند أصحاب القول الأول، ومن سلم بتسليمتين في صلاة الجنازة فقد وافق السنة 

 .عند أصحاب القول الثاني

 ِ                                       حكم التيمم لصلاة الجنازة إذا خيف فواتها)١٩(سألة م

 صلاة قياسسبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  .الجنازة على الصلاة المفروضة

   وقد اتفق جميع العلماء على أن من شرط صلاة الجنازة التوجه للقبلة، واتفق أكثر العلماء على أن
                                                                                        َّ َِّ
ّ َّ 

ّ                                  من شرطها أيضا الطهارة، إلا الشعبي   فقد أجاز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء؛ - رحمه االله–ً

َّ                                                                           يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناول اسم الدعاء، إذ  كان ليس فيها ركوع ولا سجود، ) لا(َّ              لأن اسم الصلاة 

واختلفوا في حكم التيمم لصلاة الجنازة لمن . )٢(َّ                   هذا القول بأنه شاذ– رحمه االله –وقد وصف ابن رشد 

  )٣(:قولينخاف فوا�ا، والخلاف على 

 .ِّ                                                يـتـيـمم لصلاة الجنازة إذا خاف فوا�ا، ويصلي عليها:القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة،وسفيان،والأوزاعي،وجماعة

 .يـتـيـمم لصلاة الجنازة) لا: (القول الثاني

 .أحمدوهو مذهب مالك، والشافعي،و

    :الأدلة
  :دلیل القول الأول

َّ                                                                                   القياس، لأن صلاة الجنازة تشبه بصلاة الفريضة، فإذا خاف فوات الوقت في الفريضة تيمم لها،  ُ َّ

    . ً                                   وكذا إذا خاف فوات صلاة الجنازة قياسا

  

  

                                                           

   ).   ٤٤٧ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

        لم يتـــابع    ):    ٢٦٥ / ٨ (                             ، وقـــال ابـــن عبـــدالبر في الاســـتذكار  )   ٤٤٨ / ١ (                           في بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد  )٢ (
                                                            عـن الجميـع، ولم يقـل أحـد مـن أئمـة الفتـوى والأمـصار ولا مـن حملـة الآثـار َّ                      َّالشعبي علـى ذلـك، وقـد شـذ 

  .     بقوله

  ،  )  ٣٩ ص (               ، وتحفــــة الفقهــــاء  )   ١١٨ / ١ (          ، والمبــــسوط  )   ٤٤٧ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر  ) ٣ (
         ، والكافي  )   ٢٢٣ / ٥ (         ، وا�موع  )  ٥٨ / ٣ (          ، والبيان  )   ١٨٠ / ١ (                     ، والكافي لابن عبد البر  )   ١٤٩ / ١ (        والمدونة 

   ).    ١١٠٠ / ٢ (                ، وشرح ابن زاحم  )   ٢٧٩ / ١ (               ، والشرح الكبير  )   ١٢١ / ١ (      قدامة     لابن 



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني
َّ                                                  تشبھ صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة؛ لأنھا من فروض ) لا(- ١ َّ  - أو سنن–ُ

 .الكفایة، فلا یتم لخوف فواتھا

!  "  #  $  %  &  '  )   (  M  :عموم قولھ تعالى- ٢

1  0  /      .  -  ,  +  *26  5     4  3  7   

  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8

     L  KL ]عجز عن استعمالھ، وھذا ، فلا یجوز التیمم إلا لفقد الماء أو ال]٦:المائدة

 .واجد الماء ولیس بعاجز عن استعمالھ
  :الراجح

؛ لقوة أدلة القول، وعد تسبيه )لا يـتـيـمم لصلاة الجنازة: ( القول الثاني-واالله أعلم  – الراجح

ً                                                                                    صلاة الجنازة بصلاة الفريضة أولى، لأنه لو ترك صلاة الجنازة فقد فوت فضيلة، وليس واجبا بخلاف  َّ َّ

 .ضالفر

َ                                                                                وبناء عليه؛ من فقد وضوءه وخاف فوات صلاة الجنازة تيمم وصلاها عند أصحاب القول الأول، 
  .يتيمم لها عند أصحاب القول الثاني)لا(َ                                    ومن فقد وضوءه وخاف فوات صلاة الجنازة 

  



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  
  المبحث الثالث

  الخلاف الفقھي لمعارضة دلیل القیاس
  )الـزكـاة(في كتاب 

  

 يلحكم زكاة الخ) ١(مسألة 

معارضة  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

ُّ                                     للفظ،وما يظن من معارضة اللفظ للفظالقياس ُ. 

وقد اتفقوا على وجوب الزكاة في ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، واتفقوا على عدم 

             َّ                                       لم يقصد �ا الن سل، واختلفوا في وجوب زكاة الخيل إذا كانت وجوب الزكاة في الخيل إذا تكن سائمة و

ً                        أي كانت ذكرانا وإناثا(                 َّ   سائمة وقصد �ا الن سل  ً   )٢(:قولين، والخلاف على )ُ

 .زكاة في الخيل) لا(:القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور،وصاحبي أبي حنيفة

 .تجب الزكاة في الخيل:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة

                                                           

   ).   ٤٦٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٩٥ / ١ (                ، والجـــوهرة النـــيرة  )   ١٨٨ / ٢ (          ، والمبـــسوط  )   ٤٦٥ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٢ (
  ،  )   ٤٦٦ / ٢ (              ، وفـــتح العزيـــز  )  ٤١ ١ / ٣ (          ، والبيـــان  )  ٨٨ ص (                     ، والكـــافي لابـــن عبـــد الـــبر  )   ٢٩٩ / ١ (        والمعونـــة 

   ).  ٣٥ / ٤ (          ، والفروع  )   ٣٨٣ / ١ (                 والكافي لابن قدامة 



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :دلةالأ

  :دلیل القول الأول

                               ل�یس عل�ى الم�سلم ف�ي عب�ده ولا فرس�ھ    : (          ق�ال النب�ي   :      ق�ال               حدیث أبي ھریرة - ١
  . )١ ( )    صدقة

 M5  4  3   2  16      :  9  8  7  L    :               عم��وم قول��ھ تع��الى- ٢

  .                         د، ومناسب العفو عن زكاتھاّ                                       ّ، فقد حضت الشریعة على اتخاذ الخیل للجھا ] ٨ :     النحل [

    ].   ٦٠ :      الأنفال [ M   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈L    :          قولھ تعالى- ٣

  . )٢ ( )                             قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق   (  :      قال         حدیث علي - ٤
   . )٣ ( )                 لیس في الخیل صدقة   : (-        رحمھ الله-                     قال عمر بن عبد العزیز- ٥
  

   :         ول الثاني        دلیل الق
  
َّالقیاس، فالخیل السائمة حیوان مقصود بھ النماء والنسل، فأشبھ الإبل والبقر- ١ َّ                                                                      َّ َّ.  
           ، وعل��ى رج��ل ِ                         ِالخی��ل لرج��ل أج��ر، ولرج��ل س��تر   : (      ق��ال                ح��دیث أب��ي ھری��رة - ٢

ًورجل ربطھا تغنیا وتعففا ثم لم ینس ح�ق الله ف�ي رقابھ�ا   ...   وزر ً ّ                                                ً ً                  ، ولا ظھورھ�ا، فھ�ي ّ
   .ّ                                 ّ، والمقصود في حق رقابھا ھو الزكاة )٤ ( )        لذلك ستر

 

                                                           

  :     برقم  )    ١٢١ / ٢ (                                                                   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة،   ) ١ (
  )    ٦٧٥ / ٢ (                                                                 ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الزكــاة، بــاب لا زكــاة علــى المــسلم في عبــده وفرســه،  )    ١٤٦٤ (

   ).   ٩٨٢   : (    برقم

          ، والترمذي  )    ١٥٧٤   : (    برقم  )    ١٠١ / ٢ (                                                       أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،   ) ٢ (
                   ، والنسائي في سننه،  )   ٦٢٠   : (    برقم  )  ٧ / ٣ (                                                      في سننه، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، 

                   الزكاة، باب زكاة                         ، وابن ماجه في سننه، كتاب )    ٢٤٧٧   : (    برقم  )   ٣٧ / ٥ (                             كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 
    ).    ١٧٩٠   : (    برقم  )    ٥٧٠ / ١ (              الورق والذهب، 

   ).   ٦٢٠   : (    برقم  )    ١٢٠ / ٢ (                        في صحيح وضعيف سنن الترمذي   :                   والحديث صححه الألباني

  :     بــــرقم  )    ٣٨١ / ٢ (                                                                  أخرجــــه ابــــن أبي شــــيبة في مــــصنفه، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب مــــا قــــالوا في زكــــاة الخيــــل،   ) ٣ (
                                    ا جـــــاء في صـــــدقة الرقيـــــق، والخيـــــل، والعـــــسل،                                    ، ومالـــــك في الموطـــــأ، كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــاب مـــــ )     ١٠١٤٧ (
   ).   ٩٦٤   : (    برقم  )    ٣٩٤ / ٢ (

  )    ١١٣ / ٣ (                                                                     أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب المــساقاة، بــاب شــرب النــاس والــدواب مــن الأ�ــار،   ) ٤ (
   ).   ٩٨٧   : (    برقم  )    ٦٨٠ / ٢ (                                                  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة،  )    ٢٣٧١   : (    برقم



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُ  َقال عُمرُ - ٣   ُ     َ لیعلى بن أمی�ة              ) :   ًتأخ�ذ م�ن أربع�ین ش�اة ش�اة ًَ َ ََ َِ ِْ َْ ُ ُ ْ                       ً ًَ َ ََ َِ ِْ َْ ُ ُ ِ، ولا تأخ�ذ م�ن الخی�ل ْ ْ َ َْ َ َِ ْ ُ َْ                   ِ ْ َ َْ َ َِ ْ ُ َْ

ُشیئا؟، خذ من الخیل، من ك ُْ ْ ِْ ِِ َ َْ َ ْ ً                         ُ ُْ ْ ِْ ِِ َ َْ َ ْ ًلِّ فرس دیناراً َ َِ ٍ َ            ِّ ً َ َِ ٍ ًفضرب على الخیل دینارا دینارا  . َ ًَ َ َ َِ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ َ                             ً ًَ َ َ َِ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ َ( ) ١( .  
  :الراجح

، لقوة أدلة أصحاب القول وصراحتها، )لا زكاة في الخيل: ( القول الأول- واالله أعلم – الراجح

 ، فهو قياس في مقابلةوالقياس الذي استدل به أصحاب القول الثاني، عارض عموم حديث أبي هريرة 

َّ   َّ                               َّ   الن ص الصحيح الصريح، ولا قياس مع الن ص َّ                               يحمل على أنه أخذها صدقة وليس ّ               وما صح عن عمر . َّ

 .بزكاة

َّ                             ُ        َّ                                      وبناء عليه؛ من ملك خيلا سائمة أ عدت للن سل فلا شيء عليه فيها عند أصحاب القول  ً

َّ                       ُ        َّ                                الأول،ومن ملك خيلا سائمة أ عدت للن سل ولم يخرج زكا�ا أثم عند أصحاب ا  .لقول الثانيً

                                                           

                  ، والبيهقي في سننه  )    ٦٨٨٩   : (    برقم  )   ٣٥ / ٤ (                          ه، كتاب الزكاة، باب الخيل،                       أخرجه عبدالرزاق في مصنف  ) ١ (
   ).    ٧٤٢٠   : (    برقم  )    ٢٠٢ / ٤ (                                                             الكبرى، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة، باب من رأى في الخيل صدقة، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٧٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ْ                                           هل من شرط زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة؟)٢(مسألة 

ظاهر معارضة  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 . لعموم اللفظ،ومعارضة دليل الخطاب للعمومالقياسالمطلق للمقيد، ومعارضة 

َّ                                                        ة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، واتفقوا أ�ا إذا وقد اتفقوا على وجوب الزكاة في ثلاث

، هل تجب )يطعمها مالكها(ففيها الزكاة، واختلفوا لو كانت معلوفة ) ترعى أكثر العام: (كانت سائمة

  )٢(: أقوالثلاثةفيها الزكاة، والخلاف على 

 .، ولا فرقتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم المعلوفة والسائمة:القول الأول

    .وھو مذھب مالك،واللیث

 .تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم المعلوفة) لا(:القول الثاني

    .وهو مذهب عامة الفقهاء

 تجب الزكاة في الإبل والغنم المعلوفة والسائمة، وتجب الزكاة في البقر  السائمة دون  :القول الثالث

  .المعلوفة

 .وهو مذهب أبي محمد بن حزم

    :ةالأدل

  :دلیل القول الأول

                                كت�ب كت�اب ال�صدقة، ف�ي خم�س م�ن الإب�ل  َّ          َّأن رسول الله    : (             حدیث ابن عمر - ١

َّ، الح�دیث مطل�ق یغل�ب عل�ى المقی�د، وھ�و  )٣ ( )                في كل أربعین ش�اة              ، وفي الشیاة     ...   شاة َّ                                   َّ َّ

  .                                  فتكون السائمة بمنزلة غیر السائمة        حدیث عام

                                                           

   ).   ٤٦٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

          ، والـذخيرة  )   ٣١٥ / ٣ (           ، والبنايـة  )   ١٠٥ / ١ (           ، والاختيـار  )   ٤٦٦ / ١ (                         بداية ا�تهد و�ايـة المقتـصد   :     انظر  ) ٢ (
         ، والكــــافي  )   ١٦٣ ص (                 ، ومنهـــاج الطـــالبين  )   ١٨٨ / ٣ (               ، والحـــاوي الكبــــير  ) ٤ / ٢ (             ، ومـــنح الجليـــل  )  ٩٦ / ٣ (

                        ، والهدايـــة في تخـــريج أحاديـــث  )  ٤٥ / ٦ (        ، والمحلـــى  )   ١٢٥ / ١ (                 ، ومنتهـــى الإرادات  )   ٣٨٥ / ١ (          لابـــن قدامـــة 
   ).  ٢٦ / ٥ (                البداية للغماري 

          ، والترمـذي  )    ١٥٧٠   : (    بـرقم  )   ٩٨ / ٢ (                               اب الزكـاة، بـاب في زكـاة الـسائمة،                         أخرجه أبوداود في سـننه، كتـ  ) ٣ (
                 ، وابــن أبي شــيبة في  )   ٦٢١   : (    بــرقم  )  ٨ / ٣ (                                                     في ســننه، أبــواب الزكــاة، بــاب مــا جــاء في زكــاة الإبــل والغــنم، 

                ، وأحمـــد في مـــسنده،  )    ٩٨٨٧   : (    بـــرقم  )    ٣٥٨ / ٢ (                                             مـــصنفه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب في زكـــاة الإبـــل مـــا فيهـــا، 
    ).    ٤٦٣٥   : (    برقم  )    ٣٤٠ / ٤ (  ،                         ند عبداالله بن عمر بن الخطاب                مسند بني هاشم، مس

   ).    ١٥٧٠   : (    برقم  )   ٩٨ / ٢ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

وفي البقر في كل  (... -  أحسبھ عن رسول الله -ُ          قال زھیر : حدیث علي - ٢

    .)٢()وفي البقر صدقتھا: (، وروایة)١()ثلاثین تبیع

  :دلیل القول الثاني

                          وف�ي س�ائمة الغ�نم، إذا بلغ�ت    : (      وفی�ھ                          معارض للعموم، من كتاب عم�ر          القیاس ال- ١

بح، وھ�و   .  )٣ ( )          أربعین شاة َّوالقیاس ھو أن السائمة ھي التي المقصود منھا النم�اء وال�رِّ َّ        ِّ                                                      َّ َّ

                                                                      الموجود فیھا أكث�ر ذل�ك، والزك�اة إنم�ا ھ�ي ف�ضلات الأم�وال، والف�ضلات إنم�ا توج�د 

                                  رط فیھ�ا الح�ول، فیخ�صص بھ�ذا القی�اس،                                      أكثر ذلك ف�ي الأم�وال ال�سائمة، ول�ذلك اش�ت

َّفالمطلق في الحدیث یقدم على المقید  َّ                                  َّ     ).      بالسوم (َّ

َّ، فیغلب الحدیث المقید عل�ى  )٤ ( )                      وصدقة الغنم في سائمتھا   : (      وفیھ             كتاب أبي بكر - ٢ َّ                          َّ َّ

  .                 زكاة في غیر سائمة  )  لا (ْ                              ْالمطلق، ودلیل الخطاب یقتضي أن 

في كل إبل سائمة، في كل : (قال : حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده قال- ٣

    .)٥()أربعین ابنة لبون

                                                           

           ، والبيهقــي  )    ١٥٧٢   : (    بــرقم  )   ٩٩ / ٢ (                                                       أخرجـه أبــوداود في سـننه، كتــاب الزكــاة، بـاب في زكــاة الـسائمة،   ) ١ (
  :     بــرقم  )    ١٦٦ / ٤ (                       اب كيــف فــرض صــدقة البقــر،                                              في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب صــدقة البقــر الــسائمة، بــ

  ،    ...                                                                        ، وابن خزيمةفي صحيحه، كتـاب الزكـاة، بـاب ذكـر الخـبر المفـسر للفظـة الجملـة الـتي ذكر�ـا )    ٧٢٩٤ (
    ).    ٢٢٧٠   : (    برقم  )   ٢٠ / ٤ (

   ).    ١٥٧٢   : (    برقم  )   ٩٩ / ٢ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني

ـــــــصار، حـــــــدي  ) ٢ (   :     بـــــــرقم  )    ٤٤١ /  ٣٥ (  ،                ث أبي ذر الغفـــــــاري                                   أخرجـــــــه أحمـــــــد في مـــــــسنده، مـــــــسند الأن
  :     برقم  )    ٢٤٨ / ٤ (                                                                 ، والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب صدقة الورق، باب زكاة التجارة،  )     ٢١٥٥٧ (
ــــيس في الخــــضراوات صــــدقة،  )    ٧٦٠٢ ( ــــاب ل ــــاب الزكــــاة، ب ــــدارقطنيفي ســــننه، كت   :     بــــرقم  )    ٤٨٨ / ٢ (                                                           ، وال
) ١٩٣٢    .(    

   ).    ١١٧٨   : (    برقم  )    ٣٢٣ / ٣ (              عيفة والموضوعة                    في سلسلة الأحاديث الض  :                   والحديث ضعفه الألباني

             ، والبيهقي في  )   ٨٩٣   : (    برقم  )    ٣٦٥ / ٢ (                                                      أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، ما جاء في زكاة البقر،   ) ٣ (
  :     بـــــرقم  )    ١٤٧ / ٤ (                                                            ســـــننه الكـــــبرى، جمـــــاع أبـــــواب فـــــرض الإبـــــل الـــــسائمة، بـــــاب كيـــــف فـــــرض الـــــصدقة، 

) ٧٢٥١    .(   

   ).    ١٤٥٤   : (    برقم  )    ١١٨ / ٢ (                  باب زكاة الغنم،                                    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة،  ) ٤ (

         ، وأحمد في  )    ١٥٧٥   : (    برقم  )    ١٠١ / ٢ (                                                       أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،   ) ٥ (
  :     بـــــرقم  )    ٢٢٠ /  ٣٣ (  ،                                                      مـــــسنده، مـــــسند البـــــصريين، حـــــديث �ـــــز بـــــن حكـــــيم، عـــــن أبيـــــه، عـــــن جـــــده

ـــة مـــا )     ٢٠٠١٦ (   ،  )    ٢٤٤٤   : (    بـــرقم  )   ١٥ / ٥ (           نع الزكـــاة،                                             ، والنـــسائي في ســـننه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب عقوب
    ) =    ١٧٦ / ٤ (                  مـا ورد فـيمن كتمـه،                                                          والبيهقـي في سـننه الكـبرى، جمـاع أبـواب صـدقة الغـنم الـسائمة، بـاب 



        
 
 
  

    

 

 

٢٨١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثالث

 .)١()في كل أربعین شاة: (حدیث ابن عمر - ١

 لیس فیما دون خمس ذود من الإبل: ( قال حدیث أبي سعید الخدري - ٢

َّ                                        ، فالمطلق في الحدیثین یقدم على المقید )٢()صدقة  ).بالسوم(َّ

َّ                                                                          لم یثبت في زكاة البقر أثر، فوجب التمسك فیھا بالإجماع، وھو الزكاة بالسائمة - ٣

 .منھا فقط

  :الراجح

َّ                         ، حملا للمقيد من أثر عمر ) في السائمةلا تجب الزكاة إلا: ( القول الثاني- واالله أعلم – الراجح ً

ولا . ، والقياس في ذلك صحيح على المطلق من حديث ابن عمر - رضي االله عنهما –وأبي بكر 

وجه للتفريق بين أصناف سائمة الأنعام، وإيجتب الزكاة في بعضها، كما هو مذهب القول الثالث، فالحكم 

 .فيها واحد

ترعى عند أصحاب القول الأول، ) لا(ْ                          نعام أخرج زكا�ا وإن كانت وبناء عليه؛ من ملك �يمة الأ

ترعى عند أصحاب القول الثاني، ومن ملك ) لا(ْ                                               ومن ملك �يمة الأنعام فلا زكاة عليه فيها إن كانت 

ْ                                   إبلا أو غنما أخرج زكا�ا وإن كانت  ً ْ                                                   ترعى وأما البقر فشرط زكا�ا إن كانت ترعى عند أصحاب ) لا(ً

 .لثالقول الثا

                                                                                                                                                    

ــــرقم  )    ٥٥٤ / ١ (                                 ، والحــــاكم في المــــستدرك، كتــــاب الزكــــاة،  )    ٧٣٢٨ (  :     بــــرقم =     هــــذا    : "    وقــــال   ).     ١٤٤٨   : (    ب
    ".            فة، ولم يخرجاه                                                    حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحي

   ).    ١٥٧٥   : (    برقم  )    ١٠١ / ٢ (                         في صحيح وضعيف سنن أبي داود   :                   والحديث حسنه الألباني

  .                   تقدم تخريجه قبل صفحتين  ) ١ (

  :     برقم  )    ١١٩ / ٢ (                                                                  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة،   ) ٢ (
   ).  ٨٠ ٩   : (    برقم  )    ٦٧٥ / ٢ (                              ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،  )    ١٤٥٩ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 أصناف النبات التي تجب فيها الزكاة)٣(مسألة 

ُّ         هل تعلق  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 القياسَّ                                                              الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لعينها أو لعلة الاقتيات، ومعارضة : الزكاة بالأصناف الأربعة

 .لعموم اللفظ

 وجوب الزكاة في صنفين من الحبوب؛ الحنطة والشعير، وفي صنفين من الثمر؛ وقد اتفقوا على

  )٢(: أقوالثلاثةالتمر والزبيب، واختلفوا في حكم زكاة بقية الأصناف، والخلاف على 

 .تجب الزكاة إلا في الأصناف الأربعة؛ الحنطة والشعير، والتمر والزبيب) لا(:القول الأول

    .ثوري،وابن المباركوهو مذهب ابن أبي ليلى،وال

ُ                                  تجب الزكاة في كل نبات يدخر ويقتات:القول الثاني َُّ. 

    ).ُ        أو يكال: وزاد أحمد(وهو مذهب مالك،والشافعي، أحمد 

، والحطب )العشب(ُ                                          تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش :القول الثالث

 .والقصب

 .وهو مذهب أبي حنيفة

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

 .َّ                                                                       لأن تعلق الزكاة بالأصناف الأربعة المتفق علیھا لعینھا، فیقتصر الوجوب علیھا- ١

َّ                              لیس في البقول زكاة، إنما سن : (حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال- ٢ َّ

 .)٣()الحنطة والشعیر والتمر والزبیب:  في–الزكاة-  رسول الله 

                                                           

   ).   ٤٦٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

             ، والكــافي لابــن  )  ٥٤ / ٢ (                 ، وبــدائع الــصنائع  ) ٢ / ٣ (          ، والمبــسوط  )   ٤٦٨ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر  ) ٢ (
  ،  ) ٥ / ٣ (        ، والمغــني  )   ٤٥٦ / ٥ (         ، وا�مــوع  )   ١٦٤ ص (                 ، ومنهــاج الطــالبين  )  ٧٣ / ٣ (          ، والــذخيرة  )   ٣٠١ ص (        عبــد الــبر 

   ).   ١٣٢ / ١ (               ومنتهى الإرادات 

  :     بـــرقم  )    ٤٧٥ / ٢ (                                                                 أخرجـــه الـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب مـــا يجـــب فيـــه الزكـــاة مـــن الحـــب،   ) ٣ (
                                                                  البيهقــي في سـننه الكـبرى، جمــاع أبـواب صــدقة الـزرع، بـاب الــصدقة فيمـا يزرعــه    :          ونحـوه عنـد   ).     ١٩٠٥ (

    لــيس   :         ب مــن قــال                                       ، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه، كتــاب الزكــاة، بــا )    ٧٤٧٤   : (    بــرقم  )    ٢١٦ / ٤ (         الآدميــون، 
                    ، وابــن ماجــه في ســننه،  )     ١٠٠٢٢   : (    بــرقم  )    ٣٧١ / ٢ (                                            الزكــاة إلا في الحنطــة، والــشعير، والتمــر، والزبيــب، 

  :               ،وزاد ابــــن ماجــــه )    ١٨١٥   : (    بــــرقم  )    ٥٨٠ / ١ (                                             كتــــاب الزكــــاة، بــــاب مــــا تجــــب فيــــه الزكــــاة مــــن الأمــــوال، 
                       ة فــذكرها دون الــذرة فهــي                                                          ، وروايــة ابــن ماجــه عنــد الألبــاني ضــعيفة جــدا وصــح نحــوه بلفــظ الأربعــ "      والــذرة "

  .     منكرة



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    .)١()لخضروات صدقةلیس في ا: (حدیث موسى بن طلحة عن أبیھ قال - ٣

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                                        لأن تعلق الزكاة بالأصناف الأربعة لعلة الاقتیات فیھا، فیعدى الحكم لجمیع ما - ١ َّ

 .یقتات

ّ                                                      القیاس، لأن المقصود من الزكاة سد الخلة وذلك لا یكون - ٢ ُ ّ  إلا فیما ھو ً-        غالبا–َّ

 . ، فیسقط ما عدا المقتاتالقیاس عموم حدیث أبي ھریرة قوت، فیخصص ھذا 

 قال  على وجوب زكاة المكیل، بحدیث أبي سعید -رحمھ الله–ّ                 استدل الإمام أحمد- ٣

) :لیس في حب ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق                                           ٍ ّ                      ، فدل على منع الزكاة )٢()ّ

  .              ُ    ، ووجوبھ فیما ی كال)ُ    ی كال(ما لا یوسق م

  

  :دلیل القول الثالث

ُ   فیما سقت السماء والعیون الع شر: ( قال حدیث أبي ھریرة - ١ ُ     ، وفیما س قي                                    ِ

في الحدیث بمعنى الذي، فیكون ) ما(، لفظ الحدیث عام و)٣()َّ                 بالنضح نصف العشر

في الذي سقت السماء والعیون العشر، وھذا من ألفاظ العموم، فیشمل كل و: المعنى

 .خارج من الأرض، إلا ما أخرجھ الإجماع

                                                           

            ، والبـــزار في  )    ٧١٨٥   : (    بـــرقم  )    ١١٨ / ٤ (                                                أخرجـــه عبـــدالرزاق في مـــصنفه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب الخـــضر،   ) ١ (
  :     برقم  )    ١٥٦ / ٣ (                                      ، ومما روى موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة،                              مسنده، ، مسند طلحة بن عبيد االله

  :     بــــرقم  )   ٢١ / ٣ (             ، وعنــــد الترمــــذي )    ٥٩٢١   : (    بــــرقم  )    ١٠٠ / ٦ (                         ، والطــــبراني في المعجــــم الأوســــط،  )   ٩٤٠ (
         لـيس فيهـا   :                                     يـسأله عـن الخـضروات وهـي البقـول؟، فقـالَّ               َّأنـه كتـب إلى النـبي   : (        عن معـاذ    ):    ٦٣٨ (

    ).   شيء
   ).   ٦٣٨   : (    برقم  )    ١٣٨ / ٢ (                                                     والحديث ضعفه غير واحد، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي

   ).   ٩٧٩   : (    برقم  )    ٦٧٤ / ٢ (                                 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،   ) ٢ (

  :     برقم  )   ٢٢ / ٣ (                                                                         أخرجه الترمذي فيأبواب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأ�ار وغيرها،   ) ٣ (
  ،  )    ١٨١٦   : (    برقم  )    ٥٨٠ / ١ (                                                            ، وابن ماجه في سننه، ، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار،  )   ٦٣٩ (

                  ن أرض الخــراج فيكــون                                                                   والبيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب صــدقة الــزرع، بــاب المــسلم يــزرع أرضــا مــ
  )    ١٢٦ / ٢ (             عنــد البخــاري                  ، ونحــوه عــن ابــن عمــر  )   ٢٢١ / ٤ (                                عليــه في زرعــه العــشر أو نــصف العــشر، 

     ).     ١٤٨٣   : (    برقم
   ).    ١٨١٦   : (    برقم  )    ٣١٦ / ٤ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  Mm    v  u  t  s  r  q   p       o  n  :عموم قولھ تعالى- ٢

}   |  {  z  y  x  w~  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  

   ¨     §  ¦L ]ن الأرض، وھذا یشمل كل ما خرج م]١٤١:الأنعام. 

M  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  :عموم قولھ تعالى- ٣

o  nLZ]وھذا یشمل كل ما خرج من الأرض]٢٦٧:البقرة ،. 

  :الراجح

َّ                ، لعله الاقتيات )ّ                                تجب الزكاة في كل نبات يدخر ويقتات: ( القول الثاني-واالله أعلم  – الراجح

ول فهي أصحاب القول، أما أدلة أصحاب القول الأوالادخار، لقوة الأدلة والقاس الذي استدل به 

 .ضعيفة، وأما أدلة القول الثاني فهي علمة ومخصصة بالأحاديث الأخرى

ً                                                                                                وبناء عليه؛ من ملك جوزا أو لوزا أو تينا أو زيتونا أو فواكه أو خضروات، فلا زكاة عليه فيها عند  ً ً ً

ة عليه فيها وتجب  في الأرز والإقط ونحوها أصحاب القول الأول، ومن ملك فواكه أو خضروات، فلا زكا

ً                                                                                              مما يقات ويدخر عند أصحاب القول الثاني، ومن ملك جوزا أو لوزا أو تينا أو زيتونا أو فواكه أو  ً ً ً َّ ُ
 .خضروات، فعليه زكا�ا عند أصحاب القول الثالث



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ُ                                حكم زكاة العروض المتخذة للتجارة)٤(مسألة 

اختلافهم في  سبب : بيان سبب الخلاف في هذه المسألة في– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  .َُ                                      ، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب بالقياسوجوب الزكاة 

ً                                                  الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا : (ُ              زكاة في العروض) لا(ّ                    وقد اتفقوا على أنه  ٌ ُ

ً          ولا عقارا َُّ                                                       فوا في إيجاب الزكاة فيما يـتخذ منها للتجارة، والخلاف على ، التي لم يقصد �ا التجارة، واختل)َ

  )٢(:قولين

 .تجب الزكاة في عروض التجارة: القول الأول

    .وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار

 .تجب الزكاة في عروض التجارة) لا(:القول الثاني

  .وهو مذهب أهل الظاهر

    :الأدلة

ّ                             یأمرنا أن نخرج الزكاة مما  كان رسول الله: ( قالحدیث سمرة بن جندب - ١ ُ ْ

 .)٣()ُّ           نعده للبیع

َّ                                                                            القیاس أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود بھ التنمیة، فأشبھ الأجناس الثلاثة - ٢

 .التي فیھا الزكاة باتفاق؛ الحرث، والماشیة، والذھب والفضة

                                                           

   ).   ٤٦٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٢٧٩ / ١ (               ، وتبيــين الحقـــائق  )   ١٩٠ / ٢ (          ، والمبــسوط  )   ٤٦٩ / ١ (          يــة المقتــصد                بدايــة ا�تهــد و�ا  :     انظــر  ) ٢ (
ـــــدواني  )   ١٨١ / ٣ (               والتـــــاج والإكليـــــل    ،  )  ٤٧ / ٦ (         ، وا�مـــــوع  )   ٣٠٦ / ٣ (          ، والبيـــــان  )   ٣٣١ / ١ (                  ، والفواكـــــه ال

                                ، والهداية في تخريج أحاديث البداية  )   ١١٤ / ٦ (        ، والمحلى  )   ١٤٠ / ١ (                 ، ومنتهى الإرادات  )   ٢١٨ / ١ (      والمحرر 
   ).  ٣٤ / ٥ (        للغماري 

  )   ٩٥ / ٢ (                                                                                 أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها من زكاة،   ) ٣ (
                                                                               ، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق،  )    ١٥٦٢   : (    برقم

                 اب زكــاة التجــارة،                                                 ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب صــدقة الــورق، بــ )    ٢٠٢٧   : (    بــرقم  )   ٣٩ / ٣ (
    ):      ٧٠٤٧   : (    بـــــرقم  )    ٢٥٧ / ٧ (                                   ، وفي روايةعنـــــد الطـــــبراني في المعجـــــم الكبـــــير  )    ٧٥٩٧   : (    بـــــرقم  )    ٢٤٧ / ٤ (
ّكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع ( ُ ْ                                          ّ ُ ْ .(     

   ).    ١٥٦٢   : (    برقم  )   ٩٥ / ٢ (                                            والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

وكان یبیع الأدم -ِ         لحماس  وابنھ فقد قال عمر ثابتة عن عمر زكاة العروض - ٣

َ                                       أد زكاة مالك، وحبسھا وأخذ منھا الزكاة: (- ِ        والجعاب ، ولا مخالف لھما من )١()ّ

 .، وھذا إجماع سكوتي على وجوبھاالصحابة 

، ]١٠٣:التوبة[ Mm  l  k  j    p  o  n  L  :عموم قولھ تعالى- ٤

 .ّ                                                       فأوجبت الزكاة في كل مال، إلا ما خصھ الدلیل، كعبد الخدمة

ّ                          فأعلمھم أن الله افترض علیھم : ( إلى الیمن قال لھ لما بعثھ حدیث معاذ - ٥

ّ                                     ، تؤخذ من أغنیائھم فترد إلى فقرائھمصدقة  .حب العروض غني، وصا)٢()ُ

ّ                                                                 لأن العروض بدل النقود، فالنقود تتحول إلى عروض، فوجب زكاة البدل - ٦

    .كالمبدل

  

  :دلیل القول الثاني

   .لم یصح دلیل في وجوب صدقة العروض، والأصل العدم حتى یثبت الدلیل

                                                           

                                                         تــاب الزكــاة، بـاب مــا قــالوا في المتـاع يكــون عنــد الرجـل يحــول عليــه                             أخرجـه ابــن أبي شــيبة في مـصنفه، ك  ) ١ (
                                                         ، وعبــدالرزاق في مــصنفه، بــاب كتــاب الزكــاة، الزكــاة مــن العــروض،  )     ١٠٤٥٦   : (    بــرقم  )    ٤٠٦ / ٢ (      الحــول، 

                                                            ، والـــــدارقطني في ســـــننه، كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــاب تعجيـــــل الـــــصدقة قبـــــل الحـــــول،  )    ٧٠٩٩   : (    بـــــرقم  )   ٩٦ / ٤ (
                                                        ي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب صــدقة الــورق، بــاب زكــاة التجــارة،          ، والبيهقــ )    ٢٠١٨   : (    بــرقم  )   ٣٥ / ٣ (
     ).     ٧٦٠٣   : (    برقم  )    ٢٤٨ / ٤ (

   ).   ٨٢٨   : (    برقم  )    ٣١١ / ٣ (                                                            والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

                                                                                  أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الزكــاة، بــاب أخــذ الــصدقة مــن الأغنيــاء وتــرد في الفقــراء حيــث  ) ٢ (
                                                    ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الإيمــان، بــاب الــدعاء إلى الــشهادتين  )    ١٤٩٦   : (    بــرقم  )    ١٢٨ / ٢ (       كــانوا، 

   ).  ١٩   : (    برقم  )    ٥١١ / ١ (              وشرائع الإسلام، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

دلة أصحاب ّ         ، لقوة أ)تجب الزكاة في عروض التجارة: ( القول الأول- واالله أعلم –  الراجح

، ، يعضده بقية الأدلة، ولثبوت ذلك من فعل الصحابة َّ                                هذا القول، ولأن حديث سمرة بن جندب

 .وصحة القياس في وجوب الزكاة في عروض التجارة

َّ                                                                                    وبناء عليه؛ من ملك محلا تجاريا قوم سلعته كل عام وأخرج الزكاة وإلا أثم عند أصحاب القول  ً ً

 .ً                                                         ا فليس عليه في بضاعته شيء من الزكاة عند أصحاب القول الثانيً                      الأول، ومن ملك محلا تجاري



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 بالخرص؟) الزيتون(هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في  )٥(مسألة 

 قياسسبب اختلافهم في :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .الزيتون على النخل والعنب

ّ                                           على وجوب الزكاة في الزيت لا الحب، واختلفوا - لشافعي في الجديدً         خلافا ل–وقد اتفق الفقهاء 

  )٣(:قولين، والخلاف على )٢(هل يجوز تقدير نصابه بالخرص؟

 .ِّ                              يجوز خرص الزيتون لتقدير النصاب) لا(:القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،وأحمد

 .ِّ                              يجوز خرص الزيتون لتقدير النصاب:القول الثاني

 .الأوزاعي،والليثوهو مذهب 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ُ                                                                                   يقاس الزيتون على النخل والعنب؛ لأن حب الزيتون متفرق في شجره مستور بورقه ولا يؤكل ) لا( ُِّ ّ َّ

    .قبل استواءه، بخلاف النخل والكرم، فهو مجتمع في عذوقه، فيمكن خرصه

  : دلیل القول الثاني

 .هو ثمر تجب فيه الزكاة مثلهاُ                                 يقاس الزيتون على النخل والعنب، ف

  :الراجح

؛ لقوة دليل أصحاب القول، ولا )لا يجوز خرص الزيتون: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح

ً                                                                                           يقايس الزيتون على النخل والعنب، لأن الزيتون لا حاجة لأهله بأكله فهو لا يؤكل أصلا قبل نضجه ولا  ُ َّ

َّ                                    ، فإن كميته تتغير بحسب جودة الحب، بخلاف –الغالب  وهو –ُ                               يعصر للزيت قبل نضجه، وإذا عصر 

 .النخل والعنب الذي يؤكل بحالة بمجرد حصاده

                                                           

   ).   ٤٩٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

ُالخـــرص  ) ٢ ( ْ َ     ُ ْ ًالحـــدس والتخمـــين، وهـــو حـــزر مـــا علـــى النخـــل مـــن الرطـــب تمـــرا  : َ َ ُ َ ُ ْ َُ َ
ِ
ْ َّ ُ ْ                                                ً َ ُ َ ُ ْ َُ َ

ِ
ْ َّ ُ            اح في اللغـــة     الـــصح  :     انظـــر  . ْ

   ).   ٣٠٦ / ١ (              ، وجمهرة اللغة  )   ٥٤٤ / ٧ (              ، وتاج العروس  )   ٧٩٥ / ١ (                ، والقاموس المحيط  )   ١٦٧ / ١ (

                      ، وشـــرح الخرشـــي علـــى مختـــصر  )   ٣٧٩ / ١ (          ، والمدونـــة  )   ٤٩٢ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٣ (
   لــــة     ، ومج )   ١٠٥ / ٤ (          ، والفــــروع  )   ٤٠٢ / ١ (                   ، والكــــافي لابــــن قدامــــة  )   ٢٣٠ / ٣ (          ، والبيــــان  )   ١٧٤ / ٢ (     خليــــل 

   ).   ٣٤١  /   ٧٩ (               البحوث الإسلامية 



        
 
 
  

    

 

 

٢٨٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ْ                                           يصح ولم تبرأ الذمة  رب المال إلا أن يؤدي عشر ) لم(ّ                                          وبناء عليه؛ لو تم تقدير ثمرة الزيتون بالخرص  ّ
ّ                      رة الزيتون بالخرص، صح ّ                                                              محصوله زاد على الخرص أو نقص عند أصحاب القول الأول، ولو تم تقدير ثم

 .ذلك وتبرأ الذمة به عند أصحاب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ُ                                                   هل يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟)٦(مسألة 

ظاهر تعارض  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 .والقياسمع الكتاب ) السنة(الآثار 

–ّ                                                                   على جواز الأكل من الثمر قبل حساب نصيب الزكاة، لذا جوز جمهور العلماء وقد اتفقوا 

 خرص النخل بعد بدو صلاحه لحاجة الناس للأكل منه، واختلفوا هل ما أكل من الثمر - ً             خلافا للحنفية

  )٢(:قولينقبل الحصاد والجذاذ يدخل في حساب النصاب؟، والخلاف على 

 . الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصادُ                 يحسب في النصاب على: القول الأول

    ).في الجديد(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،والشافعي 

 .ُ                                                     يحسب في النصاب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد) لا(:القول الثاني

 .،وأحمد)في القديم(وهو مذهب الشافعي 

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

 M ¢  ¡  �¨     §  ¦  ¥  ¤     £ ©«  ª  ¬  L  :عموم قولھ تعالى- ١

 ً.                          ، وحقھ شامل لما أكلھ أیضا]١٤١:الأنعام[
    .القیاس، فالمأكول مال، فوجب الزكاة فیھ، كسائر الأموال- ٢

  :دلیل القول الثاني
ً                                 بعث أبا حثمة خارصا، فجاء رجل َّ          أن النبي : (ْ                     حدیث سھل بن أبي حثمة- ١ ْ

ْ                       یا رسول الله، إن أبا حثم: فقال َّ                 إن ابن عمك یزعم : َّ                           ة قد زاد علي، فقال رسول الله َّ
َّ                        أنك قد زدت علیھ، فقال ِ       ُ      ، وما ی طعمھ َّ                                     یا رسول الله، لقد تركت لھ قدر عریة أھلھ: َّ

 .)٣()قد زادك ابن عمك وأنصفك:              ُ                  المساكین وما ی سقطھ الریح، فقال 

                                                           

   ).   ٤٩٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٣٧٩ / ١ (          ، والمدونــــة  )  ٦٤ / ٢ (                 ، وبــــدائع الــــصنائع  )   ٤٩٢ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر  ) ٢ (
  ،  )   ٣٤٥ / ٢ (         ، والمبــدع  )   ٤٠٢ / ١ (                   ، والكــافي لابــن قدامــة  )   ٢٢٢ / ٣ (               ، والحــاوي الكبــير  )   ٢٤٧ / ٣ (        والبيــان 

   ).  ٧٤ / ٥ (                                 ية في تخريج أحاديث البداية للغماري      والهدا

                                                                                  أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيمـا أخرجـت الأرض وخـرص الثمـار،   ) ٣ (
             ، والبخـــــاري في  )    ٩١٥٠   : (    بـــــرقم  )   ٧٠ / ٩ (                         ، والطـــــبراني في المعجـــــم الأوســـــط،  )    ٢٠٥٤   : (    بـــــرقم  )   ٥٣ / ٣ (

                                                   يثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، كتـاب الزكـاة، بـاب      ، واله )    ٢٠٩١   : (    بـرقم  )   ٩٧ / ٤ (               التاريخ الكبير، 
  .                          وفيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف  :       ، وقال )    ٤٤٠٠   : (    برقم  )   ٧٥ / ٣ (      الخرص، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٩١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

أمرنا : ْ                                     جاء سھل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: (ن نیار قالحدیث عبد الرحمن ب- ٢

 .)١()ْ                                 ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربعإذا خرصتم فدعوا الثلث:  فقالرسول الله 

احتاطوا لأھل المال : ّ                        یقول للخراص إذا بعثھمكان النبي : (قال: عن جابر - ٣

ِ               والواطئةفي النائبة َِ َ  .)٢()، وما یجب في الثمر من الحقَ

ّ                                  ، فإن في المال؛ العریة والواطئة خففوا على الناس في الخرص: ( قالعن عمر - ٤ َّ

 .)٣()والأكلة

  :الراجح

ُ                                        لا يحسب في النصاب على الرجل ما أكل من ثمره : ( القول الثاني-  واالله أعلم–  الراجح
َّ                                                                       وزرعه قبل الحصاد، �موع الأحاديث الدالة على ذلك صراحة على ذلك، ولأن الأصل  ِّ              الرفق بالناس (َّ

ولا يصح الاستدلال بعموم الآية، فهي مخصصة بالأحاديث الدالة على جواز الأكل قبل ). والتيسير لهم

َّ                                          ومع هذا فإن منع الناس من الأكل مع حساب ما . نصاب،  ولا بالقياس لمعارضته للنصوصحساب ال

 .أكل فيه مشقة باعثة إلى ترك أكل الرجل من زرعه مع الحاجة إليه، والمشقة تجلب التيسير

َ                                                                                    وبناء عليه؛ من أنتج نخله أربعة أوسق من تمر وكان قد تفكه وأهله بوسق من رطب وجبت عليه  َّ

َ                                                                                       فيه عند أصحاب القول الأول، ومن أنتج نخله أربعة أوسق من تمر وكان قد تفكه وأهله بوسق من الزكاة َّ

 .رطب لم تجب عليه الزكاة عند أصحاب القول الثاني

                                                           

            ، والترمــذي في  )    ١٦٠٥   : (    بــرقم  )    ١١٠ / ٢ (                                               أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الزكــاة، بــاب في الخــرص،   ) ١ (
                        ، والنـــسائي في ســـننه، كتـــاب  )   ٦٤٣   : (  قم  بـــر  )   ٢٦ / ٣ (                                        الجــامع، أبـــواب الزكـــاة، بـــاب مـــا جــاء في الخـــرص، 

                                 ، وأحمــد في مــسنده، مــسند المكيــين، حــديث  )    ٢٤٩١   : (    بــرقم  )   ٤٢ / ٥ (                          الزكــاة، بــاب كــم يــترك الخــارص، 
  :     بـــــرقم  )    ٥٦٠ / ١ (                    ، والحـــــاكم في المـــــستدرك،  )     ١٥٧١٣   : (    بــــرقم  )    ٤٨٥ /  ٢٤ (  ،               ســــهل بـــــن أبي حثمـــــة

                 صـــحته أن عمـــر بـــن                                               هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد، ولـــه شـــاهد بإســـناد متفـــق علـــى  :       ، وقـــال )    ١٤٦٤ (
  :     برقم  )    ١٤٣ / ٢ (                                                                   الخطاب أمر به، ووافقه الذهبي، والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 

   ).    ٤٩٧٢   ) (   ٥٨٩ / ٢ (                               لا يعرف؛ كما قال الذهبي في الميزان   :                              ، وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار )   ٦٤٣ (

ــــاب مــــتى يخــــرص؟،   ) ٢ ( ــــاب الزكــــاة، ب ــــرزاق في مــــصنفه، كت ــــد ال ــــرقم  )  ٩  ١٢ / ٤ (                                                    أخرجــــه عب   ،  )    ٧٢٢٠   : (    ب
                                                                                      والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب زكـاة الثمـار، بـاب مـن قـال يـترك لـرب الحـائط قـدر مـا يأكـل هـو 

   ).    ٧٤٤٨   : (    برقم  )    ٢٠٩ / ٤ (                                       وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه، 

         ط قـدر مـا                                                                           أخرجه البيهقـي في سـننه الكـبرى، جمـاع أبـواب زكـاة الثمـار، بـاب مـن قـال يـترك لـرب الحـائ  ) ٣ (
        قــد رواه   :       ، وقـال )    ٧٤٤٧   : (    بـرقم  )    ٢٠٨ / ٤ (                                               يأكـل هـو وأهلـه ومـا يعـري المــساكين منهـا لا يخـرص عليـه، 

  :                                                                   مرسلا، كما في المراسيل لأبي داود، باب ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة، ص              مكحول عن النبي 
   ).   ١١٨   : (    برقم  )    ١٣٤ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ِ           زكاة الفطر
 ِ                                   هل يجب عن عبيد التجارة زكاة الفطر؟ )٧(مسألة 

معارضة  سبب الخلاف :لة في بيان سبب الخلاف في هذه المسأ– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .للقياسالعموم 

ِّ                                                                                      وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر على العبد، وأن سيده يزكي عنه، ولو كان عند  َّ

ً                                                          ُ                                            العبد مال، واختلفوا في زكاة عبيد التجارة، وهم العبيد الذين أ عدوا للتجارة بيعا وشراء، فهل على مالكهم  ً ُّ

  )٢(:قولينعلى زكاة فطر فيهم؟، والخلاف 

ُ                                                يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيد التجارة:القول الأول ْ. 

    .وهو مذهب مالك،والشافعي،وأحمد

ُ                                                يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيد التجارة) لا(:القول الثاني ْ. 

 .وهو مذهب أبي حنيفة

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول
زكاة في عبید التجارة وغیرھم، لحدیث ابن عمر عموم اسم العبد یقتضي وجوب ال- ١
) : فرض رسول الله،على كل حر، أو عبد ذكر، أو ...  زكاة الفطر على الناس                           ٍّ

 .)٣()أنثى من المسلمین
  .َّ                                                               لأن نفقة عبید التجارة تجب على مالكھم، فیجب علیھ زكاة الفطر عنھم- ٢

  :ل القول الثانيدلی
القیاس؛ لو قلنا یجب على السید في عبید التجارة الزكاة، لاجتمع في حقھم زكاتین - ١

َّ                       فیخصص ھذا القیاس عموم . في مال واحد؛ زكاة عروض التجارة، وزكاة الفطر
 .حدیث ابن عمر 

َّ                                                                       القیاس على السائمة من بھیمة الأنعام إذا أعدت للتجارة، فلا تزكى إلا مرة - ٢ ّ  .واحدةُ
  :الراجح

                                                           

   ).   ٥١٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٣٣ / ١ (                ، والجـــوهرة النـــيرة  )   ١٠٧ / ٣ (          ، والمبـــسوط  )   ٥١٨ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :   ظـــر  ان  ) ٢ (
        ، والمغــــني  )   ١٢٠ / ٦ (         ، وا�مـــوع  )   ٣٥٨ / ٣ (               ، والحــــاوي الكبـــير  )   ١٦١ / ٣ (          ، والـــذخيرة  )   ٣٨٦ / ١ (        والمدونـــة 

   ).  ٩١ / ٧ (               ، والشرح الكبير  )  ٩١ / ٣ (

  ،  )    ١٥٠٣   : (    بـرقم  )    ١٣٠ / ٢ (      لفطـر،                                                   أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الزكـاة، بـاب فـرض صـدقة ا  ) ٣ (
  :     بـرقم  )    ٦٧٧ / ٢ (                                                                       ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والـشعير، 

) ٩٨٤   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

؛ )يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبيد التجارة: ( القول الأول-واالله أعلم – الراجح

َ                                                                    ، ولأن زكاة الفطر في العبيد تجب عن البدن وزكاة التجارة تجب عن القيمة لعموم حديث ابن عمر  َ َّ

َّ                               أولى من القياس الذي استدل به وهذا. وهي المال، بخلاف السوم والتجارة فإ�ما يجبان بسبب مال واحد

 .أصحاب القول الثاني

وبناء عليه؛ من لم يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين أعدهم للتجارة أثم عند أصحاب القول 

  .الأول، ومن لم يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين أعدهم للتجارة فلا إثم عليه عند أصحاب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  المبحث الرابع
  قھي لمعارضة دلیل القیاسالخلاف الف

  )الصیـام(في كتاب 
  

  كتاب الصیام
ْ                                هل يـفطر الصائم بما يرد الجوف ) ١(مسألة    ٍّ              مما ليس بمغذ؟) الحلق والمعدة(ُ

 ُ     يقاسسبب الخلافهل :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

ّ                                        غير المغذي؟، وذلك أن المنطوق به هو المغذيّ           المغذي على  َّّ.  

 ;  >    ] :، لقوله تعالى)ٍّ          مما هو مغذ(وقد أجمعوا على وجوب الإمساك عن المطعوم والمشروب 

  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =N  M     L  K  J  IZ] ١٨٧: البقرة[ ،

ً                                                                                           واختلفوا هل يفطر إذا دخل جوفه أكل و شرب مما ليس بمغذ؟؛ كمن بلع حبوبا أو شرب دواء، أو وضع  ً ّ ُ
  )٢(:قولينً                                      قطرة أنف، أو أكل ورقة مثلا، والخلاف على 

  .ٍّ                    ما ليس بمغذ فقد أفطر) حلقه أو معدته(من أدخل لجوفه :القول الأول

    .امة أهل العلموهو مذهب ع

  .ُ     يفطر) لا(من أدخل لجوفه ما ليس بطعام ولا شراب :القول الثاني

  .وهو مذهب الحسن بن صالح

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

معقولة المعنى، فالمقصود منه إنما هو الإمساك فقط مما يرد الجوف، فيسوى ) غير(ّ                 لأن الصيام عبادة - ١

ّ                    بين المغذي وغير المغذي ّ. 

ّ                                                ، هذا عام في تحريم الأكل سواء كان من المغذي أو غيره، ]١٨٧:البقرة[D  CZ ]:  تعالىقوله- ٢

    .ولا فرق

                                                           

   ).   ٥٣٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  ) ٠ ٤ ص (                ، وبداية المبتدي  )  ٣٩ ص (               ، ومراتب الإجماع  )   ٥٣٨ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  ) ٢ (
        ، ومختـصر  )  ٨٠ ص (                   ، والقـوانين الفقهيـة  )   ٣٤٥ ص (                     ، والكافي لابن عبد البر  )  ٥١ / ٤ (                    والبناية شرح الهداية 

   ).   ٢٧٧ / ١ (               ، وكشف المخدرات  )   ٤١٠ / ٧ (        ، والمغني  )   ٥٠٣ / ٣ (          ، والبيان  )   ١٥٤ / ٨ (     المزني 



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الثاني القول دلیل

ّ             المغذي بغیر  َّ                                                   ُ     القیاس، لأن المقصود بالصوم معنى معقول المعنى، فلم ی لحق- ١

  .ّ                    المغذي ولا یقاس علیھ

َ                         أیت أبا طلحة یأكل البردر: ( قالحدیث أنس - ٢ َّ     إنھ : ، في الصوم، ویقول-الثلج–َ

  .)١()لیس طعام، ولا شراب

َّ                                     ، ظاھر الكتاب والسنة إنما حرما الأكل ]١٨٧:البقرة[ D  CZ  ]: قولھ تعالى- ٣

  .والشرب المعتاد

  

  :الراجح

؛ لظاهر الكتاب )ُ                  ما ليس بمغذ يفطرمن أدخل لجوفه: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح

َّ                                                                                      والقياس الذي استند عليه أصحاب القول الثاني بعيد جدا، فإنه وجدت الآن من المغذيات الطبية . والسنة ً

َّ                                                                                  ما يستغني به المريض أياما عن الأكل والشرب،ويستثنى من ذلك بخاخ الفم لمرضى الربو، فإنه  َّ يفطر، ) لا(ً

، ولا أثر له في الفم، بل ما يبقى %)١(الهواء، ونسبة الرطوبة فيه تشكل أقل من َّ                    لإنه رذاذ وهو في حكم 

ً                                                               منه بعد الاستعمال أقل بكثير جدا مما يبقى بعد المضمضة في الوضوء مثلا أما التغذية عن طريق الأنف . ً

َّ                                                                                وهو ما يعرف عند الفقهاء بالسعوط، فهو أسهل الآن عند الأطباء من التغذية عن طريق ال   .فمَّ

، وقد أنكر فعله ّ                                فهو اجتهاد منه ولم يرفعه للنبي - َّ       إن ثبت- ُ                        وما نقل من فعل أبي طلحة 

ََ                                          ، لأن البـرد مثل الماء، وهو مما يقطع الظمأ- رحمه االله–ّ                             بعض العلماء، كسعيد بن المسيب  َّ. 

ِّ                                                  شرب الدخان، واستنشاق البخور، والمنظار الفمي، ومعط: وبناء عليه؛ من المفطرات ر الفم، ِّ

ُّ                                                                                      وقطرة الأنف، والمخدر الطبي عن طريق الاستنشاق، وبلع الغبار والحصى والظفر ونحوها عند أصحاب  ُّ ِّ

ِّ                                                          شرب الدخان، واستنشاق البخور، والمنظار الفمي، ومعطر الفم، : من المفطرات) ليس(القول الأول، و ِّ

ُّ                                                   وقطرة الأنف، والمخدر الطبي عن طريق الاستنشاق، وبلع ال ُّ                                   غبار والحصى والظفر ونحوها عند أصحاب ِّ

 .القول الثاني

                                                           

  ،  )    ٧٤٢٨   : (    بــرقم  )   ٢٥ /  ١٤ (  ،                                                     أخرجــه أبــوبكر البــزار في مــسنده، مــسند أبي حمــزة أنــس بــن مالــك  ) ١ (
  :     بـــــرقم  )    ٣٩٢ /  ٢١ (  ،                                                     د في مـــــسنده، مـــــسند المكثـــــرين مـــــن الـــــصحابة، مـــــسند أنـــــس بـــــن مالـــــك   وأحمـــــ

                                                                      ، والطحــاوي في شــرح مــشكل الآثــار، بــاب بيــان مــشكل مــا روي، عــن أبي طلحــة، في أكلــه  )     ١٣٩٦٩ (
   ).   ٤٢٠ /  ١٩ (                           ، وابن عساكر في تاريخ دمشق،  )    ١٨٦٤   : (    برقم  )    ١١٥ / ٥ (               البرد وهو صائم، 



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  منفذ الطعام والشراب؟) غير(ُ                                 هل يفطر الصائم بما يرد الجوف من ) ٢(مسألة 

ّ             المغذي على يقاسهل  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

َّ                                  غير المغذي؟، وذلك أن المنطوق هو المغ  .ّ   ذيّ

ُ                                                                                       وقد أجمعوا على أن ما يرد الجوف من منفذي الطعام والشراب مما هو مغذ أنه يفطر به الصائم؛  َّ ٍّ َّ

، واختلفوا فيما يدخل الجوف منن غير منفذي الطعام ]١٨٧: البقرة[ D  CZ ] :لعموم قوله تعالى

 )٢(:قولينى والشراب كالحقنة، هل هو مفطر؟، والخلاف عل

ُ                                                  منفذ الطعام والشراب مما ليس بطعام ولا شراب يفطر به ) غير(ما يرد الجوف من :القول الأول
 .الصائم

    .وهو مذهب الأئمة الأربعة

) لا(منفذ الطعام والشراب مما ليس بطعام ولا شراب ) غير(ما يرد الجوف من : القول الثاني

 .ُ               يفطر به الصائم

 . صالحوهو مذهب داود،والحسن بن

  

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

معقولة المعنى، فالمقصود منھ إنما ھو الإمساك فقط ) غیر(ّ                    الأن الصیام عبادة - ١

ّ                                             عما یرد الجوف، فیسوى بین المغذي وغیر المغذي ّ. 

    .َّ                                       لأنھ یصل إلى جوف الصائم ولو لم یصل حلقھ- ٢

  :دلیل القول الثاني

ّ                                       نى معقول المعنى، فلم یلحق المغذي بغیر َّ                               القیاس، لأن المقصود بالصوم مع- ١

 .ّ                     المغذي، ولا یقاس علیھ

 .َّ                     لأنھ لم یصل إلى الحلق- ٢
                                                           

   ).   ٥٣٩ / ١ (     قتصد                       في بداية ا�تهد و�اية الم )١ (

                       ، والأصل المعروف بالمبسوط  )  ٣٩ ص (               ، ومراتب الإجماع  )   ٥٣٨ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر )٢ (
ــــــشيباني  ــــــة  )   ٢٠٢ / ٢ (        لل ــــــة في شــــــرح البداي ــــــة  )   ١٢٣ / ١ (                        ، والهداي                ، ومواهــــــب الجليــــــل  )   ٢٦٩ / ١ (          ، والمدون

               ، وكـشاف القنـاع  )   ٤١١ / ٧ (        ، والمغني  )   ٤١٥ / ١ (              ، وأسنى المطالب  )   ١٥٤ / ٨ (             ، ومختصر المزني  )   ٤٢٤ / ٢ (
) ٣١٨ / ٢   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :الراجح

منفذ الطعام والشراب مما ) غیر(ما یرد الجوف من : (الراجح القول الأول

َّ                                      ؛ لأن الصیام عبادة غیر معقولة المعنى؛ )ُ                                 لیس بطعام ولا شراب یفطر بھ الصائم

ْ                                                             تند علیھ أصحاب القول الثاني بعید جدا،ولأن الإنسان یستطیع أن والقیاس الذي اس َّ ً

ّ                                                                     یستغني بالإبر المغذیة دون طعام وشراب لأیام وأسابیع، كالحال في استعمال 

 .الذي یستخدمة الأطباء للمرضى في كل المستشفیات) الجلوكوز(محلول 

ْ                                 حقن المغذي، وحقن الدم، وغسیل: وبناء علیھ؛ من المفطرات َ ّ َ َ         الكلى ُ

ْ                            حقن المغذي، وحقن الدم، : عند أصحاب القول الأول،ولیس من المفطرات َ ّ َ ُ

 .َ                                   وغسیل الكلى عند أصحاب القول الثاني

 ومن الجوف) غیر (من الجسم یدخل بما الصائم ُ     یفطر ھل) ٣ (مسألة

  والشراب؟ الطعام) غیر(

 : في بیان سبب الخلاف في ھذه المسألة–رحمھ الله – )١(قال ابن رشد

َّ                                                 المغذي على غیر المغذي، وذلك أن المنطوق إنما یقاسھل  سبب الخلاف ّ ّ

 .ّ          ھو المغذي

الفم (َّ                                                        وقد أجمعوا على أن ما یرد الجوف من منفذي الطعام والشراب 

َّ                                                              مما ھو مغذ أنھ یفطر، واختلفوا  فیما یدخل الجسم من غیر الجوف ) والأنف ّ

  )٢(:قولینالخلاف على ّ                          بطعام ولا شراب ھل یفطر؟، و) لیس(وھو مما 

منفذي الطعام والشراب وھو ) غیر(ما یرد الجسم من :القول الأول

ُ                         لیس بمغذ یفطر بھ الصائم ٍّ. 

    .وھو مذھب مالك،وأحمد
                                                           

   ).   ٥٣٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                  ، والفتــــاوى الهنديــــة  )  ٦٧ / ٣ (                  ، والمبــــسوط للسرخــــسي  )   ٥٣٨ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر )٢ (
                   ، والإقناع للماوردي  )   ٥٢٤ / ١ (                             ، والشرح الكبير للشيخ الدردير  )  ٤٤ / ١ (                     ، والنوادر والزيادات  )   ٢٠٣ / ١ (
        ، والمحلـــى  )  ٣٨ / ٣ (                            ، والـــشرح الكبـــير علـــى مـــتن المقنـــع  )   ٤١٢ / ٧ (        ، والمغـــني  )   ٥٣١ / ٣ (          ، والبيـــان  ) ٥ ٧ ص (
   ).   ٢٣٣ /  ٢٥ (                   ، وفتاوى شيخ الإسلام  )   ٢٠٣ / ٦ (



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

منفذي الطعام والشراب وھو ) غیر(ما یرد الجسم من :القول الثاني

 .ُ               یفطر بھ الصائم) لا(ٍّ          لیس بمغذ 

 .،وشیخ الإسلاموھو مذھب أبي حنیفة،والشافعي،وداود

    :الأدلة

  :الأول القول دلیل

 بغیر ّ       المغذي فیلحق المعنى، معقولة) غیر (عبادة الصیام َّ   لأن القیاس، -١

 .علیھ ویقاس ّ        المغذي،

    .الحلق إلى یصل والأذن العین من الجسم دخل ما كل َّ   لأن-٢

  :الثاني القول دلیل

 .علیھ یقاس ولا ّ        المغذي، ربغی ّ       المغذي یحق فلم المعنى، معقول الصیام ّ   لأن - ١

 وھو  الله رسول اكتحل: (قالت -عنھا الله رضي – عائشة حدیث -٢

 مما غیرھا في فیصح بمنفذ، لیس وھو العین في ذلك ّ   صح فإذا ،)١()صائم

 . بمنفذ لیس ھو

                                                           

  )    ٥٣٦ / ١ (                                                                       أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الــصيام، بــاب مــا جــاء في الــسواك والكحــل للــصائم،   ) ١ (
                         ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى،  )   ٤٠١   : (    بــرقم  )    ٢٤٦ / ١ (                         ، والطــبراني في المعجــم الــصغير،  )    ١٦٧٨   : (    بــرقم

                       وسـعيد الزبيـدي مـن مجاهيـل   :       ، وقـال )    ٨٢٥٩   : (    بـرقم  )    ٤٣٧ / ٤ (                               كتاب الصيام، بـاب الـصائم يكتحـل، 
    .                                شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه

   ).    ١٦٧٨   : (    برقم  )    ١٧٨ / ٤ (                                             والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 



        
 
 
  

    

 

 

٢٩٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

منفذي الطعام والشراب ) غير(ما يرد الجسم من : ( القول الثاني- واالله أعلم– الراجح

ً                                            ؛ لأنه ليس بمغذ ولا يصل الجوف قطعا، ولم يستخدم )ُ               يفطر به الصائم) لا(ٍّ         ليس بمغذ وهو  ٍّ

َّ                                                                                 فيه منفذ الطعام والشراب، وإن كان الصيام عبادة غير معقولة المعنى، إلا أن قياس أصحاب  ْ

َّ                                                                             القول الثاني أقرب إلى الصواب في ذلك من قياس أصحاب القول الأول، واالله أعلم، فإن ما 

ْ                أن يصل إلى الجوف ) لا(إلى الجسم من العين والأذن السليمة وغيره من فتحات الجسم، يرد 

َّ                                     ، فإن ما يدخل فيها يصل إلى الجوف، كما )مخرومة الطبلة(بحال، إلا في الإذن غير السليمة 

يوجد منفذ مفتوح ) لا(َّ                                                        أفاد بذلك الأطباء، أما الأذن السليمة فلا يصل إلى الجوف، لأنه 

  . ذن والجوفبين الأ

 .ً                                                   وعموما المسألة بحاجة لمزيد من البحث من الناحية الطبية

قطرة العين، وقطرة الأذن، والكحل، والمنظار الشرجي، وما : وبناء عليه؛ من المفطرات

ُّ                                                                           يدخل عن طريق الإحليل والفم والرحم وفتحة الشرج، وإبر الأنسولين لمرضى السكر عند 

، )للأذن السليمة(قطرة العين، وقطرة الأذن : فطراتوليس من الم.أصحاب القول الأول

َّ                                                                                 والكحل، والمنظار الشرجي، وما يدخل عن طريق الإحليل والفم والرحم وفتحة الشرج، وإبر  َّ

 .ُّ                                         الأنسولين لمرضى السكر عند أصحاب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ً                                                         هل يقضي المسافر والمريض ما عليهما من صيام رمضان متتابعا؟) ٤(مسألة 

  

 سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(بن رشدقال ا

  .والقياستعارض ظواهر اللفظ 

َّ                                                                            وقد اتفقوا على أن المسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان أ�ما يقضيان، واختلفوا هل 

ً                                             يقضيان الصوم متتابعا أم متفرقا؟، والخلاف على    )٢(:قولينً

ً                                   يض والمسافر أن يقضيا الصوم متتابعايجب على المر:القول الأول ْ.  

  .والنخعي،والشعبي،وداود ،،وابن عمر وهو مذهب علي 

ّ                 فهو مخير في ذلك أو (ً                                     يجب على المريض والمسافر القضاء متتابعا ) لا(:القول الثاني

  ).مستحب له فعل ذلك

  .وهو مذهب جمهور العلماء

                                                           

   ).   ٥٥٤ / ١ (      لمقتصد                      في بداية ا�تهد و�اية ا )١ (

                  ، والمبــــسوط للسرخــــسي  )  ٤٠ ص (               ، ومراتــــب الإجمــــاع  )   ٥٥٤ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر )٢ (
  ،  )   ٣٣٩ / ١ (                     ، والكـافي لابــن عبــد الــبر  )   ٢١٢ / ١ (                ، والمدونــة الكــبرى  )  ٧٦ / ٢ (                 ، وبـدائع الــصنائع  )  ٧٥ / ٣ (

                ، والمحــرر في الفقــه  )  ٠٨ ٤ / ٤ (        ، والمغــني  )   ١٨٩ ص (                          ، واللبــاب في الفقــه الــشافعي  )  ٦٩ / ٧ (             والأم للــشافعي 
   ).   ٢٦١ / ٦ (        ، والمحلى  )   ٢٣٠ / ١ (                           على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 



        
 
 
  

    

 

 

٣٠١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الأدلة

    :دلیل القول الأول

  .ّ                                           القضاء یكون على صفة الأداء ؛ كالصلاة والحجَّ                القیاس یقتضي أن- ١

 ولا ْ                              من كان علیھ صوم رمضان فلیسرده: ( قال حدیث أبي ھریرة - ٢

    .)١()یقطعھ

  :دلیل القول الثاني

، ]١٨٤:البقرة[ MDO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E  P  L  :قولھ تعالى- ١

  .ظاھره یقتضي إیجاب العدد فقط لا إیجاب التتابع

: ، فنسختّ                          فعدة من أیام أخر متتابعات: نزلت: ( قالت-رضي الله عنھا–أثر عائشة - ٢

  .)٢()متتابعات

ْ                                      إن سافر، فإن شاء فرق، وإن شاء تابع: ( قالأثر ابن عمر - ٣ ْ ّْ()٣(.  

ُ                            س ئل عن تقطیع قضاء صیام شھر َّ                 بلغني أن رسول الله : عن ابن المنكدر، قال- ٤  

 ذلك إلیك، أرأیت لو كان على أحدكم دین فقضى الدرھم: (رمضان، فقال 

ً                                               علیھ من الدین، ھل كان ذلك قاضیا دینھ؟، قالواوالدرھمین حتى یقضي ما  ْ نعم، : َّ

  .)٤()فا� أحق بالعفو والتجاوز منكم: قال

                                                           

  ،  )    ٢٣١٢   : (    بـــــرقم  )    ١٦٩ / ٣ (                                                       أخرجـــــه الـــــدارقطني في ســـــننه، كتـــــاب الـــــصيام، بـــــاب القبلـــــة للـــــصائم،   ) ١ (
                                                                                       والبيهقـي في سـننه الكـبرى، كتـاب الــصيام، بـاب قـضاء شـهر رمــضان إن شـاء متفرقـا، وإن شـاء متتابعــا، 

     ).     ٨٢٤٤   : (      برقم )   ٤٣٣ / ٤ (
  :                                                                                    وفي ســـنده عبـــد الـــرحمن بـــن إبـــراهيم ضـــعيف، وقـــال الألبـــاني في تمـــام المنـــة في التعليـــق علـــى فقـــه الـــسنة ص

   ".                             ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن    ): "   ٤٢٤ (

  ،  )    ٧٦٥٧   : (    بـــرقم  )    ٢٤١ / ٤ (                                                       أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في مـــصنفه، كتـــاب الـــصيام، بـــاب قـــضاء رمـــضان،   ) ٢ (
          هذا إسناد   :       ، وقال )    ٢٣١٥   : (    برقم  )    ١٧٠ / ٣ (                              اب الصيام، باب القبلة للصائم،                     والدارقطني في سننه، كت

                                                                             وأخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبرى، كتـاب الـصيام، بـاب قـضاء شـهر رمـضان إن شـاء متفرقـا،   .     صحيح
   ).    ٨٢٣٤   : (    برقم  )    ٤٣٠ / ٤ (                 وإن شاء متتابعا، 

       ، وروي  )    ٢٣٢٩   : (    بــرقم  )    ١٧٣ / ٣ (                                                       أخرجـه الـدارقطني في ســننه، كتـاب الــصيام، بـاب القبلــة للـصائم،   ) ٣ (
  .ّ                ّ، وضعفه الدارقطنيً               ًمرفوعا إلى النبي 

  :       ، وقـال )    ٢٣٣٣   : (    بـرقم  )    ١٧٤ / ٣ (                                                       أخرجه الدارقطني في سننه، كتـاب الـصيام، بـاب القبلـة للـصائم،   ) ٤ (
                                               وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى، كتـاب الـصيام، بـاب   .             ولا يثبت متصلا  .                      إسناد حسن إلا أنه مرسل

   ).    ٨٢٤٣   : (    برقم  )    ٤٣٢ / ٤ (                                إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا،                قضاء شهر رمضان 



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

ً                                    ، والأولى أن يقضي متتابعا لقوة أدلة ً)                    لا يجب القضاء متتابعا: ( القول الثاني-واالله أعلم –الراجح ْ

َّ                 وصحيح أن القياس .  الوجوب على الاستحباب لا-ّ        لو صح– القول، ويحمل حديث أبي هريرة 

َّ                                                                                       يقتضي أن القضاء يكون على صفة الأداء ، لكن هذل ليس على كل حال، فإن الصيام الواجب في شهر  َّ

َّ                                                                         رمضان وقته مضيق فجاء متتابعا، لكن قضاء الصيام وقته موسع في سائر العام،  ُ               يلزم أن يقضى ) فلا(ًَّ ْ

الساعات من اليوم، فقد يفطر في رمضان في فصل الصيف، ْ                      يلزم أن يصوم نفس عدد ) لا(ً              متتابعا، كما 

َّ                                                                                       ويقضيفي فصل الشتاء، ومن المعلوم أن ساعات الصيام في الشتاء، أقل من ساعات الصيام في الصيف، 

ُ                                                           ومع هذا تبرأ ذمته بالإجماع إن صام في الشتاء، وبالتالي يحمل قولهم ، )ِ                          القضاء يكون على صفة الأداء: (ْ

من الفجر إلى المغرب كما في رمضان، لا على التتابع، ولا يصح القياس على الحج في على وجوب الصيام 

ُ                                 ذلك، لأن الحج لا يقضى إلا في وقت محدد َّ.  

 -َّ                            على القول بأن التتابع شرط-وبناء عليه؛ من قطع تتابع قضاء صيامه بلا عذر أثم ولم يجزئه 

َّ                                        لصيام بلا عذر جاز له ذلك، ويكمل ما تبقى وهذا عند أصحاب القول الأول، ومن قطع تتابع قضاء ا

  .من صيامه عند أصحاب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  َّ                                               ما يجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر) ٥(مسألة 

 تقاسهل  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  .الكفارات بعضها على بعض أم لا؟

 -رضي االله عنها–قوا على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شهر شعبان؛ لفعل عائشة وقد اتف

َّ           ، ومن أخر )٢() حتى يجيء شعبانَّ                                            كان يكون علي الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه: (حيث قالت

َّ                                         شيء عليه، إلا في قول شاذ مخالف للنص أنه  حتى دخل رمضان آخر قضى ولا-لعذر-قضاء رمضان  ّ
َّ                                                                                  إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر فلا قضاء عليه، واختلفوا فيمن أخر قضاء رمضان  بلا -َّ

  )٣(:قولين حتى دخل رمضان آخر، ماذا يجب عليه مع الصيام؟، والخلاف على -عذر

: الصغرى أي(الكفارة .  رمضان آخرَّ                                يجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل:القول الأول

  .ِّ                        ، مع قضاء الصيام المتأخر)الإطعام

    .وهو مذهب مالك،والشافعي،وأحمد

ِّ                                                                يجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، قضاء الصيام المتأخر :القول الثاني َّ

  .بعد صيام شهر رمضان دون الكفارة

  .لنخعيوهو مذهب أبي حنيفة،والحسن البصري،وإبراهيم ا

    :الأدلة

  :أدلة القول الأول

ِّ                                                                          القیاس على من أفطر متعمدا؛ لأن كلھم مستھین بحرمة الصوم، فالمتأخر مستھین - ١ َّ ً

ً                                                                         بترك القضاء زمان القضاء، ومن أفطر متعمدا مستھین بالأكل في یوم لا یجوز فیھ 

  .الأكل، فیجب علیھ الكفارة مع القضاء

                                                           

   ).   ٥٥٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  :     بــــرقم  )   ٣٥ / ٣ (                                                           أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الــــصوم، بــــاب مــــتى يقــــضى قــــضاء رمــــضان،   ) ٢ (
  :     بــــرقم  )    ٨٠٢ / ٢ (                                                      ، ومــــسلم في صــــحيحه، كتــــاب الــــصيام، بــــاب قــــضاء رمــــضان في شــــعبان،  )    ١٩٥٠ (
) ٦   ١١٤ .(   

  ،  ) ٢ ص (                ، ومختصر القـدوري  )  ٤٠ ص (               ، ومراتب الإجماع  )   ٥٥٥ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر )٣ (
               ، والحـــاوي الكبـــير  )   ١٥٤ ص (           ، والتفريـــع  )   ٢١٩ / ١ (                ، والمدونـــة الكـــبرى  )   ٣٥٤ / ٢ (                    والعنايـــة شـــرح الهدايـــة 

   ).   ٣٣٤ / ٢ (               ، وكشاف القناع  )   ٤٠٠ / ٤ (        ، والمغني  )  ٦٧ ص (                           ، والتنبيه في الفقه الشافعي  )   ٤٥١ / ٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                             أنھم قالوا فیمن أخر الصوم بي ھریرة ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأ- ٢

ً          ِّ              أطعم عن كل  یوم مسكینا: (حتى دخل رمضان آخر قالوا ِ ْ()١(.  

َّ                                                                    لأن تأخیر صوم رمضان عن وقتھ، إذا لم یوجب القضاء أوجب الفدیة، كالشیخ - ٣

  .الھرم

    :أدلة القول الثاني

  .كفارات بعضھا على بعض، فلا یجب علیھ سوى الصیامیجوز قیاس ال) لا (- ١

َّ                                                                      لأنھ صوم واجب، فلم یجب علیھ في تأخیره كفارة، كما لو أخر الأداء والنذر- ٢ َّ َّ.  

  :الراجح

َّ                                            يجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، : ( القول الأول-  واالله أعلم –الراجح

َّ                                        ، لقوة أدلة أصحاب القول؛ ولأنه لم يرد عن )ِّ            صيام المتأخر، مع قضاء ال)الإطعام: الصغرى أي(الكفارة 

، بل روي القول بوجب الكفارة عن ستة  ما يخالف قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الصحابة 

َّ                                                                              ، والقياس على المفطر متعمدا الذي استند عليه أصحاب القول الأول، أولى من التشبيه من الصحابة ً

 –َّ               إلا أن ابن رشد . ند عليه أصحاب القول الثاني، ويعضد القياس قول الصحابة     َّ           بالن ذر الذي است

وإنما يكون القياس  ()٢(: لم يرتض القياس الذي استد عليه أصحاب القول الأول، فقال–رحمه االله 

َّ                                                                                    مستندا، لو ثبت أن للقضاء زمنا محدودا بنص الشارع، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشر ًَّ   ). عًً

َّ                                                                                  وبناء عليه؛ من أخر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر أثم وعليه القضاء مع الفدية 

يأثم وليس عليه ) لم(َّ                                                                   عند أصحاب القول الأول، ومن أخر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر 

  .إلا القضاء فقط عند أصحاب القول الثاني

  ومما يجب على من مات وعليه ص) ٦(مسألة 

معارضة  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )٣(قال ابن رشد

  . للأثرالقياس

: َّ                                                                                 ومن المعلوم أن من كان عليه صيام ومات قبل إمكان الصيام؛ لضيق وقت الصيام أو لعذر من

يه صوم مع إمكان مرض أو سفر أو عجز، فلا شيء عليه في قول أكثر العلماء، والخلاف فيمن مات وعل

                                                           

   ).  ٣٥ / ٣ (                                                           أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان،   ) ١ (

   ).   ٥٥٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (

   ).   ٥٥٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُ                                                     القضاء، فهل يصوم عنه وليه، أم يطعم عنه؟، والخلاف على    )١(: أقوالخمسةّ

ً                                       من مات وعليه صوم، يصوم عنه وليه مطلقا:القول الأول َّ.  

    ).في قول(وهو مذهب الشافعي 

ُ                             يصوم عنه وليه ولكن يطعم عنه) لا(من مات وعليه صوم، :القول الثاني َّ.  

    ). قولفي(وهو مذهب الشافعي 

  .َّ                                          يصوم عنه وليه ويطعم عنه من الثلث إذا أوصى) لا(من مات وعليه صوم، :القول الثالث

    .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك

  .َّ                                                  من مات وعليه صوم، يصوم عنه وليه وإذا لم يستطع أطعم:القول الرابع

    .وهذا القول نسب لأبي حنيفة

َّ                                  وليه عن رمضان بل يطعم عنه، ويصوم يصوم عنه ) لا(من مات وعليه صوم، :القول الخامس
  .عنه للنذر

  .وهو مذهب أحمد

    :الأدلة
  :دلیل القول الأول

من مات وعلیھ صیام، صام عنھ : ( قال -رضي الله عنھا-حدیث عائشة - ١
  .)٢()َّ     ولیھ

َّ                   یا رسول الله، إن أمي : ال، فقجاء رجل إلى النبي : ( قالحدیث ابن عباس - ٢
لو كان على أمك دین، أكنت قاضیھ : ماتت وعلیھا صوم شھر، أفأقضیھ عنھا؟، فقال

، فظاھر النص یوجب الصیام على )٣()فدین الله أحق بالقضاء: نعم، قال: عنھا؟، قال
  .الولي

                                                           

   يـــة                    ، والبنايـــة شـــرح الهدا )   ١٠٣ / ٢ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )   ٥٥٥ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر )١ (
                             ، والمهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي  )  ٨٢ ص (                   ، والقــوانين الفقهيــة  )  ٣٩ /  ١٥ (                ، والمدونــة الكــبرى  )  ٨٥ / ٤ (
  ،  )  ٧٢ / ٥ (          ، والفـــــروع  )   ٣٩٨ / ٤ (        ، والمغــــني  )   ٥٤٥ / ٣ (                               ، والبيــــان في مــــذهب الإمــــام الــــشافعي  )   ٣٤٣ / ١ (

   ).  ٧٢ / ٥ (          ، والفروع  )   ٣٩٨ / ٤ (      والمغني 

  ،  )    ١٩٥٢   : (    برقم  )   ٣٥ / ٣ (             وعليه صوم،                                              أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات  ) ٢ (
   ).    ١١٤٧   : (    برقم  )    ٨٠٣ / ٢ (                                                     ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 

  ،  )    ١٩٥٣   : (    برقم  )   ٣٥ / ٣ (                                                         أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم،   ) ٣ (
   ).    ١١٤٨   : (    برقم  )    ٨٠٤ / ٢ (                                                     ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 یصوم عنھ للنذر، فكذلك لھ في قضاء ْ                                   القیاس على النذر، فكما یجب علیھ أن- ٣

    .رمضان، فكلاھما صیام واجب

  :دلیل القول الثاني

ٌ              ٍ         ُ              ٍ                    یصوم أحد عن أحد ، كما لا ی صلي أحد عن أحد ، ولا یتوضأ أحد ) لا(َّ          الأصل أنھ - ١ ٌ ٌِّ

  .     ٍ عن أحد 

  ].١٨٤:البقرة[ M   T  S      R  QL  :-  في قراءة–قولھ تعالى - ٢

        ِّ  مكان كل                           ُ        من مات وعلیھ صیام شھر، فلی طعم عنھ: (  الموقوفأثر ابن عمر - ٣

  .)١(ً)           یوم مسكینا

  :دلیل القول الثالث

ٍ                                                                              يصوم أحد عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، وإذا أوصى، ) لا( ٍ ٌٍ ٌ ٌ

    .فالوصية واجبة النفاذ من الثلث

  

  :ول الرابعدلیل الق

ّ                  والآية، فيخير بين وبين حديث ابن عباس – رضي االله عنها –الجمع بين حديث عائشة 
    .الصوم والإطعام

  :دلیل القول الخامس
، َّ                                      یا رسول الله، إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر: ( فقالت امرأةعن ابن عباس - ١

أرأیت لو كان على أمك دین فقضیتیھ، أكان یؤدي ذلك عنھا؟، : لأفأصوم عنھا؟، قا
  .)٢()فصومي عن أمك: نعم، قال: قالت

ً                                                  عن رجل مات وعلیھ نذر، أن یصوم شھرا، وعلیھ صوم سئل ابن عباس - ٢ ْ
  .)١()َّ            ُ                      ُ         أما رمضان فلی طعم عنھ، وأما النذر فی صام عنھ: (رمضان، فقال

                                                           

                                                                            أخرجــــه ابــــن ماجــــه في ســــننه، كتــــاب الــــصيام، بــــاب مــــن مــــات وعليــــه صــــيام رمــــضان قــــد فــــرط فيــــه،   ) ١ (
  )   ٨٧ / ٣ (                                                       ، والترمذي في جامعـه، أبـواب الـصوم، بـاب مـا جـاء مـن الكفـارة،  )    ١٧٥٧   : (    برقم  )    ٥٥٨ / ١ (

        ابــن عمــر                                                         حــديث ابــن عمــر لا نعرفــه مرفوعــا إلا مــن هــذا الوجــه، والــصحيح عــن   :       ، وقــال )   ٧١٨   : (    بــرقم
    .           موقوف قوله

  .               ،ومثله عن عائشة )   ٧١٨   : (    برقم  )    ٢١٨ / ٢ (                                      والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيفالترمذي 

   ).    ١٩٥٣   : (    برقم  )   ٣٥ / ٣ (                                                         أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم،   ) ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                                                       لأن الصوم الواجب لرمضان لا تدخلھ النیابة حال الحیاة، فكذا بعد بعدالوفاة - ٣
  .؛كالصلاة

  :الراجح

 –، سواء لرمضان أو للنذر، لحديث عائشة )َّ              يصوم عنه وليه: ( القول الأول-واالله أعلم– الراجح

ّ                    ،فهما نص في محل الخلافوابن عباس –رضي االله عنها                         َّ              ، ويعضده القياس على الن ذر الذي استدل ّ

ٍ                                                     يصلي أحد عن أحد ولا يحج عنه ولا يتوضأ عنه، فهذا مخالف ) لا(أما قولهم . به أصحاب القول الأول ٌ ُ
  .         َّ                                               َّ                لصريح الن ص، وهذا في حال الحياة وليس الممات الذي ورد فيه الن ص، فلا بلتفت إليه

َّ                                            نذر، صام عنه وليه وأجزأه عند أصحاب القول وبناء عليه؛ من مات وعليه صيام من رمضان أو

يجزئه عند أصحاب القول الثاني، ) لم(ِّ                                                        الأول، ومن مات وعليه صيام من رمضان أو نذر فصام عنه وليه 

ومن مات وعليه صيام من رمضان أو نذر فأوصى ولم يكن له ميراث لم يجب الوفاء بوصيته عند أصحاب 

وإلا انتقل إلى  َّ                                                 ام من رمضان أو نذر صام عنه وليه إن استطاع وأجزأهالقول الثالث، ومن مات وعليه صي

ْ                                                                                              الإطعام عند أصحاب القول الرابع، ومن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه وأجزأه وإن كان عليه صيام  َّ

  .من رمضان أطعم عنه وأجزأه عند أصحاب القول الخامس

                                                                                                                                                    

               ت الـشيخ محمـد بـن                مطبـوع ضـمن مؤلفـا (                                                 أخرجه أبوبكر الأثرمفي مجموعة الحديث على أبـواب الفقـه   ) ١ (
                         ، والبيهقــي في الــسنن الكــبرى  )   ٢٤٠ / ٤ (                              ، ونحــوه عنــد عبــد الــرزاق في مــصنفه  )   ٥٥٠ / ٢   ) (          عبــد الوهــاب

) ٢٥٤ / ٤   .(   



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ً                     شرب متعمدا في رمضان؟هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل وال) ٧(مسألة 

اختلافهم  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماعقياسفي جواز 

َّ                                                                      وعامة الفقهاء على أن من أفطر بالجماع في �ار رمضان أنه آثم وعليه الكفارة ّ                 المغلظة، واتفقوا  َّ

َّ                                                                                         ى أن من أكل أو شرب متعمدا في �ار رمضان فإنه أفطر، ويجب عليه القضاء والاستغفار، واختلفوا عل ً ِّ َّ

ّ                                                                                           هل تجب عليه أيضا كفارة، مثل كفارة الجماع؟؛ وهي عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين  ً

  )٢(:قولينً                   مسكينا، والخلاف على 

ّ                                        ر رمضان متعمدا، فعليه القضاء والكفارةمن أكل أو شرب في �ا:القول الأول ً ِّ. 

    .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،والثوري

ً                                              من أفطر في �ار رمضان متعمدا، فعليه القضاء فقط:القول الثاني ِّ. 

 .وھو مذھب الشافعي،وأحمد،وأھل الظاھر

    :الأدلة

  : دلیل القول الأول

ً                             أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره: (عن أبي ھریرة - ١ ِّ            أن یكفر  رسول اللهَّ ْ

 .)٣(ً)                                                        بعتق رقبة، أو صیام شھرین متتابعین، أو إطعام ستین مسكینا

القیاس على إفساد الصوم بالجماع، كإفساد الصیام بالأكل والشرب، فھو شبیھ لھ، - ٢

    .لما فیھ من انتھاك حرمة الصوم

  :لثانيدلیل القول ا

ّ                             الكفارة المغلظة خاصة بالجماع  ً                                           ، وإن كانت تلك الكفارة عقابا لانتهاك حرمة )ْ                إن قلنا بالقياس(ّ ْ

                                                           

   ).   ٥٦٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

               ، وتبيـــــين الحقـــــائق  )  ٧٣ / ٣ (                  ، والمبـــــسوط للسرخـــــسي  )   ٥٦٠ / ١ (                         بدايـــــة ا�تهـــــد و�ايـــــة المقتـــــصد   :     انظـــــر )٢ (
ـــــد القـــــيرواني         ، والرســـــا )   ٣٢٧ / ١ ( ـــــن أبي زي ـــــد الـــــبر  )  ٦١ ص (                      لة لاب ـــــن عب        ، والأم  )   ١٢٥ ص (                     ، والكـــــافي لاب

                        ، وشــــرح الزركــــشي علــــى مختــــصر  )   ٣٤٩  /  ٤ (        ، والمغــــني  )   ١٥٣ / ٨ (             ، ومختــــصر المــــزني  )   ١٠٥ / ٢ (        للــــشافعي 
   ).   ٢٧١ / ٦ (        ، والمحلى  )   ٤١٨ / ١ (      الخرقي 

              ن علــى الــصائم،                                                                أخرجـه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــصيام، بــاب تغلــيظ تحــريم الجمــاع في �ــار رمــضا  ) ٣ (
                                                        ، ومالـــــك في الموطأ،كتـــــاب الـــــصيام، بـــــاب كفـــــارة مـــــن أفطـــــر في رمـــــضان،  )    ١١١١   : (    بـــــرقم  )    ٧٨٢ / ٢ (
   ).    ١٠٤٣   : (    برقم  )    ٤٢٣ / ٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٠٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                   ، فإن الحكم للجماع )ْ                    إن قلنا بعدم القياس(ُّ                                                      الصوم، إلا أ�ا أشد في الجماع، لما فيه من ميل للنفس إليه، 

 .بَّ                                               وحده، ولا يتعدى حكم الجماع في رمضان إلى الأكل والشر

  :الراجح

ً                                                   من أكل أو شرب في �ار رمضان متعمدا،فعليه القضاء فقط: ( القول الثاني- واالله أعلم –الراجح ، فلا )ِّ

َّ                                                                                             يوجد نص على إيجاب الكفارة للأكل والشرب، والأصل براءة الذمة، ولا يقاس الجماع على غيره، لأن المقصود  ِّ ّ
َّ                                         بكفارة الجماع الردع بالعقاب الأكثر، لأن ال َ            یا أیھا : ( َّ                                             ن فس تميل إليه أكثر عادة، وقد قال تعالى عن الصيامَّ َُّ َ

َ                                                                                                             الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون َ َ َ َُ َُّ َ ْ ُْ ُ ُ ُ َُّ َّ ََّ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ََ ُ سورة ) [ُِّ

ّ                                                    ؛ لذا وجبت الكفارة في الجماع في الحج وهو أشد العقوبات،]١٨٣:البقرة ّ                                    وكذا في الصيام، وهذا خاص �ما، أما ِّ
َّ                                                     فهو مجمل فسرته بقية الأحاديث، وقد بوب عليه البخاريحديث أبي هريرة  َّ ُ

: ـ ب- رحمهما االله- ) ٢(ومسلم)١(

َّ                          غير مرة إلى ضعف القياس في -  رحمه االله–)٣(وقد أشار ابن رشد). باب تغليظ تحريم الجماع في �ار رمضان(

 ).كن القياس في العبادات يضعفل:(العبادات، فقال

ً                                                                                   وبناء عليه؛ من أكل أو شرب في �ار رمضان متعمدا وجب عليه القضاء وكفارة الجماع ولا تبرأ  ِّ

ً                                                                                  ذمته إلا بذلك عند أصحاب القول الأول، ومن أكل أو شرب في �ار رمضان متعمدا وجب عليه  ِّ ّ ّ
 .ّ                                            القضاء وتبرأ ذمته بذلك عند أصحاب القول الثاني

                                                           

                                                                               أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، إذا جامع في رمضان، ولم يكن لـه شـيء، فتـصدق عليـه   ) ١ (
   ).  ٣٢ / ٣ (        فليكفر، 

                                            بــاب تغلــيظ تحــريم الجمــاع في �ــار رمــضان علــى الــصائم،                                  أخرجـه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــصيام،   ) ٢ (
   ).    ١١١١   : (    برقم  )    ٧٨١ / ٢ (

   ).   ٣١٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٣١٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ً                                             الواجب على من جامع في نهار رمضان ناسيا لصومه) ٨(ألة مس

معارضة  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  .للقياسظاهر الأثر 

ً        متعمدا(ّ                                                وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن من جامع في �ار رمضان  فهو آثم، وصومه فاسد، ) ِّ

ً                                                                  فارة المغلظة؛ عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكيناوعليه القضاء والك ّ واختلفوا . َّ

  )٢(: أقوالثلاثةماذا يجب عليه؟، والخلاف على ) ً      ناسيا(فيمن جامع في �ار رمضان 

  .ً                                                 من جامع ناسيا في �ار رمضان، فلا قضاء عليه ولا كفارة:القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي

  .ً                                                    من جامع ناسيا في �ار رمضان، فعليه دون القضاء الكفارة:القول الثاني

    .وهو مذهب مالك

  .ً                                                 من جامع ناسيا في �ار رمضان، فعليه القضاء والكفارة:القول الثالث

  .وهو مذهب أحمد،وأهل الظاهر

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، ، فأكل أو شربصائمَ            من نسي وھو : ( قال رسول الله حدیث أبي ھریرة - ١

، فالجماع من مبطلات الصوم، فإذا وقع من )٣()ّ                                فلیتم صومھ، فإنما أطعمھ الله وسقاه

  ً.                              یفسد صومھ، كالأكل والشرب ناسیا) لم(ً              الصائم ناسیا،

  

                                                           

   ).   ٥٦١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

ــــة المقتــــصد   :     انظــــر )٢ ( ــــة ا�تهــــد و�اي ــــسوط للسرخــــسي  )   ٥٦١ / ١ (                         بداي ــــصنائع  )  ٦٥ / ٣ (                  ، والمب ــــدائع ال                  ، وب
  ،  )   ١٥٢  /  ٨ (             ، ومختـصر المـزني  )   ٣٤١ / ١ (                     ، والكافي لابن عبـد الـبر  )   ٢٠٨ / ١ (            لمدونة الكبرى     ، وا )  ٩١ / ٢ (

  )    ١٨٥  /  ٦ (        ، والمحلــى  )   ٣١١ / ٣ (          ، والإنـصاف  )  ٣٠ / ٣ (                   ، والمبـدع شـرح المقنـع  )   ٤٣٢ / ٣ (             والحـاوي الكبـير 
   ).   ٧٣٧ (    رقم 

  :    رقم بـ  )   ٣١ / ٣ (                                                                    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، بـاب الـصائم إذا أكـل أو شـرب ناسـيا،   ) ٣ (
  )    ٨٠٩ / ٢ (                                                                 ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أكـل الناسـي وشـربه وجماعـه لا يفطـر،  )    ١٩٣٣ (

   ).    ١١٥٥   : (    برقم



        
 
 
  

    

 

 

٣١١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    .)١() والنسیان، وما استكرھوا علیھرفع عن أمتي الخطأ،: (عموم قولھ - ٢
  :دلیل القول الثاني

َ                                                                     قیاس ناسي الصوم أثناء الجماع على ناسي الصلاة، فمن نسي الصلاة لیس علیھ - ١

  .)٢() إذا ذكرھامن نام عن صلاة أو نسیھا، فلیصلھا: (إلا القضاء؛ لحدیث

    .، وھو مرفوع عن الناسي، فلا كفارة علیھالإثمالكفارة لرفع - ٢

  :دلیل القول الثالث

: ھلكت یا رسول الله، قال: ، فقالجاء رجل إلى النبي : ( قالحدیث أبي ھریرة 

بھ ھل تجد ما تعتق : وقعت على امرأتي في رمضان، قال: وما أھلكك؟، قال

ً                                                         ، ولم یذكر الرجل أنھ جامع ناسیا أو متعمدا، ولم یسألھ )٣(...)؟رقبة ًّ َّ عن ذلك، فدل               ّ

  .َّ                        على أن الحكم فیھما واحد

  :الراجح

                                                           

          والمــشهور فى    ):   ٨٢   : (    بــرقم  )    ١٢٣ / ١ (                                                    قــال الألبــاني في إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل   ) ١ (
  )    ٦٥٩ / ١ (                  ما أخرجه ابن ماجه         والمعروف   .           ولكنه منكر     ..."            رفع عن أمتى  "                      كتب الفقه والأصول بلفظ 

   إن    : "                                                                    من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفـظ  )     ٢٠٤٥   : (    برقم
  .                                         ، فظاهر إسناده الصحة، لأن رجاله كلهم ثقات "                                             االله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

              عنـد ابـن عـدي                    ماجـه،وأبي الـدرداء          عند ابـن         كابن عباس  :                             والحديث روي عن عدد من الصحابة
      ، وأبي  )    ١٤٣٠   : (    بـــرقم  )   ٩٧ / ٢   : (                          عنــد الطـــبراني في المعجــم الكبــير         ، وثوبــان  )   ٣٢٥ / ٣   : (        في الكامــل

    ).     ١١٤١٦   : (    برقم  )    ٤٠٩ / ٦ (                           كتاب الطلاق، باب طلاق الكره،   :                 عند عبد الرزاق     بكرة 
   ).    ٢٠٤٥ (  :     برقم  )   ٤٥ / ٥ (                                             والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 

  :     بـرقم  )    ١١٨ / ١ (                                                                   أخرجه أبوداود في سـننه، كتـاب الـصلاة، بـاب في مـن نـام عـن الـصلاة، أو نـسيها،   ) ٢ (
                                                                             ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب الــساعات الــتي تكــره فيهــا صــلاة التطــوع، بــاب ذكــر  )   ٤٣٥ (

         لنــسائي في     ، وا )    ٤٣٨٩   : (    بــرقم  )    ٦٣٩ / ٢ (                                               البيـان أن هــذا النهــي مخـصوص بــبعض الــصلوات دون بعـض، 
       ، وابن  )   ٦١٩   : (    برقم  )    ٢٩٦ / ١ (                                                              سننه، كتاب المواقيت، باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، 

  :     بــــرقم  )    ٤١١ / ١ (                                                                  أبي شـــيبة في مـــصنفه، كتــــاب الـــصلوات، بــــاب الرجـــل ينــــسى الـــصلاة أو ينــــام عنهـــا، 
) ٤٧٣٨     .(     

   ).  ١٩ ٦   : (    برقم  )    ٢٦٣ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 

                                                                              أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكـن لـه شـيء، فتـصدق   ) ٣ (
                                                  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحـريم الجمـاع  )    ١٩٣٦   : (    برقم  )   ٣٢ / ٣ (             عليه فليكفر، 

   ).    ١١١١   : (    برقم  )    ٧٨١ / ٢ (                        في �ار رمضان على الصائم، 



        
 
 
  

    

 

 

٣١٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

، وهو باق على صومه، وقد خص حديث أبي )لا قضاء ولا كفارة: ( القول الأول- واالله أعلم – الراجح 

الأكل والشرب دون غيرهما، لأ�ما الأغب وليس لحصرهما دون ...) َ                من نسي وهو صائم: (نقولهمهريرة 

¶   ¸   M      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :غيرهما، كما في قوله تعالى عن اليتيم

Ã  ÂÄÊ  É  È   Ç  Æ  Å  Ë  L ]مى بالأكل دون َّ                      ، فخص أكل أموال اليتا]٦:النساء

 M  o   n  m  l  kL  :َّ                                                   غيره، لأنه الأغلب، وإلا يدخل معه غيره، وكما في قوله تعالى

ً                                        ، فخص الأكل دون غيره، مع أن غيره محرم أيضا]١٨٨:البقرة[           َّ    المخطئ والن اسي : - رحمه االله– )١(قال ابن رشد. َّ

ِّ                                                   حكمهما واحد، وتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين، والأ ّ                                       يلزم الناسي قضاء، حتى يدل الدليل على ) لا(ْ       صل أن ِّ ً ُ
َ            من نسي وهو : (منقولهَّ                                                                   ذلك، ولا دليل هاهنا على ذلك، بخلاف الأمر بالصلاة، فقد دل حديث أبي هريرة 

  .، على رفع حكم القضاء عن الناسي...)صائم

ً                                          يا فصيامه صحيح عند أصحاب القول الأول، ومن وبناء عليه؛ من جامع في يوم رمضان ناس

ً                                                                                       جامع في يوم رمضان ناسيا فصيامه فاسد وعليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء عند أصحاب القول 

ً                                                                                               الثاني، ومن جامع في يوم رمضان ناسيا فصيامه فاسد وعليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء والكفارة عند 

  .أصحاب القول الثالث

                                                           

   ).   ٥٦٣ / ١ (   صد                         في بداية ا�تهد و�اية المقت )١ (



        
 
 
  

    

 

 

٣١٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  الواجب على المرأة المطاوعة لزوجها على الجماع في نهار رمضان) ٩(مسألة 

معارضة  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . للأثرالقياس

ً                                                                                   وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن الرجل إذا جامع في �ار رمضان متعمدا فهو آثم وصومه فاسد،  ِّ ّ
إلا (ّ                                                                            ء والكفارة، ولا إشكال أن الزوجة المكرهة على ذلك يفسد صومها، وليس عليها كفارة وعليه القضا

، واختلفوا في الزوجة المطاوعة هل عليها كفارة؟، والخلاف على )عند المالكية،وقد أوجبوها على الزوج

  )٢(:قولين

  . رمضانّ                                                  تجب الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في �ار:القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك

  .ّ                                                        تجب الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في �ار رمضان) لا (:القول الثاني

  .،وداود)في الصحيح(وهو مذهب الشافعي،وأحمد 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

رمة الشهر، وكلاهما َّ                                                               القياس؛ فإن الرجل والمرأة في حكم إفساد الصوم سواء، فكلاهما انتهك ح

    .َّ     مكلف

  :دلیل القول الثاني

                ھلك�ت ی�ا رس�ول الله،   :       ، فق�ال                  جاء رج�ل إل�ى النب�ي   :(     قال                 حدیث أبي ھریرة - ١

                  ھ�ل تج�د م�ا تعت�ق ب�ھ   :                              وقعت على امرأت�ي ف�ي رم�ضان، ق�ال  :                وما أھلكك؟، قال  :    قال

    فھ�ل   :       لا، ق�ال  : ْ                                       ْفھ�ل ت�ستطیع أن ت�صوم ش�ھرین متت�ابعین؟، ق�ال  :       لا، قال  :       ؟، قال    رقبة

َ               َ بع�رق فی�ھ تم�ر،                    ث�م جل�س، ف�أتي النب�ي   :       لا، قال  : ً                             ًتجد ما تطعم ستین مسكینا؟، قال

ْ                                        ْ، فم�ا ب�ین لابتیھ�ا أھ�ل بی�ت أح�وج إلی�ھ من�ا،  !             أعل�ى أفق�ر من�ا  : ّ              ّتصدق بھذا، ق�ال  :     فقال

                                                           

   ).   ٥٦٤ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                        ، وفــتح بــاب العنايــة بــشرح  )  ٩٨ / ٢ (                 ، وبــدائع الــصنائع  )   ٥٦٤ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر )٢ (
                                  ، وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة  )   ١٤٩ ص (           ، والتفريع  )   ١٩٦ / ١ (                ، والمدونة الكبرى  ) ٢ / ١ (        النقاية 

  ،  )   ٣٧٥ / ٤ (        ، والمغــني  )   ١٥٩ (                             ، والهدايــة علـى مــذهب الإمـام أحمــد  )   ٢٣٥ / ٦ (    مـوع      ، وا� )  ٩٠ / ٢     ٨٩٢ (
   ).   ١٨٥ / ٦ (      والمحلى 



        
 
 
  

    

 

 

٣١٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

                   ، ولم یأمر النبي  )١ ( )                اذھب فأطعمھ أھلك  :                         حتى بدت أنیابھ، ثم قال   بي         فضحك الن

     إلا َّ                                                                    َّالمرأة بكفارة، بل أمر الرجل لوح�ده، م�ع علم�ھ بفع�ل ذل�ك منھم�ا، وم�ا أوج�ب 

   .                 إخراج كفارة واحدة

ّ                                                               لأن الكفارة حق مالي یتعلق بالوطء، فكان على الرجل فقط كالمھر- ٢ ّ ّّ ّ.  

  :الراجح

ً                                    لا تجب الكفارة على المرأة ا�امعة طوعا: ( القول الثاني-لم  واالله أع–  الراجح ؛ لظاهر )ّ

 ؛ فإن الرجل جاء يسأل عما حدث له ولزوجه، وأرشده النبي حديث أبي هريرة 
                                                     ّ
َّ للكفارة، لأن               َّ

ِّ                                                                               السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وكأن الكفارة متعلقة بالزوج وحده كالنفقة ّ اس ولا يصح قي. َُّّ

  .                                        َّ أصحاب القول الثاني، فهو قياس في مقابلة الن ص

ّ                                                                                     بناء عليه؛ من طاوعت زوجها على الجماع في رمضان وجب عليها القضاء والكفارة، لتبرأ ذمتها في 
ّ                                          فيجب عليها الكفارة دون الزوج عند أصحاب -  وهو مفطر لسبب مباح كسفر- ْ                           ذلك، وإن جامع الزوج زوجته 

ّ                                                                      زوجها على الجماع في رمضان وجب عليها القضاء فقط دون الكفارة، وتبرأ ذمتها ومن طاوعت . القول الأول
، لا يجب عليها ولا عليه الكفارة عند أصحاب -  وهو مفطر لسبب مباح كسفر- ْ                           بذلك، وإن جامع الزوج زوجته

  .القول الثاني

                                                           

                                                                              أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكـن لـه شـيء، فتـصدق   ) ١ (
                                                  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحـريم الجمـاع  )    ١٩٣٦   : (    برقم  )   ٣٢ / ٣ (             عليه فليكفر، 

   ).    ١١١١   : (    برقم  )    ٧٨١ / ٢ (                        في �ار رمضان على الصائم، 



        
 
 
  

    

 

 

٣١٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                                       هل كفارة الجماع في رمضان على التخيير أو على الترتيب؟) ١٠(مسألة  َّ ّ  

تعارض  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(ابن رشدقال 

  . في كفارة الجماع في رمضانوالأقيسةظاهر الآثار 

ّ                                                                              وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع في �ار رمضان فإن صيامه فاسد، وعليه القضاء  ّ
ً                                           تين مسكينا، لكن هل هذه الكفارة على الترتيب ً                                   عتق رقبة، وصيام ستين يوما، وإطعام س: والكفارة، وهي ّ

يفعل : أي(َّ                 ، أم على التخيير )لا ينتقل المكلف إلى أحد الواجبات، إلا بعد العجز عن التي قبلها: أي(

  )٢(:قولين، والخلاف في هذه المسألة على )ً                                       منها ما شاء ابتداء، من غير عجز عن الآخر؟

  .َّ           على الترتيبكفارة الجماع في رمضان :القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي،وأحمد، والثوري

  ).يستحب الإطعام أكثر: وقيل(َّ                                 كفارة الجماع في رمضان على التخيير، :القول الثاني

  .وھو مذھب مالك

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول
                ھلك�ت ی�ا رس�ول الله،   :       ، فق�ال                  جاء رج�ل إل�ى النب�ي    : (     قال               حدیث أبي ھریرة - ١

                  ھ�ل تج�د م�ا تعت�ق ب�ھ   :                              وقعت على امرأت�ي ف�ي رم�ضان، ق�ال  :                وما أھلكك؟، قال  :    قال
    فھ�ل   :       لا، ق�ال  : ْ                                       ْفھ�ل ت�ستطیع أن ت�صوم ش�ھرین متت�ابعین؟، ق�ال  :       لا، قال  :       ؟، قال    رقبة

َّ                                  َّ، ظ�اھر الح�دیث یوج�ب أن الكف�ارة عل�ى  )٣ (    ...) لا  : ً                             ًتجد ما تطع�م س�تین م�سكینا؟، ق�ال
ً عن الاستطاعة في الكفارات مرتباَّ                َّترتیب، فقد سألھ   ال َّ                               ً َّ.   

                                                           

   ).   ٥٦٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

               ، والدر المختار  )   ١٥٩ / ١ (                          ، والنتف في الفتاوى للسغدي  )   ٥٦٤ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر )٢ (
  ،  )  ٨٤ ص (      فقهيـــــة              ، والقـــــوانين ال )   ٢٥٤ / ١ (                      ، وعقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة  )   ٤١٢ / ٢ (                  وحاشـــــية ابـــــن عابـــــدين 

                             ، والهدايــــــة علــــــى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد  )  ٤٧ / ٦ (                  ، والوســــــيط في المــــــذهب  )   ٤٣٢ / ٣ (             والحــــــاوي الكبــــــير 
   ).  ٦٥  /  ٣ (        ، والمغني  )   ١٦٠ ص (

                                                                              أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكـن لـه شـيء، فتـصدق   ) ٣ (
                              ب الصيام، باب تغليظ تحـريم الجمـاع                     ، ومسلم في صحيحه، كتا )    ١٩٣٦   : (    برقم  )   ٣٢ / ٣ (             عليه فليكفر، 

   ).    ١١١١   : (    برقم  )    ٧٨١ / ٢ (                        في �ار رمضان على الصائم، 



        
 
 
  

    

 

 

٣١٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ِّ                                                                      دلیل القیاس، تشبیھ كفارة الجماع بكفارة الظھار، التي ھي على الترتیب- ٢ ّ: M   X

]  \  [  Z  Y^a    `  _  b    l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  

  mL ]٤و٣:المجادلة.[    

  :دلیل القول الثاني

ً                                    أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله: (حدیث أبي ھریرة - ١ َّ أن یكفر؛             ّ ْ

َّ                  ، ظاھره التخییر، )١(ً)                                                        بعتق رقبة، أو صیام شھرین متتابعین، أو إطعام ستین مسكینا

  .َّ                                 إنما یقتضي في لسان العرب التخییر) أو(َّ     فإن 

 °   M: كفارة الجماع بكفارة الیمین التي ھي على التخییر دلیل القیاس، تشبیھ- ٢

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±¿  L ]٨٩:المائدة.[  

َّ                                                                       القیاس، فإنھ یستحب الإطعام أكثر؛ لأن الصیام وقع بدلھ الإطعام في مواضع - ٣ َّ

َّ                                                   شتى من الشرع، وھو مناسب أكثر من غیره، بدلیل قراءة َّ          ُ          على الذین ی طوقونھ و: (َّ َ

  ].  ١٨٤:البقرة) [فدیة طعام مسكین

  :الراجح

َّ                   ؛ لأن الرواة الذين )َّ                               كفارة الجماع في رمضان على الترتيب: ( القول الأول- واالله أعلم –الراحج

َّ                                                                                      رووا الحديث على الترتيب أكثر؛ ولأن الترتيب زيادة، والأخذ �ا متعين، ولأن رواية الترتيب هي َّ ََّّ  من لفظ َِّّ

الأقيسة في هذه المسألة : – رحمه االله –)٢(قال ابن رشد. َّ                              ، ورواية التخيير هو لفظ الراويالنبي 

وقال عن دليل القياس للقول الثاني . ِّ                                                               متعارضة، وتشبيه كفارة الجماع بكفارة الظهار، أشبة من كفارة اليمين

القياس الذي تشهد له الأصول، على الأثر َّ                       هذا كأنه من باب ترجيح ()٣(:في تقديم الإطعام على غيره

  ).تشهد له الأصول) لا(الذي 

ْ                                                                                      وبناء عليه؛ كفارة ا�امع في رمضان؛ العتق، فإن لم يستطع صام ستين يوما، فإن لم يستطع أطعم  ًْ
                                                           

                                                                             أخرجـه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــصيام، بــاب تغلــيظ تحــريم الجمــاع في �ــار رمــضان علــى الــصائم،   ) ١ (
                                                        ، ومالـــــك في الموطأ،كتـــــاب الـــــصيام، بـــــاب كفـــــارة مـــــن أفطـــــر في رمـــــضان،  )    ١١١١   : (    بـــــرقم  )    ٧٨٢ / ٢ (
   ).    ١٠٤٣   : (   رقم ب  )    ٤٢٣ / ٣ (

   ).   ٥٦٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (

  .            المرجع السابق  :     انظر )٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٣١٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                                                                                     ستين مسكينا، ولا تبرأ ذمته بغير ذلك، ومن كان عليه كفارة جماع رمضان فأطعم ستين مسكينا وهو  ً

وكفارة ا�امع في رمضان؛ إما العتق أو . يجزئه ذلك عند أصحاب القول الأول) لم( الصوم قادر على

ّ                                                                                            الصيام أو الإطعام، والإطعام أفضل، وبفعل أي واحدة منها تبرأ ذمته، ومن كان عليه كفارة جماع رمضان 
  .ً                                                                    فأطعم ستين مسكينا وهو قادر على الصوم أجزأه ذلك عند أصحاب القول الثاني



        
 
 
  

    

 

 

٣١٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ّ                                      مقدار الإطعام في كفارة الجماع في رمضان) ١١(ة مسأل

معارضة  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . للأثرالقياس

َّ                                                                      وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن على ا�امع في رمضان عمدا  كفارة مغلظة، وهي ً عتق رقبة، أو : َّ

ً                 عام ستين مسكينا ً                     صيام ستين يوما، أو إط َّ                                     على خلاف هل هي على الترتيب أم التخيير؟(ّ ، واختلفوا في )َّ

  )٢(: أقوالثلاثةّ                                       مقدار الإطعام في كفارة الجماع، والخلاف على 

ّ                                       يطعم في كفارة الجماع في رمضان، لكل مسكين :القول الأول   .ّ         بمد النبي ) ّ   مد(ُ

    .وهو مذهب مالك، والشافعي

َّ                                        في كفارة الجماع في رمضان، لكل مسكين مدين ُ      يطعم :القول الثاني ُ من البر، أو ) نصف صاع(ّ

  .صاع من غيره

    .وهو مذهب أبي حنيفة

ّ                                       يطعم في كفارة الجماع في رمضان، لكل مسكين :القول الثالث َّ                 من البر، ومدين ) ّ   مد(ُ ُ نصف (ّ

  .من غيره) صاع

  .وهو مذهب أحمد

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

َ                     فأتي بعرق فيه تمر قدر ...  أفطر في رمضانجاء رجل إلى النبي : ( قالة حديث أبي هرير
ً                                            كله أنت، وأهل بيتك، وصم يوما، واستغفر االله: - فيه–، وقال ً             خمسة عشر صاعا ْ ْ أتي : (، ورواية)٣()ُ

                                                           

   ).   ٥٦٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                      ، والبنايــة شــرح الهدايــة  )  ٨٩ / ٣ (                  ، والمبــسوط للسرخــسي  )   ٥٦٦ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر )٢ (
  ،  )  ٦٤ / ٦ (                  ، والوسيط في المذهب  ) ٨ ص (                والشامل في الفقه   ،  )   ٢٥٤ / ١ (                      ، وعقد الجواهر الثمينة  )  ٥٩ / ٤ (

   ).   ٤٢٦ / ١ (                              ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  )  ٦٧ / ٣ (        ، والمغني  )   ٢٤٨ / ٦ (       وا�موع 

  :     بـــرقم  )    ٣١٤ / ٢ (                                                                 أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الـــصوم، بـــاب كفـــارة مـــن أتـــى أهلـــه في رمـــضان،   ) ٣ (
     ).     ٢٣٠٣   : (    برقم  )    ١٦٥ / ٣ (           لة للصائم،                                          ، والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب القب )    ٢٣٩٣ (

   ).    ٢٣٩٣   : (    برقم  )    ٣١٤ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
 
  

    

 

 

٣١٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    ً.    مدا) ٦٠(ود، فيكون ا�موع مد) ٤: (، والصاع)١(ً)                      بمكتل فيه خمسة عشر صاعا

  

  :دلیل القول الثاني

 القیاس، بتشبیھ فدیة الإطعام بفدیة الأذى للمحرم، المنصوص علیھا في حدیث - ١

ُ     كعب ابن ع جرة          ) : أنھ كان مع رسول الله                   َّ محرما، فآذاه القمل في رأسھ، فأمره                                     ً

ُ          ؛ م دین لكل  ستة مساكینصم ثلاثة أیام، أو أطعم: ْ                     أن یحلق رأسھ، وقالرسول الله    َّ

  .)٢()إنسان

 على -رمضان :  أو قال-  صدقة الفطرفرض النبي : ( قالحدیث ابن عمر - ٢

ل: الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك ً                                َ    صاعا من تمر، أو صاعا من شعیر، فعد   الناس ً

  .)٣()ٍّ                 بھ نصف صاع من بر

ِّ            بین ستین ً                  فأطعم وسقا من تمر: (روایة في حدیث المجامع في رمضان، قال لھ - ٣

ً           ستون صاعا: ، والوسق)٤(ً)       مسكینا ّ.  

                                                           

ـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب الـــصيام، بـــاب طلـــوع الـــشمس بعـــد الإفطـــار،   ) ١ (   :     بـــرقم  )    ٢٠٥ / ٣ (                                                               أخرجـــه ال
) ٢٤٠٢    .(   

                           ن كـان مـنكم مريـضا أو بـه أذى   فمـ {                                                  أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب تفـسير القـرآن، بـاب قولـه   ) ٢ (
                                    ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب الحـج، بـاب جـواز  )    ٤٥١٧   : (    بـرقم  )   ٢٧ / ٦ (  ،  ]   ١٩٦  :       البقـرة [  }        من رأسه

   ).    ١٢٠١   : (    برقم  )    ٨٦١ / ٢ (                                                                 حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، 

  :     بـرقم  )    ١٣١ / ٢ (             الحر والمملوك،                                                        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على   ) ٣ (
                                                                         ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب زكـــاة الفطـــر علـــى المـــسلمين مـــن التمـــر والـــشعير،  )    ١٥١١ (
   ).   ٩٨٤   : (    برقم  )    ٦٧٧ / ٢ (

             ، والـدارمي في  )    ٢٢١٣   : (    بـرقم  )    ٢٦٥ / ٢ (                                                أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهـار،   ) ٤ (
ــــرقم  )     ١٤٥٩ / ٣   (                                ســــننه،  كتــــاب الطــــلاق، بــــاب في الظهــــار،                      ، وأحمــــد في مــــسنده، مــــسند  )    ٢٣١٩   : (    ب

     ).      ١٦٤٢١   : (    برقم  )    ٣٤٩ /  ٢٦ (  ،                                           المدنيين، من حديث سلمة بن صخر الزرقي الأنصاري
   ).    ٢٢١٣   : (    برقم  )    ٢٦٥ / ٢ (                                            والحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثالث

ُ     حدیث كعب بن ع جرة - ١              لما مر النبي                َّص م : ( فقال لھِ                           بھ زمن الحدیبیة وھو محرم    ُْ
، )١()آصع من تمر على ستة مساكین؛ بین كل مسكینین صاعَّ                         ثلاثة أیام، أو تصدق بثلاثة

  .فتقاس علیھ كفارة الجماع في رمضان

جاءت امرأة من بني بیاضة بنصف : (ِ               في المظاھر قالحدیث أبي یزید المدني - ٢

ّ                                      أطعم ھذا، فإن مدي شعیر مكان مد بر: ِ          للمظاھرفقال النبي وسق شعیر،  ّّ َّْ()٢( ،

  .فتقاس علیھ كفارة الجماع في رمضان

َّ                                                                  لأن فدیة الأذى للمحرم نصف صاع من التمر أو الشعیر بلا خلاف، فكذا فدیة - ٣

  .الإطعام للمجامع

  :الراجح

ّ                                       يطعم في كفارة الجماع في رمضان، لكل مسكين : ( القول الأول- واالله أعلم –لراجحا ، )ّ         بمد النبي ) ّ   مد(ُ

ِّ                                                                فالأخذ بالنص أولى من اتباع القياس على كفارة الأذى للمحرم، وهو أولى .  على ذلكلدلالة حديث أبي هريرة 

َّ                                                    من اتباع القياس على كفارة المظاهر، لأن الأقيسة فيهما  متعارضة، وليس أحد القياسين أولى بالاتباع من القياس ِّ

ّ                                                                                    الآخر، فنرجع إلى الآثار في ذلك،ونأخذ بأكثرها احتياطا وإبراء للذمة، فذلك حسن، واالله أعلم ً ً.  

ً                           مدا من أي نوع من الطعام؛ ) ٦٠(ِ                                                       وبناء عليه؛ ا�زئ والذي تبرأ به ذمة ا�امع في رمضان إطعام  ّ

ِ                                                                      نحوه عند أصحاب القول الأول، وا�زئ والذي تبرأ به ذمة ا�امع في رمضان إطعام ّ                  بر أو شعير أو تمر و

ّ                 مدا من البر أو ) ١٢٠( ً ً                                                             مدا من التمر والشعير ونحوه عند أصحاب القول الثاني، وا�زئ الذي ) ٢٤٠(ّ ّ

ّ                 مدا من البر أو ) ٦٠(تبرأ به ذمة ا�امع في رمضان إطعام  ً ً                  مدا من التمر وال) ١٢٠(ّ شعير ونحوه عند ّ

  .أصحاب القول الثالث

                                                           

            ، والطـبراني في  )    ١٨٥٨   : ( م   بـرق  )    ١٧٢ / ٢ (                                                 أخرجه أبوداود في سننه، كتاب المناسك، بـاب في الفديـة،   ) ١ (
                                               ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، بـاب الرخـصة في  )   ٢٥١   : (    برقم  )    ١١٩ /  ١٩ (             المعجم الكبير، 

         ، وأحمـــد في  )    ٢٦٧٦   : (    بـــرقم  )    ١٩٥ / ٤ (                                                      حلـــق المحـــرم رأســـه إذا مـــرض أو أذاه القمـــل أو الـــصيبان أو همـــا، 
     ).      ١٨١٢٠ (  :     برقم  )   ٤٦ /  ٣٠ (  ،                                         مسنده، مسند الكوفيين، من حديث كعب بن عجرة

   ).    ١٨٥٨   : (    برقم  )    ١٧٢ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

                                                                                أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الظهار، باب لا يجـزي أن يطعـم أقـل مـن سـتين مـسكينا كـل   ) ٢ (
                                    ، والحــارث بــن أبي أســامة في بغيــة الباحــث،  )     ١٥٢٨٨   : (    بــرقم  )    ٦٤٤ / ٧ (                       مــسكين مــدا مــن طعــام بلــده، 

                                  والحديث ضعفه الألبـاني في إرواء الغليـل    ).    ٥٠٥   : (    برقم  )    ٥٥٧ / ١ (                             اب النكاح، باب كفارة الظهار،   كت
   ).    ٢٠٩٥   : (    برقم  )    ١٨١ / ٧ (                          في تخريج أحاديث منار السبيل 



        
 
 
  

    

 

 

٣٢١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                                         ما يجب على من أفطر في صوم التطوع عامدا )١٢(مسـألـة    )بلا عذر(َّ

اختلاف  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد
لتطوع أم على  صوم التطوع على صلاة اُ     يقاسظاهر الآثار فيمن أفطر في صوم التطوع بلا عذر، وهل 

  .حج التطوع؟
ً                                       وقد أجمعوا على أن من صام تطوعا ثم أفطر  ً                                        فلا شيء عليه، واختلفوا فيمن صام تطوعا ثم ) لعذر(َّ

  )٢(:قولين، ماذا يجب عليه؟، والخلاف على )بلا عذر(أفطر 
  .من أفطر في صيام التطوع بلا عذر، فعليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه:القول الأول
    .بي حنيفة،ومالكوهو مذهب أ
  .قضاء عليه لليوم الذي أفطر فيه) فلا(َّ                              من أفطر في صيام التطوع بلا عذر،:القول الثاني

  .وهو مذهب الشافعي،وأحمد
   : ة ـ    الأدل

   :               دلیل القول الأول
       أص��بحتا    : (       أنھم��ا             زوج��ي النب��ي -           رض��ي الله عنھم��ا–                 ح��دیث عائ��شة وحف��صة - ١

عتین، فأھدي إلیھما طعام،  َصائمتین متطوِّ ِ                         ِّ            َ   ،                                  فأفطرتا علیھ، فدخل علیھما رسول الله ِ
عتین، فأھ�دي   :           فقالت حفصة َیا رسول الله، إني أص�بحت أن�ا وعائ�شة ص�ائمتین متط�وِّ ِ            ِّ                                            َ ِ

   . )٣ ( )ً                    ًأقضیا مكانھ یوما آخر  :                                إلینا طعام، فأفطرنا علیھ، فقال 
َّ                      َّعل�ى أن م�ن دخ�ل ف�ي الح�ج                                            قیاس صیام التط�وع عل�ى ح�ج التط�وع، وق�د أجمع�وا - ٢

َّوالعمرة متطوعا وخرج منھما فإن علیھ القضاء ً                                         َّ ً.     
   :                 دلیل القول الثاني

                                     لم�ا ك�ان ی�وم ف�تح مك�ة ج�اءت فاطم�ة فجل�ست    : (      قالت-           رضي الله عنھا–             حدیث أم ھانئ -  ١
                                                            ، وجل�ست أن�ا ع�ن یمین�ھ، فج�اءت الولی�دة بإن�اء فی�ھ ش�راب، فناولت�ھ                عن یسار رسول الله 

                                                           

   ).   ٥٧٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

         ، والغــرة  )  ٩٠ ص (  ف                           ، وإيثــار الإنــصاف في آثــار الخــلا )   ٥٧٩ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر )٢ (
       ، والأم  )   ٢٨٢ / ٢ (                             ، والإشــــــراف علــــــى نكــــــت مــــــسائل الخــــــلاف  )   ١٤٤ ص (           ، والتفريــــــع  )  ٧٠ ص (       المنيفــــــة 

   ).  ٥٤ / ٣ (                     ، والمبدع في شرح المقنع  )  ٨٩ / ٣ (        ، والمغني  )   ٤٦٤ / ٦ (              ، وفتح العزيز  )   ١١٢ / ٢ (        للشافعي 

           وأبوداود في   ،  )    ١٠٨٤   : (    برقم  )    ٤٣٩ / ٣ (                                                  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب قضاء التطوع،   ) ٣ (
                   ، والترمــذي في جامعــه،  )    ٢٤٥٧   : (    بــرقم  )    ٣٣٠ / ٢ (                                          ســننه، كتــاب الــصوم، بــاب مــن رأى عليــه القــضاء، 

                  ، والبيهقـــي في ســـننه  )   ٧٣٥   : (    بـــرقم  )    ١٠٣ / ٣ (                                            أبـــواب الـــصوم، بـــاب مـــا جـــاء في إيجـــاب القـــضاء عليـــه، 
        ث مرسل،          وهذا الحدي  ).    ٨٣٦٣   : (    برقم  )    ٤٦٣ / ٤ (                                             الكبرى، كتاب الصيام، بباب من رأى عليه القضاء، 

   ).   ٧٣٥   ) (   ٢٣٥ / ٢ (                                 وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

                          ی�ا رس�ول الله، لق�د أفط�رت وكن�ت   :                                      ب منھ، ثم ناولني إیاه فشربت من�ھ، فقل�ت     ، فشر      للنبي 
ًفلا یضرك إن ك�ان تطوع�ا  :       لا، قال  : ً                      ًأكنت تقضین شیئا؟، قالت  :             صائمة، فقال  ْ                     ً       ، وف�ي  )١ ( )ْ
   . )٢ ( )ْ              ْ، وإن شاء أفطرْ                                    ْالصائم المتطوع أمیر نفسھ، إن شاء صام   : (             روایة قال لھا

َّ            َّأن�ا خب�أت ل�ك   :       ، فقل�تَّ               َّدخل علي رس�ول الله    : (      قالت–          رضي الله عنھا–           حدیث عائشة -  ٢
ًخبئا، فقال  ِ           ً ِ :  ٣ ( )َّ                                   َّأما إني كنت أرید الصیام، ولكن قربیھ( .   

َّلتطوع على صلاة التطوع، وقد أجمعوا على أن من خرج من ص�لاة            قیاس صیام ا- ٣ َّ َّ                                                      َّ َّ َّ

   .َّ                       َّالتطوع فلیس علیھ القضاء
  :حـالراج

قضاء عليه ) فلا(َّ                               من أفطر في صيام التطوع بلا عذر، : ( القول الثاني- واالله أعلم –  الراجح
َّ                        ن قياس صوم التطوع على ، لقوة أدلة القول، وهي أصح من أدلة القول الأول، ولأ)لليوم الذي أفطر فيه َّ

َّ                                                                                      صلاة التطوع أشبه منه على حج التطوع، وقد أجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه  َّ َّ
ً                                                                                         قضاء، أما الحج فله حكم خاص، وهو أن المفسد للحج عمدا يلزمه المسير فيه إلى آخره، ولا يلزم ذلك  ِ َّ

  ً.                     فيمن أفسد الصلاة عمدا
ً                                                                د صيام التطوع أثم وقضى يوما غيره عند أصحاب القول الأول، ومن أفسد وبناء عليه؛ من أفس َّ

  . عند أصحاب القول الثاني- إلا إذا شاء -صيام التطوع لم يأثم ولم يجب عليه القضاء 

                                                           

  ،  )    ٢٤٥٦   : (    بـــرقم  )    ٣٢٩ / ٢ (                                                      أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الـــصوم، بـــاب في الرخـــصة في ذلـــك،   ) ١ (
ـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب الـــصيام، بـــاب الـــشهادة علـــى رؤيـــة الهـــلال،    ،  )    ٢٢٢٣   : (    بـــرقم  )    ١٣٢ / ٣ (                                                          وال

  :     بـرقم  )    ٤٥٨ / ٤ (                                               الصيام، بـاب صـيام التطـوع والخـروج منـه قبـل تمامـه،                            والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب
  )    ٤٦٧ /  ٤٤ (  ،                                                         ، وأحمــد في مـــسنده، مــسند النـــساء، مــن حـــديث أم هــانئ بنـــت أبي طالـــب )    ٨٣٤٨ (

    ).     ٢٦٨٩٧   : (    برقم
   ).    ٢٤٥٦   : (    برقم  )    ٣٢٩ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

  :     برقم  )    ٤٦٣ /  ٤٤ (  ،                                   لنساء، من حديث أم هانئ بنت أبي طالب                         أخرجه أحمد في مسنده، مسند ا  ) ٢ (
  )    ١٠١ / ٢ (                                                                    ، والترمذي في جامعه، في أبواب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع،  )     ٢٦٨٩٣ (

  :     بـرقم  )    ١٣١ / ٣ (                                                            ، والدارقطني في سـننه، كتـاب الـصيام، بـاب الـشهادة علـى رؤيـة الهـلال،  )   ٧٣٢   : (    برقم
                                                        لكــــبرى، كتــــاب الــــصيام، بــــاب صــــيام التطــــوع والخــــروج منــــه قبــــل تمامــــه،                    ، والبيهقــــي في ســــننه ا )    ٢٢٢٢ (
    ).    ١٥٩٩   : (    برقم  )    ٦٠٤ / ١ (                    ، والحاكم في المستدرك،  )    ٨٣٤٩   : (    برقم  )    ٤٥٩ / ٤ (

   ).   ٧٣٢   : (    برقم  )    ٢٣٢ / ٢ (                                       والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 

                   النهـــار قبـــل الـــزوال،                                                               أخرجـــه مـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الـــصيام، بـــاب جـــواز صـــوم النافلـــة بنيـــة مـــن   ) ٣ (
   ).    ١١٥٤   : (    برقم  )    ٨٠٨ / ٢ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                                        ما يجب على من أفطر في صوم التطوع ناسيا)١٣(مسـألـة  َّ  

 صوم ُ     يقاسهل  سبب الخلاف:  المسألة في بيان سبب الخلاف في هذه–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

َّ                                           التطوع على صلاة التطوع، أم على حج التطوع؟ َّ َّ.  

ً                                                                                                 وقد أجمعوا على أن من صام تطوعا ثم أفطر لعذر فلا شيء عليه، واختلفوا فيمن صام تطوعا ثم أفطر ناسيا،  ً ً َّ

  )٢(:قولينماذا يجب عليه؟، والخلاف على 

  .ً                       طوع ناسيا، فلا شيء عليهَّ                   من أفطر في صيام الت:القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور

  .ً                                         من أفطر في صيام التطوع ناسيا فعليه القضاء:القول الثاني

َّ                   وهو مذهب ابن علية ُ.  

     : ة ـ    الأدل
                               لم�ا ك�ان ی�وم ف�تح مك�ة ج�اءت فاطم�ة    : (      قال�ت–          رض�ي الله عنھ�ا–             حدیث أم ھاني   - ١

                    الولی��دة بإن��اء فی��ھ                            ، وجل��ست أن��ا ع��ن یمین��ھ، فج��اءت                     فجل��ست ع��ن ی��سار رس��ول الله 
           یا رس�ول الله،   :                                          ، فشرب منھ ثم ناولني إیاه فشربت منھ، فقلت                    شراب، فناولتھ للنبي 

ًلا ی��ضرك إن ك��ان تطوع��ا   : (                           لق��د أفط��رت وكن��ت ص��ائمة، فق��ال  ْ                    ً            ، یحم��ل ھ��ذا  )٣ ( )ْ
   .         بالقضاء         یأمرھا                   أفطرت ناسیة، ولم-          رضي الله عنھا–ّ                      ّالحدیث على أن أم ھانئ 

ًالقیاس على من أفسد صلاة التطوع ناسیا، فلا یجب علیھ القضاء- ٢ َّ                                                       ً َّ.   

                                                           

   ).   ٥٨٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٣٢٢ / ١ (               ، وتبيين الحقائق  )  ٩٠ / ٢ (                 ، وبدائع الصنائع  )   ٥٨٠ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر )٢ (
ــــادات  ــــة  )  ٥٠ / ١ (                   والنــــوادر والزي          ، والحــــاوي  )  ٧٠ / ٧ (               ، والأم للــــشافعي  )   ٢٥٦ / ١ (                      ، وعقــــد الجــــواهر الثمين

   ).   ٣٤٣ / ٢ (                            ، وكشاف القناع عن متن الإقناع  )   ٣٦٧ / ٤ (        ، والمغني  )   ٤٦٨ / ٣ (      الكبير 

  ،  )    ٢٤٥٦   : (    بـــرقم  )    ٣٢٩ / ٢ (                                                      أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الـــصوم، بـــاب في الرخـــصة في ذلـــك،   ) ٣ (
ـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب الـــصيام، بـــاب الـــشهادة علـــى رؤيـــة الهـــلال،    ،  )    ٢٢٢٣   : (    بـــرقم  )    ١٣٢ / ٣ (                                                          وال

  :     بـرقم  )    ٤٥٨ / ٤ (                                                                في سننه الكبرى، كتاب الصيام، بـاب صـيام التطـوع والخـروج منـه قبـل تمامـه،          والبيهقي 
  )    ٤٦٧ /  ٤٤ (  ،                                                         ، وأحمــد في مـــسنده، مــسند النـــساء، مــن حـــديث أم هــانئ بنـــت أبي طالـــب )    ٨٣٤٨ (

    ).     ٢٦٨٩٧   : (    برقم
   ).    ٢٤٥٦   : (    برقم  )    ٣٢٩ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                           ، فلیتم صومھ، فإنما أطعمھ ً                           إذا أكل أحدكم أو شرب ناسیا: ( قال حدیث أبي ھریرة - ٣
ُ                            ، فإذا ع ذر الإنسان بالنسیان في صیام )١()الله وسقاه الفرض فھو معذور من باب أولى في        

  .صیام النافلة، كما لو أفطر بعذر

  :دلیل القول الثاني

ً                                                                    القیاس على الحج، فقد أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا، - ١ َّ

  .َّ                            وخرج منھما، فإن علیھ القضاء

َّ                                                           القیاس على من أفسد حج التطوع ناسیا، فإنھ یجب علیھ القضاء- ٢ ًَّ.  

  :حـالراج

ً                                          من أفطر في صيام التطوع ناسيا، فلا شيء عليه: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح ْ           ، فإن كان )َّ

َّ                                                                                         الصائم فرضا معذور بالفطر ناسيا، فمن باب أولى الصائم نفلا، ولأن قياس صوم التطوع على صلاة  َّ ً ً ً

َّ                                                               التطوع أشبه منه على حج التطوع، وقد أجمعوا على أن من خرج من صلا َّ ة التطوع فليس عليه قضاء، أما َّ

ً                                                                                         الحج فله حكم خاص، وهو أن المفسد للحج عمدا يلزمه المسير فيه إلى آخره، ولا يلزم ذلك فيمن أفسد  ِ َّ

  ً.           الصلاة عمدا

َّ                                                                                      علما بأن تصور المسألة عند الإمام مالك واضح، لأنه يرى فطر من أكل أو شرب ناسيا، إلا أن  ًَّ ًَّ

ً                                                                   قية الأئمة، لأن من أكل أو شرب ناسيا فهو باق على صومه أصلا ولم يفطر، تصور المسألة يصعب عند ب ً َّ

ً                                              فإن تمادى في ذلك فهو أفطر متعمدا، وليس ناسيا ً ِّ ْ.  

ً                                                                             وبناء عليه؛ من أفطر ناسيا في صيام النفل لم يأثم وليس عليه قضاء عند أصحاب القول 

  .ء ذلك اليوم عند أصحاب القول الثانيً                                                 الأول،ومن أفطر ناسيا في صيام النفل لم يأثم وعليه قضا

                                                           

  :     بـرقم  )   ٣١ / ٣ (                                                             لبخاري في صحيحه، كتاب الصوم، بـاب الـصائم إذا أكـل أو شـرب ناسـيا،        أخرجه ا  ) ١ (
  )    ٨٠٩ / ٢ (ِ                                                                 ِ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أكـل الناسـي وشـربه وجماعـه لا يفطـر،  )    ١٩٣٣ (

   ).    ١١٥٥   : (    برقم



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب الاعتكاف
  

  المسجد الذي يصلح للرجال الاعتكاف فيه)١٤(ة ـألـمس

ظاهر  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .للقياسمعارضة العموم 

 المسجد، وهو شرط لصحة يكون في) للرجال(َّ                                 وقد أجمع الأئمة الأربعة أن الاعتكاف 

ّ                                                                                       الاعتكاف، وأن مباشرة النساء حرام على المعتكف في المسجد، واختلفوا أي المساجد التي يصلح فيها  َّ

  )٢(: أقوالثلاثةالاعتكاف؟، والخلاف على 

ِّ                                                    يعتكف الرجال في المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال:القول الأول ُّ ُ. 

    .سيب،وسعيد بن الموهو مذهب حذيفة 

ُ                              ل يلزم أن تقام فيه الجماعة أمعلى خلاف ه(يصح الاعتكاف في كل مسجد :القول الثاني  ).لا؟ْ

    .،والشافعي،وأحمد)في المشهور(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك 

َّ                                        لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يصلى فيه الجمعة:القول الثالث ُ. 

 ).رواية ابن الحكم(وهو مذهب مالك 

  :ةـالأدل
  :قول الأولدلیل ال

                              ، فھ�ي غی�ر م�ساویة ل�ھ لا بالحرم�ة ُ                                 تُقاس سائر المساجد على م�سجد النب�ي  ) لا   (- ١
  .                    لم یعتكف إلا في مسجدهَّ                    َّولا بالفضل،ولأن النبي 

                         ؛ الم��سجد الح��رام، والم��سجد                            م��ا الاعتك��اف إلا ف��ي ثلاث��ة م��ساجد   : (          ق��ال حذیف��ة - ٢
   . )٣ ( )           سجد الرسول          الأقصى، وم

                                                           

   ).   ٥٨٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                  ، والمبـسوط للسرخـسي  )  ٥٠ ص (                   ، والإجمـاع لابـن المنـذر  )   ٥٨٤ / ١ (                         بداية ا�تهـد و�ايـة المقتـصد   :     انظر )٢ (
ــــة شــــرح الهدايــــة  )   ١١٥ / ٣ (                   ، والإشــــراف علــــى نكــــت  )   ٢٣٥ / ١ (                ، والمدونــــة الكــــبرى  )   ٣٩٣ / ٢ (                      ، والعناي

                  ، مــــسائل الإمــــام أحمــــد  )   ٣٢٥ / ٦ (         ، وا�مــــوع  )   ٤٩١ / ٣ (               ، والحــــاوي الكبــــير  )   ٢٨٨ / ٢ (           مـــسائل الخــــلاف 
   ).  ٦١ ٤ / ٤ (        ، والمغني  )   ١٩٥ ص (                   برواية ابنه عبد االله 

  )    ٣٤٧ / ٤ (                                                                  أخرجــه عبــدالرزاق في مـــصنفه، كتــاب الاعتكــاف، بـــاب لا جــوار إلا في مــسجد جماعـــة،   ) ٣ (
                       لا اعتكـاف إلا في مـسجد يجمـع   :                                            ، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه، كتـاب الـصيام، مـن قـال )    ٨٠١٤   : (    برقم
   ).    ٩٦٦٩   : (    برقم  )    ٣٣٧ / ٢ (     فيه، 



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني
، الاعتكاف ]١٨٧: البقرةM[  Z  Y  X  W  VL ]  :قولھ تعالى- ١

 .عام في كل مسجد لظاھر دلیل الخطاب في الآیة
َّ                                                                       لأن صلاة الجماعة واجبة، فإذا لم تكن جماعة في المسجد فوت المعتكف الواجب - ٢ َّ

 . ً                           أو كثیرا؛ لأداء صلاة الجماعة
ِّ                       كل مسجد لھ مؤذن وإمام: ( یقولسمعت رسول الله :  قالة عن حذیف- ٣ ُّ ،

 .)١()فالاعتكاف فیھ یصح
ً                                     السنة على المعتكف أن لا یعود مریضا : (- رضي الله عنھا–قول عائشة - ٤ ْ ولا ... ُّ

  .)٢()إلا مسجد جماعة: (، وفي لفظ)اعتكاف إلا في مسجد جامع

M  V  : ، فھي داخلة في عموم قولھ تعالىُ                                  تقاس سائر المساجد على مسجد النبي ـ٥

[  Z  Y  X  WL ]١٨٧:البقرة.[ 

  :دلیل القول الثالث

حتى لا ینقطع عمل المعتكف بالخروج إلى صلاة الجمعة الواجبة علیھ، فیخصص - ١

 .]١٨٧:البقرةM[  Z  Y  X  W  VL ]  :یةھذا القیاس من عموم الآ

  .)٣()لا اعتكاف إلا في مسجد جامع: (- رضي الله عنھا–قول عائشة - ٢

                                                           

          ، وفي سـنده  )    ٢٣٥٧   : (    بـرقم  )    ١٨٥ / ٣ (  ،                                                أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب الاعتكـاف  ) ١ (
  .                              انقطاع، الضحاك لم يسمع من حذيفة

  ،  )    ٢٤٧٣   : (    بــرقم  )    ٣٣٣ / ٢ (                                                         أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الــصوم، بــاب المعتكــف يعــود المــريض،   ) ٢ (
                                                                                  والبيهقـي في سـننه الكـبرى، كتـاب الـصيام، بـاب المعتكـف يخـرج مـن المـسجد لبـول أو غـائط ثم لا يــسأل 

                         ، والدارقطني في سننه، كتاب  )    ٨٥٩٤   : (    برقم  )    ٥٢٦ / ٤ (  ،    ...                      ارا ولا يخرج لعيادة مريض             عن المريض إلا م
   .        ، لا تثبت )     السنة   : (     وكلمة   ).     ٢٣٦٤   : (    برقم  )    ١٨٧ / ٣ (                     الصيام، باب الاعتكاف، 

   ).    ٢٤٧٣   : (    برقم  )    ٣٣٣ / ٢ (                                            والحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

  .                     سبق تخريجه في نفس الصفحة  ) ٣ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

، )ِّ                                      يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة: ( القول الثاني- واالله أعلم –  حـالراج

ً                                                             لجمعة أيضا؛ لظاهر الآية، ولصحة قياس سائر المساجد على مسجد النبي والأولى في مسجد تقام فيه ا

أما تخصيص المساجد الثلاثة دون غيرها، فهذا يفضي إلى ترك هذه . ً                          ، لدخولها في عموم الآية أيضا                                                       ُ
ْ                                                                                  الشعيرة العظيمة؛ إذ يتعذر ويشق على المسلمين من خارج تلك المساجد أن يصلوا إليها، ول ُّ         السنة او ّ َّ و َّ

َّ                          تقام فيه الجمعة، فإن خروج ) لا(ْ                  أما إن كان المسجد . وصلوها لما وسعت تلك المساجد الناس كلهم

ِّ                                                                                المعتكف لأدائها خروج يسير بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فلا يؤثر ذلك على اعتكافه َّ. 

ب القول صحيح عند أصحا) غير(وبناء عليه؛ من اعتكف في غير المساجد الثلاثة فاعتكافه 

الأول، ومن اعتكف في مسجد غير جامع فاعتكافه صحيح عند أصحاب القول الثاني، ومن اعتكف في 

 .صحيح عند أصحاب القول الثالث) غير(مسجد غير جامع فاعتكافه 



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  مكان اعتكاف المرأة  )١٥(مسـألـة 

  

ظاهر  فسبب الخلا:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . للأثرالقياسمعارضة 

َّ                                                                                وقد اتفقوا على مشروعية الاعتكاف، وأجمع الأئمة الأربعة على أن الاعتكاف للرجال يكون في 

  )٢(:قولينالمسجد، واختلفوا في حكم اعتكاف المرأة في المسجد، والخلاف على 

  .يشترط المسجد لاعتكاف المرأة:القول الأول

    .وهو مذهب مالك،والشافعي،وأحمد

ْ                                                               تعتكف المرأة في مسجد بيتها، ويجوز أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط، :القول الثاني

  . الاعتكاف في المسجد لوحدها-ً          تنزيها -ويكره 

  .وهو مذهب أبي حنيفة

                                                           

   ).   ٥٨٥ / ١ (                     ة ا�تهد و�اية المقتصد       في بداي )١ (

  ،  )   ١٢٩ / ١ (          ، والهدايــــة  )   ١١٣ / ٢ (                 ، وبــــدائع الــــصنائع  )   ٥٨٤ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظـــر )٢ (
ـــــذخيرة  )   ٢٥٦ / ١ (                 والمقـــــدمات الممهـــــدات  ـــــير  )   ٥٣٥ / ٢ (          ، وال               ، وفـــــتح العزيـــــز  )   ٤٨٥ / ٣ (               ، والحـــــاوي الكب

   ).   ٤٦٤ / ٤ (        ، والمغني  )   ١٣٨ ص (                                           ، مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني )   ٥٠١ / ٦ (



        
 
 
  

    

 

 

٣٢٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس(الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :ةـالأدل
  :دلیل القول الأول

كان یعتكف العشر الأواخر من َّ           أن رسول الله : (-رضي الله عنھا–عن عائشة - ١
ْ                                                                          ، فاستأذنتھ عائشة فأذن لھا، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لھا ففعلت، فلما رمضان َ ُ

بناء : ما ھذه؟، قالوا:  الأبنیة فقالرأت ذلك زینب أمرت ببناء فبني لھا، فأبصر 
  .لا في المسجدلا تعتكف إ)لا(َّ                         ، فدل ھذا على أن المرأة )١()عائشة، وحفصة، وزینب

  ].١٨٧:البقرةM[  Z  Y  X  W  VL ]  :عموم قولھ تعالى- ٢

ّ                                                                     لأن الاعتكاف قربة یشترط لھا المسجد في حق الرجل، فیشرع في حق المرأة، - ٣ ُ َّ
    .كالطواف

  :دلیل القول الثاني
     م�ن –          رض�ي الله عنھ�ا–                                              قیاس الاعتكاف على الصلاة، المبني عل�ى ح�دیث عائ�شة - ١

ِّلأن تصلي المرأة في بیتھا خیر لھا   : (         قول النبي ْ                               ِّ ْ م�ن أن ت�صلي ف�ي حجرتھ�ا، ولأن ْ ِّْ                           ْ ِّْ
ِّتصلي في حجرتھا خیر لھا من أن تصلي في ال�دار، ولأن ت�صلي ف�ي ال�دار خی�ر لھ�ا  ِّ ِّْ ْ                                                                      ِّ ِّ ِّْ ْ

ِّمن أن تصلي في المسجد ْ                    ِّ                                               ا كانت صلاة المرأة في بیتھا أفضل منھ في المسجد      ، فلم )٢ ( )ْ
   .ْ                                                   ْوجب أن یكون الاعتكاف في بیتھا أفضل من المسجد بالقیاس

   .َّ                                  َّلأن اعتكاف المرأة في بیتھا أستر لھا- ٢

   : ح ـ     الراج

            ، وھ�و أف�ضل،  )                          یشترط المسجد لاعتكاف المرأة   : (            القول الأول-          والله أعلم –        الراجح

ّ                                ّ زوجات�ھ ل�ذلك، ولا ی�صح القی�اس عل�ى         ھ�ا لأرش�د                             فل�و ج�از اعتك�اف الم�رأة ف�ي بیت

َّ                                                                         َّالصلاة، فإن صلاة الرجل للنافلة في بیتھ أف�ضل، ولا ی�صح اعتكاف�ھ فی�ھ وھ�و نافل�ة، 

فة والزمان والمكان    .َّ                                     ِّ                  َّوالاعتكاف عبادة أخرى غیر الصلاة، في الصِّ

    ومن                                     یصح اعتكافھا عند أصحاب القول الأول،  )   لم (                               وبناء علیھ؛ من اعتكفت في بیتھا 

   .                                                  اعتكفت في بیتھا صح اعتكافھا عند أصحاب القول الثاني

                                                           

                                                                            أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الاعتكـــاف، بـــاب مـــن أراد أن يعتكـــف، ثم بـــدا لـــه أن يخـــرج،   ) ١ (
                                                           ، ومسلم في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف  )    ٢٠٤٥   : (    برقم  )   ٥١ / ٣ (

   ).    ١١٧٢   : (    برقم  )    ٨٣١ / ٢ (          في معتكفه، 

                                                          ى، جمــاع أبـواب إثبـات إمامـة المـرأة وغيرهــا، بـاب خـير مـساجد النــساء                          أخرجـه البيهقـي في سـننه الكـبر  ) ٢ (
                 ، وابــن عبــد الــبر في  )   ٢٦٥ / ٨ (                            ، والبخــاري في التــاريخ الكبــير،  )    ٥٣٦٥   : (    بــرقم  )    ١٨٨ / ٣ (           قعــر بيــو�ن، 

   ).   ٤٠١ /  ٢٣ (                                                    التمهيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، الحديث السادس والأربعون، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  أقل زمان الاعتكاف )١٦(ة ـألـمس

ظاهر  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . للأثرالقياسمعارضة 

َّ                                                             وليس لأكثر زمن الاعتكاف حد عند أكثر العلماء، بل يجوز الدهر كله  عدا الأيام التي لا يجوز ٌّ

ِّ                                                                                     صيامها، وكلهم يختار العشر الأواخر من رمضان للاعتكاف، واختلفوا في أقل مدة الاعتكاف، والخلاف 

  )٢(: أقوالأربعةعلى 

  .َّ                     لا حد لأقل مدة الاعتكاف:القول الأول

  .،والشافعي،وأكثر الفقهاء)في رواية(وهو مذهب أبي حنيفة 

  . ثلاثة أيام-ً        كمالا - أقل الاعتكاف:القول الثاني

    ).في رواية(وهو مذهب مالك 

  .أقل الاعتكاف يوم وليلة:القول الثالث

  ).في رواية البغداديين(،ومالك )في المشهور(وهو مذهب أبي حنيفة 

  .ً                                      أقل الاعتكاف وأكمله استحبابا عشرة أيام:القول الرابع

  ).رواية ابن القاسم والبغداديين(وهو مذهب مالك 

  :ةـالأدل

  :دلیل القول الأول

ْ                                                یا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام : ( قالحدیث ابن عمر - ١ ِّ

  .َّ                                     ، فدل على جواز الاعتكاف بجزء من الیوم)٣()أوف بنذرك: ، فقال لھ لیلة

َّ                                        لكثیر، ولم یحده الشرع بشيء یخصھ، فیبقى الاعتكاف في اللغة یقع على القلیل وا- ٢

      .على أصلھ

                                                           

   ).   ٥٨٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

            ، ومجمـــع الأ�ـــر  )  ٤٩ / ٢ (                      ، ومختـــصر اخـــتلاف العلمـــاء  )   ٥٨٦ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر )٢ (
  /  ٣ (          ، والبيـان  )   ٣٥٢ / ١ (                     ، والكافي لابن عبـد الـبر  )   ٣٨٦ / ١ (                           ، والتهذيب في اختصار المدونة  )   ٣٧٧ / ١ (

   ).   ١٢٢ / ٣ (                            ، والشرح الكبير على متن المقنع  )   ٤٦١ / ٤ (        ، والمغني  )   ٤٩١ / ٦ (         ، وا�موع  )   ٥٨٠

                   أن لا يكلم إنسانا في   :                                                               أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر، أو حلف  ) ٣ (
                                            ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب الأيمـان، بـاب نـذر الكـافر  )    ٦٦٩٧   : (    برقم  )    ١٤٢ / ٨ (                 الجاهلية، ثم أسلم، 

   ).    ١٦٥٦   : (    برقم  )     ١٢٧٧ / ٣ (                       وما يفعل فيه إذا أسلم، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٣١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                      لم أقف على دليل لهذا القول، إلا أن يقال أن هذا أقل الجمع ْ.    

  : دلیل القول الثالث

َّ                                                                                             القياس، فإن الصوم من شرط الاعتكاف،فلا يجوز اعتكاف ليلة، وإذا لم يجز اعتكافه ليلة، فلا أقل من يوم  َّ

ً                                                                                                         ليلة، إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل، فيصوم في النهار ويعتكف �ارا وليلا، فيكون أقل ذلك يوما وليلةو َّ ً ً.  

  :دلیل القول الرابع

كان یعتكف العشر الأواخر من َّ           أن رسول الله : (–رضي الله عنھا–حدیث عائشة ـ١

ّ                             یدل على أن العشر ھي الأقل، ففعلھ )١()رمضان َّ ّ.  

 لیدرك المعتكف فضل لیلة القدر، التي یتحراھا المسلم في العشر الأخیر من ـ٢

  .رمضان

  :حـالراج

، للأثر الصحيح الثابت من )ّ                 لا حد لأقل الاعتكاف: ( القول الأول- واالله أعلم –  الراجح

ُ                                            ة، وهذا لا يمكن أن يعاض بالقياس، قال ابن رشد لما نذر الاعتكاف ليل لابن عمرقول النبي  ْ
)٢( – 

فإذا جاز اعتكاف . لا معنى للنظر والقياس مع وجود الأثر الثابت من حديث ابن عمر : -رحمه االله

 –َّ                                                                                       جزء من الليل جاز أقل من ذلك، وأما اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء 

ولكن ينبغي عدم التوسع في ذلك، كما يفعله بعض . نى الاختلاف على الاختلافُ        ، فلا يب-رحمهم االله 

ِّ                                                                  الناس؛ حيث إنه ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد ليصلي فيه صلاة الجماعة ّ ّ.  

ً                                                                 وبناء عليه؛ لو نوى الاعتكاف مبهما غير محدد يلزمه أقل ما ينطلق عليه 
ولو نوى   ب القول الأول،اسم الاعتكاف ولو ساعة من ليل أو �ار عند أصحا

ً                                                                     الاعتكاف مبهما غير محدد يلزمه الاعتكاف ثلاثة أيام عند أصحاب القول الثاني، 
ً                                                               ولو نوى الاعتكاف مبهما غير محدد يلزمه الاعتكاف يوم وهوأقل ما يشرع 
الاعتكاف لمن قصد المسجد مدة لبثه عند أصحاب القول الثالث، ولو نوى 

لزمه الاعتكاف عشرة أيام عند أصحاب القول ً                       الاعتكاف مبهما غير محدد ي
 .الرابع

                                                           

                                                        ه، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في                     أخرجه البخاري في صحيح  ) ١ (
                                           ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الاعتكـــاف ، بـــاب اعتكـــاف  )    ٢٠٢٦   : (    بـــرقم  )   ٤٧ / ٣ (             المـــساجد كلهـــا، 

   ).    ١١٧١   : (    برقم  )    ٨٣٠ / ٢ (                       العشر الأواخر من رمضان، 

   ).   ٥٨٧ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  )إذا نذر الاعتكاف(ِ                                         الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه   )١٧(ة ـألـمس

سبب الخلافظاهر معارضة :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . بعضها ببعض، وظاهر معارضة الأثر لجميعهاالأقيسة

َّ                                                على أنه من نذر اعتكاف شهر، أنه يدخل المسجد قبل – رحمهم االله –وقد اتفق الأئمة الأربعة  َّ

ّ                   أو أقل من شهر، متى ) ً     يوما(غروب الشمس من أول ليلة في الشهر، واختلفوا فيمن نذر الاعتكاف 
  )٢(: أقوالأربعةيدخل المسجد؟، والخلاف على 

  .لوع الفجر، ويخرج بعد الغروبيدخل المعتكف المسجد قبل ط:القول الأول

    .وهو مذهب الشافعي،وأحمد،وزفر،والليث

  .يدخل المعتكف المسجد قبل غروب الشمس:القول الثاني

    .وهو مذهب مالك

إذا نذر المعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإذا نذر عشر ليال دخل قبل :القول الثالث

  .الغروب

    .وهو مذهب أبي ثور

  .يدخل المعتكف المسجد بعد صلاة الصبح:القول الرابع

  .وهو مذهب الأوزاعي

  :ةـالأدل

    :دلیل القول الأول

یتبع النھار الذي بعده، بدلیل امتداد یوم عرفة إلى فجر یوم ) لا(َّ                    القیاس، لأن اللیل - ١

  .النحر، لذا یدخل المعتكف قبل الفجر

   .              قبل طلوع الفجرَّ                                                َّ لأن اسم الیوم ینطلق على النھار دون اللیل، فیدخل - ٢

   :                 دلیل القول الثاني

َّ                                                                           َّ القیاس، لأن أول الیوم والشھر ھو لیلھ، فیعتبر اللیل، فیدخل المعتك�ف قب�ل مغی�ب - ١

   .     الشمس

                                                           

   ).   ٥٨٧ / ١ (         المقتصد                    في بداية ا�تهد و�اية )١ (

                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )   ١٢٢ / ٣ (                  ، والمبـــسوط للسرخـــسي  )   ٥٨٧ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر )٢ (
                ، وحليــــة العلمــــاء  )  ٧٦ / ١ (          ، والتلقــــين  )   ٢٩٩ / ٢ (                             ، والإشــــراف علــــى نكــــت مــــسائل الخــــلاف  )   ١١٠ / ٢ (
   ).   ٤٩٢ / ٤ (         ، والمغني )   ١٦٧ ص (                             ، والهداية على مذهب الإمام أحمد  )   ٤٩٤ / ٦ (         ، وا�موع  )   ١٨٤ / ٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ًلأن اسم الیوم یقع على اللیل والنھار معا، فیدخل المعتكف قبل غروب الشمس- ٢ ّ                                                                    ً ّ.     

    :                  دلیل القول الثالث

ًل خاص باللیل، فیف�رق ب�ین م�ن ین�ذر أیام�ا أو َّ                                   َّلأن اسم الیوم خاص بالنھار، واسم اللی َّ                                         ً َّ

     .          ینذر لیالي

   :                 دلیل القول الرابع

َّإذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم             كان رسول االله    : (      قالت–             رضي االله عنها–           حديث عائشة  ْ                              َّ ْ
   . )١ ( )          دخل معتكفه

   : ح ـ     الراج
                         ، وهذا من لازم القول الأول  )ِّ                        ِّيصلي المعتكف الصبح ويعتكف   : (              القول الرابع-        واالله أعلم–      الراجح

    رحمـه –   )٢ (                                                                 لذلك، واتباع الأثر أولى من اتبـاع الأقيـسة في هـذه المـسألة، قـال ابـن رشـدً                ًأيضا؛ لفعل النبي 

ُوالحق أن اسم اليوم في كلام العرب، قد يقال على النهار مفردا، وقد يقال على   : (-  االله ًُ َّ ّ                                                                     ُ ًُ َّ ً                    ً الليل والنهار معا، ّ
ْولكن يشبه أن تكون دلالته الأولى إنما هي على النهار، ودلالته على الليل بطريق اللزوم ُ                                                                             ْ                وبنـاء عليـه؛ مـن   ).ُ

ْ                                                                                   ْنذر اعتكاف يوم وجب أن يعتكف من الفجر إلى المغرب عند أصحاب القول الأول، ومن نذر اعتكاف 
                                      ساعة عنـد أصـحاب القـول الثـاني، ومـن اعتكـف   )   ٢٤ (ْ                                       ْيوم وجب أن يعتكف من المغرب إلى المغرب لمدة 

ْعشرة أيام وجب أن يعتكف من قبل الفجر، وإن اعتكـف عـشر ليـال وجـب أن يـدخل قبـل الغـروب عنـد  ْ ْ                                                                                   ْ ْ ْ
ْ                                                                                  ْأصحاب القول الثالث، ومن نذر اعتكاف يـوم وجـب أن يعتكـف مـن بعـد صـلاة الفجـر إلى المغـرب عنـد 

   .                  أصحاب القول الرابع

                      المجامع في اعتكافه          ما يجب على   )  ١٨ (  ة  ـ  أل ـ  مس

       هــل يجــوز           ســبب الخــلاف   :                              في بيــان ســبب الخــلاف في هــذه المــسألة–      رحمــه االله–   )٣ (           قــال ابــن رشــد

   .                 في الكفارة أم لا؟      القياس

ًوقد أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطـل اعتكافـه، واختلفـوا مـاذا يجـب عليـه  َّ                                                                          ً        مـع الإثم -َّ

   )٤ ( :     قولين             ؟، والخلاف على -             وبطلان اعتكافه

                                                           

  :     بـــــرقم  )   ٥١ / ٣ (                                                         أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه، كتـــــاب الاعتكـــــاف، بـــــاب الاعتكـــــاف في شـــــوال،   ) ١ (
                                                                     ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الاعتكــاف، بــاب مــتى يــدخل مــن أراد الاعتكــاف في معتكفــه،  )    ٢٠٤١ (
   ).    ١١٧٢   : (    برقم  )    ٨٣١ / ٢ (

   ).   ٥٨٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (

   ).   ٥٩٠ / ١ (            �اية المقتصد                في بداية ا�تهد و )٣ (

               ، ومراتــــب الإجمــــاع  )  ٥٠ ص (                   ، والإجمــــاع لابــــن المنــــذر  )   ٥٩٠ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر )٤ (
  =                             ، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )  ٤٢ (                ، وبداية المبتدي  )   ١١٥ / ٢ (                  ،  وبدائع الصنائع  )  ٤١ ص (



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

   .                                                 يجب شيء على ا�امع وهو معتكف، سوى الإثم وبطلان اعتكافه  )  لا ( :          القول الأول

   .               وهو مذهب الجمهور

              كفــارة الجمــاع في   :                   علــى خــلاف بيــنهم؛ قيــل (                             يجــب علــى ا�ــامع في اعتكافــه كفــارة  :            القــول الثــاني

ْيعتق رقبة، فإن لم يجد فبدنة، فإن لم يجـد تـص  :                     يتصدق بدينارين، وقيل  :            رمضان، وقيل ْ                                      ْ ً              ً دق بعـشرين صـاعا ْ

    ).     من تمر

  .وهو مذهب الحسن،ومجاهد،والزهري

    :ةـالأدل
  :دلیل القول الأول

  .تجب بأصل الشرع، فلم تجب بإفسادھا كفارة، كالنوافل) لا(َّ                  لأن الاعتكاف عبادة - ١

یدخل المال في جبرانھا، فلم تجب الكفارة بإفسادھا، ) لا(َّ                  لأن الاعتكاف عبادة - ٢

  .كالصلاة

.وجوب الكفارة إنما یثبت بالشرع، ولم یرد الشرع بإیجابھا فتبقى على الأصل   َّلأن  - ٣

    

  :دلیل القول الثاني

ً                                                                           القیاس على المجامع في رمضان والحج، لأن الاعتكاف عبادة یفسدھا الوطء تحدیدا،  َّ

  .فوجبت الكفارة بالوطء فیھا، كصوم رمضان والحج

  :حـالراج

يجب شيء على ا�امع وهو معتكف، سوى الإثم ) لا: ( القول الأول- واالله أعلم –  الراجح

ِّ                                                                            ، لقوة أدلة القول، والأصل براءة الذمة، ولا يصح القياس على ا�امع في �ار رمضان؛ )وبطلان اعتكافه

َّ                                                                             لأن الصيام واجب بأصل الشرع بخلاف الاعتكاف، ولا يجوز للصائم الفطر بلا عذر بينما يجوز 

ّ                                                            ولا يصح أيضا القياس على الحج، لأن الحج مباين لسائر العبادات، . عذرللمعتكف قطع اعتكافه بلا  َّ ً

ْ                                                                                            لذا يمضي في فاسده، ويلزم بالشروع فيه، ويجب بالوطء فيه بدنة، ولو قلنا بالقياس هنا للزم أن تكون 

: - رحمه االله - )١(َّ                                                                    الكفارة بدنة، لأن الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل، قال ابن رشد

                                                                                                                                                    

        ، والمغـــــــــــني  )   ٥٩٥  /  ٣   (         ، والبيـــــــــــان )   ١٨٨ / ٣ (                ، وحليـــــــــــة العلمـــــــــــاء  )   ٥٤٤ / ٢ (          ، والـــــــــــذخيرة  )   ٢٩٤ / ٢   ( =
  /  ١ (                                  ، والإقنــاع في فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل  )   ١٤٢ / ٣ (                            ، والــشرح الكبـــير علـــى مـــتن المقنـــع  )   ٤٧٣ / ٤ (

٣٢٧   .(   

   ).   ٥٩٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  .َّ                                                                        وأصل الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟، والأظهر أنه لا يجوز

ً                                                                                       ويكفي في تضعيف القول الثاني اختلافهم اختلافا بينا وعدم اتفاقهم في نوع الكفارة الواحبة على  ً

  .من جامع في اعتكافه

لإثم ولا تجب عليه كفارة عند ً                                                       وبناء عليه؛ من جامع وهو معتكف عالما فسد اعتكافه وعليه ا

على (ً                                                                                أصحاب القول الأول، ومن جامع وهو معتكف عالما فسد اعتكافه وعليه الإثم، وعليه الكفارة 

  .عند أصحاب القول الثاني) خلاف ما هي؟

  



  مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع؟  )١٩(ة ـألـمس

 يقاسهل  سبب الخلاف:  في هذه المسألة في بيان سبب الخلاف–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  .نذر الاعتكاف المطلق، على نذر الصوم المطلق؟

ً                                                                                 من المعلوم أن من نذر الاعتكاف أياما متتابعة يلزمه التتابع بلا إشكال، ومثله من نوى  ّ

ً                                                                                         الاعتكاف في شهر بعينه يلزمه التتابع، واختلفوا فيمن نذر مطلق الاعتكاف؛ أياما أو شهرا مطلقا ، ولم ًً

ً                                                                                         يشترط التتابع، هل يلزمه الاعتكاف متتابعا أم يعتكف متفرقا؟، وهل يدخل الليل في الاعتكاف أم لا  ً

  )٢(:قولينيدخل؟، والخلاف على 

ً                                               من نذر الاعتكاف أياما يلزمه التتابع ليلا و�ارا:القول الأول ً ً.  

    .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك

  .يلزمه التتابع، فيعتكف بالنهار) لا(ً                      من نذر الاعتكاف أياما :القول الثاني

  .وهو مذهب الشافعي،وأحمد

    :ةـالأدل

  :دلیل القول الأول

َّ                                                               َّیقاس نذر الاعتكاف المطلق، على نذر الصوم المطلق، لأن الاعتكاف معن�ى   )  لا   (- ١

                                                                            یحصل في اللیل والنھار، فإذا أطلقھ اقتضى التتابع، بخلاف نذر الصوم المطلق، فھ�و 

ًن اللی�ل، كم��ا ل�و حل�ف لا یكل�م زی��دا ش�ھرا فیل�زم أن لا یكلم�ھ ل��یلا                یح�صل بالنھ�ار دو ْ ً ً ِّ                                                          ً ْ ً ً ِّ

ًونھارا متتابعا، وكمدة الإیلاء والعُنة والعدة تحسب فیھا اللی�ل والنھ�ار متتابع�ا، وبھ�ذا  ً ًَّ ِ                                                  ُ                                ً ً ًَّ ِ

   .                                           یفارق نذر الاعتكاف المطلق، نذر الصیام المطلق

ُإذا ذكرت الأیام دخل فیھا اللیل، وإذا ذكر اللیل دخ- ٢ ُ                                                ُ                               ل فیھا النھ�ار، لقول�ھ تع�الى ف�ي ُ

َثلاثة]  :    آخر      موضع      ،وفي ]  ١٠ :    مریم [ :    M    °  ¯  ®L          قصة زكریا  ََ     َ ٍأی�ام  ََ َّ َ     ٍ َّ َّإلا  َ ِ   َّ ِ  

ًرم��زا ْ َ    ً ْ َZ] فعب��ر ف��ي موض��ع باللی��ل، وف��ي موض��ع بالنھ��ار، والق��صة  ]  ٤١ :        آل عم��ران ،َّ                                                َّ

     .     واحدة

  

                                                           

   ).   ٥٩١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )   ١١٩ / ٣ (        للسرخـــسي           ، والمبـــسوط  )   ٥٩٠ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر )٢ (
       ، والأم  )   ٣٥٢ / ١ (                     ، والكافي لابـن عبـد الـبر  )   ٢٩٤ / ٢ (                             ، والإشراف على نكت مسائل الخلاف  )  ٩٤ / ٥ (

ــــــشافعي          ، والمغــــــني  )   ١٦٧ (                             ، والهدايــــــة علــــــى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد  )   ٤٩١ / ٦ (         ، وا�مــــــوع  )   ١١٦ / ٢ (        لل
) ٤٩١ / ٤   .(   



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :لثانيدلیل القول ا

يجب التتابع في نذر الصوم ) لا(يقاس نذر الاعتكاف المطلق، على نذر الصوم المطلق؛ فكما 

  .ُّ                                                                     المطلق، كذا لا يجب التتابع في نذر الاعتكاف المطلق فكلاهما مما يصح فيه التفريق

  :حـالراج

ً                                        من نذر الاعتكاف أياما يلزمه التتابع ليلا: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح ، للفرق بين ً)        و�اراً

َّ                                                                                        نذر الاعتكاف المطلق ونذر الصيام المطلق، فلا يقاس عليه لاشتراط الليل والنهار للاعتكاف، ولأن اسم 

َّ                                                                                               اليوم يقع على الليل والنهار معا، فيلزم التتابع في نذر الاعتكاف المطلق، فإن الأصل في عبادة الاعتكاف  ً

  . التتابع

ْ                                                                 عشرة أيام لزمه أن يعتكفها متتابعة وإن خرج في أحدى لياليها فسد وبناء عليه؛ من نذر اعتكاف ْ

ْ                                      َّ                                                                    اعتكافه وعليه الإعادة، ويلزم المعتكف الن اذر أن يعتكف الليل والنهار، والليالي المتخللة للأيام عند أصحاب القول  ِ

قها على عدة شهور ولا ْ                                                                    ومن نذر اعتكاف عشرة أيام وخرج في جميع لياليها صح اعتكافه، ويجوز أن يفر. الأول

ْ                                                                                يلزم المعتكف الناذر أن يعتكف الليالي المتخللة للأيام، فيعتكف من طلوع الفجر إلى غروب ) لا(حرج، و 

  الشمس، ثم يعود ثانية بعد

  .طلوع الفجر، وهكذا، وهذا عند أصحاب القول الثاني



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  المبحث الخامس

  الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس

  )الـحـج(في كتاب 

  

  

  

  



        
 
  

    

 

 

 

٣٣٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  جـكتـاب الح
  )المعضوب(ّ                                               النيابة في الحج عن الحي العاجز ببدنه دون ماله ) ١(مسألة 

معارضة  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .للقياسالأثر 

ّ              ج الواجب، ولا ْ                          يجوز له أن يستنيب غيره في الح) لا(َّ                                        وقد اتفقوا على أن القادر على الحج بنفسه 

ً       تطوعا(ّ                         خلاف في صحة الحج عن العاجز  ً                            عن العاجز عجزا دائما، وهو ) الفرض(ِّ              ، والخلاف في حج )ُّ ً

ْ                                                                                          ، وهو الذي توافرت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزا عنه عجزا بدنيا دائما، فهل عليه أن )ْ       المعضوب( ً ًَّ ً ً ّ
ّ                                           ينيب غيره، إن كانت له استطاعة مادية؟، والخلا  )٢(:قولينف على ُ

 .تلزم النيابة عن العاجز عن الحج بنفسه) لا (:القول الأول

    .وهو مذهب مالك

 .تلزم النيابة بالمال لمن عجز عن الحج بنفسه:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي،وأحمد

  :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ٌ                                                القیاس یقتضي أن العبادات لا ینوب فیھا أحد عن - ١ ٌ  ٍ          ُ             أحد ، فكما لا ی صلي أحد عن َّ

ٌ  ٍ                           ٍ                        ٍ   أحد  باتفاق، ولا یزكي أحد عن أحد ، فكذلك لا یحج أحد عن أحد  ٌ. 

، والحج عن الغیر لیس ]٣٩:النجم[ M    Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL  :قولھ تعالى- ٢

 .من سعیھ

    .یع، وھذا غیر مستط]٩٧:آل عمران[)¢ £ ¤ ¥( :عموم قولھ تعالى- ٣

  :دلیل القول الثاني

                                                           

   ).   ٥٩٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  ) ٩ / ٤ (               ، والحاوي الكبير  ) ٧ / ٣ (               ، ومواهب الجليل  )  ٧٩ / ١ (          ، والتلقين  )   ٥٩٩ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر )٢ (
         ، والمبـدع  )   ٢٥٥ / ٥ (          ، والفروع  )   ٤٥٠ / ١ (              ، وأسنى المطالب  )  ٩٤ / ٧ (         ، وا�موع  )   ١٣٣ / ٤ (            و�اية المطلب 

) ٩١ / ٣  .(   



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ْ                           جاءت امرأة من خثعم فقالت: ( قالحدیث ابن عباس - ١ َ ّ                  إن فریضة الله أدركت : ٌ

ً                                   أبي شیخا كبیرا لا یثبت على الراحلة وذلك في حجة . نعم: ، أفأحج عنھ؟، قال ً

 .)١()الوداع

 الإطعام بالمال للعاجز عن الصیام، فكذلك العاجز عن الحج  القیاس، فكما یجب- ٢

 . ُ                    ی نیب بمالھ حال الحیاة

  :الراجح

، والحديث )تلزم النيابة بالمال لمن عجز عن الحج بنفسه: ( القول الثاني- واالله أعلم –  الراجح

ّ                                                   َّ                    نص في محل الخلاف ولا اجتهاد مع النص، ولا يعاض القياس بالن ص، فهو قياس في مقاب لة النص ّ

َّ                                                                                    الصريح، وقياس أصحاب القول الثاني أولى من قياس أصحاب القول الأول، ولأن الحج عبادة تدخلها 

 .النيابة بعد الوفاة، فكذلك قبل الوفاةللعاحز، بخلاف الصلاة

ً                                                                               وبناء عليه؛ من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه الحج مطلقا ولو كان عنده مال عند أصحاب  ّ
ّ                                                                 ز عن الحج بنفسه وعنده مال وجب عليه أن ينيب من يحج عنه وإلا أثم لترك القول الأول، ومن عج ُ

 .الواجب عند أصحاب القول الثاني

                                                           

  :       بـــرقم )  ١٨ / ٣ (                                                               أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب جـــزاء الـــصيد، بـــاب حـــج المـــرأة عـــن الرجـــل،   ) ١ (
                                                                          ، ومسلم في صـحيحه، كتـاب الحـج، بـاب الحـج عـن العـاجز لزمانـة وهـرم ونحوهمـا، أو للمـوت،  )    ١٨٥٥ (
   ).    ١٣٣٤   : (    برقم  )    ٩٧٣ / ٢ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٤١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ّ                  حكم الحج عن الميت) ٢(مسألة 

سبب الخلافمعارضة :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . للأثرالقياس

ُّ                               وقد اتفقوا على جواز حج التطو َّ َّ                                                      ع عمن مات وقد حج حجة الفريضة، واختلفوا فيمن مات بعد ّ َّ

ّ                                                                                       وجوب حج الفريضة عليه ولم يحج، هل يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه؟، والخلاف  ّ ُّ ْ

  )٢(:قولينعلى 

ُّ                                                       يجب على الورثة أن يخرجوا من مال الميت ما يحج به عن الميت:القول الأول ُ ُ ْ. 

    .ي،وأحمدوهو مذهب الشافع

ُّ                                                    يجب على الورثة أن يخرجوا من مال الميت ما يحج به عنه ) لا(:القول الثاني ُ ُ  .إذا أوصى) إلا(ْ

 .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

یا رسول : ، فقالتٌ                               جاءت امرأة من جھینة إلى النبي : ( قالحدیث ابن عباس - ١

ّ                        الله إن أمي نذرت الحج فما حجي عنھا، أرأیت لو كان علیھا : ؟، قالتت أفأحج عنھاَّ

ّ                       الحج عن المیت بقضاء ، شبھ النبي )٣()ْ                                    دین أكنت قاضیتھ؟، دین الله أحق بالقضاء

ّ                                                                      الدین، وھو واجب بنص القرآن، ومثلھ الحج المنذور، فوجب الحج عن المیت ّ ْ َّ. 

ّ                                إن أمي ماتت ولم تحج قط، أفأحج : ، فقالتَّ                    أن امرأة أتت النبي : (یدة عن بر- ٢ ّ

 .)٤()ُ  ِّ      ح ج ي عنھا: ؟، قالعنھا

  
                                                           

   ).   ٥٩٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

          ، والمدونـــة  )   ٢٢١ / ٢ (                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )   ٤٢٦ / ١ (               ، وتحفـــة الفقهـــاء  )   ٥٩٩ / ١ (            بدايـــة ا�تهـــد   :     انظـــر  ) ٢ (
  ،  )   ٢٩٣ / ١ (               ، وكشف المخدرات  )   ٤٠٤ / ٣ (          ، والإنصاف  )   ١٥٨ / ٨ (                  ومختصر المزني مع الأم   ،  )   ٤٨١ / ١ (

   ).   ٢٧٣ / ٥ (                              والهداية في تخريج أحاديث البداية 

                                                                              أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب جــزاء الــصيد، بــاب الحــج والنــذور عــن الميــت، والرجــل يحــج عــن   ) ٣ (
   ).    ١٨٥٢   : (    برقم  )   ١٨ / ٣ (       المرأة، 

  :     بـــــرقم  )    ٨٠٥ / ٢ (                                    اب الـــــصيام، بـــــاب قـــــضاء الـــــصيام عـــــن الميـــــت،                       أخرجـــــه مـــــسلم في صـــــحيحه، كتـــــ  ) ٤ (
) ١١٤٩    .(   



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

ْ                           جاءت امرأة من خثعم فقالت: ( قالحدیث ابن عباس - ١ َ ّ                  إن فریضة الله أدركت : ٌ

ً                أبي شیخا كبیرا وذلك في حجة . نعم: ، أفأحج عنھ، قال لا یثبت على الراحلةً

  .)١()الوداع

ٌ                                               ٍ          ُ                القیاس یقتضي أن العبادات لا ینوب فیھا أحد عن أحد ، فكما لا ی صلي أحد عن - ٢ ٌ َّ

ٌ  ٍ                           ٍ                       أحد  باتفاق، ولا یزكي أحد عن أحد ، فكذلك لا یحج أحد عن  .   ٍ  أحد ٌ

 القیاس، فكما یجب الإطعام بالمال للعاجز عن الصیام حال الحیاة، فكذلك العاجز - ٣

 .         ُ                    عن الحج ی نیب بمالھ حال الحیاة

  :الراجح

ُّ                                                     يلزم الورثة أن يخرجوا من مال الميت ما يحج به عن الميت: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح ُ ُ ْ( ،

ّ                             َّ                       مع النص، ولا يعاض القياس بالن ص، فهو قياس في مقابلة ّ                              والحديث نص في محل الخلاف ولا اجتهاد
َّ                                                                                  النص الصريح، وقياس أصحاب القول الأول أولى من قياس أصحاب القول الثاني، ولأن الحج عبادة 

  .تدخلها النيابة بعد الوفاة، فكذلك قبل الوفاةللعاحز، بخلاف الصلاة

َّ                                            علما بأن مذهب المالكية مشكل في هذه المسألة، ف  كما في المسألة –يرون جواز الحج عن الغير ) لا(هم ً

  . ، فكيف يجوز الحج عن الغير هنا- السابقة 

ّ                                                                                  وبناء عليه؛ ومن مات وقد وجب عليه الحج يؤخذ من تركته قبل قسمتها ما يحج به عنه عند  ُ ُ
راج يلزم ورثته إخ) لم(ّ                                          ومن مات وقد وجب عليه الحج ولم يوص بالحج عنه   أصحاب القول الأول،

 .ما يحج به عنه من التركة ويسقط عنه الحج عند أصحاب القول الثاني

  حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين) ٣(مسألة 

سبب الخلافاختلافهم في :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )٢(قال ابن رشد

 .وثبوته أو عدم ثبوته بعض المسكوت عنه على المنطوق به،واحتمال اللفظ المنطوق به قياس

ِّ                                                                                     وقد أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل ثو�ا  ْ َّ َّ

ً                                                                                            على وجهها من فوق رأسها، سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، واتفق الأئمة الأربعة على تحريم  ً

ليدين بالقفازين للمرأة حال الإحرام، والخلاف على ِّ                                        لبس النقاب للمحرمة، واختلفوا في حكم ستر ا

                                                           

   ).   ٢٢٤ ص (         سبق تخريجه   ) ١ (

   ).   ٦١٤ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  )١(:قولين

 .ْ                                             يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين حال الإحرام) لا (:القول الأول

    .،وأحمد)في الأصح(وهو مذهب مالك،والشافعي 

 .ْ                                             يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين حال الإحرام:القول الثاني

 ،والثوري)في قول(افعي وهو مذهب أبي حنيفة،والش

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

 .)٢()لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین: ( قال حدیث ابن عمر - ١

نھى النساء في إحرامھن عن القفازین َّ           أن رسول الله (:حدیث ابن عمر - ٢

 .)٣()والنقاب

  :دلیل القول الثاني

ِّ                                                                         القیاس، فكما یجوز للمرأة أن تغطي الیدین بقمیص وعباءة ونحوھا، كذلك یجوز - ١ ْ

َّ                                                               أن تغطي بقفاز مخیط، لأن لبسھما لتغطیة الیدین، وھو جائز للمحرمة ْ. 

 مفھوم ،)٤() وجھھا في المرأة وإحرام رأسھ، في الرجل إحرام: (قال  عمر ابن أثر- ٢

 .الكفان ذلك ومن تغطیتھ، یجوز الوجھ عدا ما َّ   أن الأثر

                                                           

              ، ومنحـــــــة الخـــــــالق  )   ١٨٦ / ٢ (                 ، وبـــــــدائع الـــــــصنائع  )   ٦١٣ / ١ (                         بدايـــــــة ا�تهـــــــد و�ايـــــــة المقتـــــــصد   :     انظـــــــر )١ (
ــــــــــــان  )   ٣٨٢ / ١ (         ، والمهــــــــــــذب  )   ٢٠٥ ص (               ، وجــــــــــــامع الأمهــــــــــــات  )  ٨٣ / ١ (          ، والتلقــــــــــــين  )   ٣٤٨ / ٢ (           ، والبي
   ).   ٢٣٩ / ١ (        ، والمحرر  )  ٥٦ ص (              ، ومختصر الخرقي  )   ٢٩٥ ص (                ، والمنهاج القويم  )   ١٥٦ / ٤ (

                                                                            أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب جـــزاء الـــصيد، بـــاب مـــا ينهـــى مـــن الطيـــب للمحـــرم والمحرمـــة،   ) ٢ (
   ).    ١٨٣٨   : (    برقم  )   ١٥ / ٣ (

           ، والبيهقي  )    ١٨٢٧   : (    برقم  )    ١٦٦ / ٢ (     لمحرم،                                                 أخرجه أبوداود في سننه، كتاب المناسك، باب ما يلبس ا  ) ٣ (
                                                                                       في ســننه الكـــبرى، جمـــاع أبـــواب الإحــرام والتلبيـــة، بـــاب المـــرأة لا تنتقــب في إحرامهـــا ولا تلـــبس القفـــازين، 

  ،                                                            ، وأحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمر )    ٩٠٤٥   : (    برقم  )   ٧٤ / ٥ (
  ،  )    ١٧٨٨   : (    بـرقم  )    ٦٦١ / ١ (                       تدرك، أول كتـاب المناسـك،               ، والحـاكم في المـس )    ٤٧٤١   : (    برقم  )    ٣٦٢ / ٨ (

    .                                     هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه  :     وقال
   ).    ١٨٢٧   : (    برقم  )    ١٦٦ / ٢ (                                            والحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

             ، والبيهقــي في  )    ٢٧٦٠   : (    بــرقم  )    ٣٦٣ / ٣ (                                              أخرجــه الــدارقطني في ســننه، كتــاب الحــج، بــاب المواقيــت،   ) ٤ (
                                                                                  الكــــبرى، جمــــاع أبــــواب الإحــــرام والتلبيــــة، بــــاب المــــرأة لا تنتقــــب في إحرامهــــا ولا تلــــبس القفــــازين،     ســــننه



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

، وحديث ابن )ْ                                               لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين حال الإحرام: ( القول الأول-  واالله أعلم –الراجح

ّ                                                           َّ                       المرفوع نص في محل الخلاف، ولا اجتهاد مع النص، ولا يعاض القياس بالن ص، فهو قياس في مقابلة عمر  ٌّ

َّ                                      النص الصريح الصريح، بخلاف أثر ابن عمر  َّوف وضعيف، فهو موق...)إحرام الرجل في رأسه: ( قال. 

وبناء عليه؛ لو لبست المرأة المحرمة القفازين فعليها فدية لبس المخيط عند أصحاب القول 

 .الأول،ولو لبست المرأة المحرمة القفازين لا شيء عليها عند أصحاب القول الثاني

                                                                                                                                                    

ــــــــاني   ).     ٩٠٤٨   : (    بــــــــرقم  )   ٧٤ / ٥ ( ــــــــوع ضــــــــعيفكما في السلــــــــسلة الــــــــضعيفة للألب   :                                                    وهــــــــو موقــــــــوف، والمرف
   ).    ٥٩٤٤   : (    برقم  )    ٨٧٩ /  ١٢ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  َّ                  متى يقطع التلبية؟) بالعمرة(المحرم ) ٤(مسألة 

سبب الخلافظاهر معارضة : الخلاف في هذه المسألة في بيان سبب –رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 .، لفعل بعض الصحابة القياس

َّ                                                                                        وقد اتفقوا على أن التلبية تبدأ عند الإهلال بنسك العمرة، وأن السنة رفع الصوت �ا للرجال،  ََّّ

  )٢(:قولينواختلفوا في وقت قطع التلبية للمعتمر، والخلاف على 

 .ية إذا انتهى إلى الحرميقطع المعتمر التلب:القول الأول

    .وهو مذهب مالك

 .يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي،وأحمد

    :الأدلة
  : دلیل القول الأول
يقطع التلبية إذا : (، ورواية)لى الحرم، إذا انتهى إَّ                             أنه كان يترك التلبية في العمرة: (أثر ابن عمر 

    .)٣()دخل الحرم

  : دلیل القول الثاني

 .إجابة إلى الطواف بالبیت، فلا تنقطع حتى یشرع فیھ: َّ                            القیاس، لأن التلبیة معناھا- ١

 .)٤() ُ  ِّ                          ی لب ي المعتمر، حتى یستلم الحجر: (حدیث ابن عباس قال - ٢

                                                           

   ).   ٦٣٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                ، والبحـــر الرائـــق  )  ٨٠ / ٢ (                       ، والحجـــة علـــى أهـــل المدينـــة  )   ٦٣٣ / ١ (             و�ايـــة المقتـــصد             بدايـــة ا�تهـــد   :     انظـــر )٢ (
        ، ومختصر  )   ٢٢٥ / ٢ (       ، والأم  )   ٢٣٣ / ٣ (                 ، والذخيرة للقرافي  )   ٣٧١ / ١ (                     ، والكافي لابن عبد البر  )   ٣٧١ / ٢ (

   ).   ٢٣١ / ٣ (                              ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  )   ٣٦١ / ٣ (        ، والمغني  )   ١٦٤ / ٨ (     المزني 

            ، وابن خزيمة  )    ١٢٤٥   : (    برقم  )    ٤٩٧ / ٣ (                               تاب الحج، قطع التلبية في العمرة،                      أخرجه مالك في الموطأ، ك  ) ٣ (
                                                                                في صــحيحه، كتــاب المناســك، بــاب قطــع التلبيــة في الحــج عنــد دخــول الحــرم إلى الفــراغ مــن الــسعي بــين 

                                                  ، والبغوي في شرح السنة، كتاب الحج، باب الحاج متى يقطـع  )    ٢٦٩٦   : (    برقم  )    ٢٠٥ / ٤ (              الصفا والمروة، 
   ).    ١٩٥٠   : (    برقم  )  ٦  ١٨ / ٧ (         التلبية، 

ـــــاب المناســـــك، بـــــاب مـــــتى يقطـــــع المعتمـــــر التلبيـــــة،   ) ٤ ( ـــــرقم  )    ١٦٣ / ٢ (                                                               أخرجـــــه أبـــــوداود في ســـــننه، كت   :     ب
  :     بـرقم  )    ٢٥٩ / ٣ (                                                                 ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، في المحرم المعتمر متى يقطع التلبيـة،  )    ١٨١٧ (
) ١٤٠٠٤      .(     

   ).    ١٨١٧   : (    برقم  )    ١٦٣ / ٢ (                                            والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُ         ثلاث ع مر، كل اعتمر النبي : (حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال- ٣      

.)١()ذلك لا یقطع التلبیة حتى یستلم الحجر

                                                           

  :     بــرقم  )    ٢٥٩ / ٣ (                                                                    أخرجـه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه، كتــاب الحــج، في المحــرم المعتمــر مــتى يقطــع التلبيــة،   ) ١ (
                                                                          ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب دخــول مكــة، بــاب لا يقطــع المعتمــر التلبيــة حــتى  )     ١٤٠٠٣ (

  .            وإسناده ضعيف  :       ، وقال )    ٩٤١٣   : (    برقم  )    ١٧١ / ٥ (              يفتتح الطواف، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 :الراجح

؛ لتتصل التلبية بتكبير )ر التلبية إذا افتتح الطوافيقطع المعتم: ( القول الثاني-  واالله أعلم –الراجح

َّ                                                        فهي متعارضة، وفيها ضعف، إلا أن القياس فيها أقرب للقول ، أما الآثار في ذلك من فعل الصحابة .الطواف

 .الثاني

وبناء عليه؛ من قطع التلبية عند دخول الحرم فقد وافق السنة عند أصحاب القول الأول، ومن 

 .د الشروع في طواف العمرة فقد وافق السنة عند أصحاب القول الثانيقطع التلبية عن



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

                                     ُّ   المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة الن سك؟) ٥(مسـألـة 

سبب الخلافهل :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 أم لا؟، بالقياساء ُ                                               العمرة التي حصر عنها أو لم يقض؟، وهل يثبت القضقضى رسول االله 

َّ                                                             وذلك لأن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء َّ.  

َّ                                                               وقد ذهب جمهور العلماء على أن المحصر في الحج على ضربين؛ محصر بمرض،ومحصر 

ُ                                                                                  بالعدو، واتفق الجمهور على أن المحصر بالعدو، يحل حيث أحصر، واختلفوا هل يجب عليه قضاء  ُّ ّ

  )٢(:أقوالُ                                  ك الذي أحصر فيه؟، والخلاف على ثلاثة    ُّ الن س

 .           ُّ           إعادة في الن سك على المحصر) لا (:القول الأول

    .وهو مذهب مالك

 ً.            ُّ               تجب إعادة الن سكللمحصر مطلقا:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة

ُ                                            إن كان أحصر في نسك واجب لزمه القضاء، وإلا فلا:القول الثالث ْ. 

 .حمدوهو مذهب الشافعي،وأ

  

    :الأدلـة

  :دلیل القول الأول

ً                                                  خرج معتمرا،فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر ّ            أن رسول االله : (حديث ابن عمر 

َّ                      ، ولم يعلم أن رسول االله)٣()ْ                                                       وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن نعتمر العام المقبلهديه ُ  

ْ                                                 ولا ممن كان معه، أن يقضي شيئا، ولا أن يعود لشيءً                    أمر أحدا من أصحابه  ًْ .    

                                                           

   ).   ٦٦٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٧٧ / ٢ (                 ، وبـــــدائع الـــــصنائع  )   ١٠٧ / ٤ (                  ، والمبـــــسوط للسرخـــــسي  )   ٦٦٤ / ١ (            بدايـــــة ا�تهـــــد   :     انظـــــر  ) ٢ (
                              ، وفــــتح الوهــــاب بــــشرح مــــنهج الطــــلاب  )   ١٨٧ / ٣ (                 ، والــــذخيرة للقــــرافي  )   ٢١٠  :  ص (             وجــــامع الأمهــــات 

  ،  )   ٥٢٧ / ٢ (               ، وكـشاف القنـاع  )   ٢٣٠ ص (                    ، والعـدة شـرح العمـدة  )   ٥٥٢ / ٢ (              ، وحاشية الجمـل  )   ١٨٤ / ١ (
   ).   ٤٣٣ / ٥ (                              والهداية في تخريج أحاديث البداية 

   ).   ٨٣١   : (    برقم  )    ١٨٥ / ٣ (                                                        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين،   ) ٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٤٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

لما : (، وروایة)ْ                                    ، وقاضاھم على أن یعتمر العام المقبل: (...حدیث ابن عمر - ١

، ثم بیت، نحر ھدیھ وحلق ھو وأصحابھَ                                   حبس كفار قریش رسولھ في عمرتھ عن ال

: ، وھذه عمرة القضاء لتلك العمرة؛ لذا قیل لھا)١()رجعوا حتى اعتمر العام المقبل

 .عمرة القضاء

َّ                                                                 وجب علیھ حج أوعمرة أخرى، لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة، ولم یتم - ٢

 .ً            واحدا منھما

َّ                                                             للإجماع أن المحصر بمرض ونحوه علیھ القضاء، فكذا المحصر بالعدو  القیاس، - ٣

 .یقاس علیھ

ُ        من كسر :  یقولسمعت رسول الله : ( قالحدیث الحجاج بن عمر الأنصاري - ٤

ُ           أو ع رج فقد حل       .)٢()َّ                 ، وعلیھ حجة أخرىَّ   

                                                           

  )    ٢٤٩ / ٢ (                                                                   أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب حكـم المحـصر بـالحج،   ) ١ (
  :     بـــرقم  )    ١٨٥ / ٣ (                                 كتـــاب الـــصلح، بـــاب الـــصلح مـــع المـــشركين،   :                 ونحـــوه عنـــد البخـــاري  ،  )    ٤١٣١   : (    بـــرقم

) ٢٧٠١    .(   

  )    ٥٠٩ /  ٢٤ (  ،                                                             أخرجه أحمد في مسنده، مـسند المكيـين، مـن حـديث الحجـاج بـن عمـرو الأنـصاري  ) ٢ (
  ،  )    ١٨٦٢   : (    بــرقم  )    ١٧٣ / ٢ (                                            ، وأبــوداود في ســننه، كتــاب المناســك، بــاب الإحــصار،  )     ١٥٧٣١   : (    بــرقم

                   ، والنـسائي في سـننه،  )    ٣٠٧٧   : (    بـرقم  )     ١٠٢٨ / ٢ (                          ه، كتـاب المناسـك، بـاب المحـصر،                وابن ماجـه في سـنن
                   ، والترمـــذي في جامعـــه،  )    ٢٨٦٠   : (    بـــرقم  )    ١٩٨ / ٥ (                                    كتـــاب مناســـك الحـــج، بـــاب فـــيمن أحـــصر بعـــدو، 

           ، والبيهقـي  )   ٩٤٠   : (    بـرقم  )    ٢٦٨ / ٣ (                                                     أبواب الحج، باب مـا جـاء في الـذي يهـل بـالحج فيكـسر أو يعـرج، 
  :     بـرقم  )    ٣٦٠ / ٥ (                                             بـواب الإحـصار، بـاب مـن رأى الإحـلال بالإحـصار بـالمرض،                    في سننه الكبرى، جماع أ

  ،  )    ١٧٧٥   : (    بــرقم  )    ٦٥٧ / ١ (                                                 ، والحــاكم في المــستدرك، كتــاب الــصوم، أول كتــاب المناســك،  )     ١٠٠٩٨ (
    .                                        هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه  :     وقال

   ).    ٣٠٧٧   : (    برقم  )   ٧٧ / ٧ (                                             والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  : دلیل القول الثالث

 .ا زال على أصل الوجوب، ولم يسقط عنه بالإحصارَّ           لأن النسك م

  :حـالراج

 من ً            ؛ حملا لفعله ً)            ُّ               تجب إعادة الن سكللمحصر مطلقا: ( القول الثاني- واالله أعلم –الراجح

ً                                                                                        القضاء على الوجوب، والقياس يقتضي ذلك، ومن باب أولى وجوب القضاء لو كان النسك واجبا، وهذا 

 ً.               ول الثالث أيضايوافق ما ذهب إليه أصحاب الق

ومن .ُ               ُ                                                               وبناء عليه؛ من أ حصر ومنع من الحج أو العمرة وتحلل برأت ذمته عند أصحاب القول الأول

ً                                                                                              أحرم بالحج مفردا وحصر فعليه حجة وعمره، وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان، وإن كان معتمرا قضى  ًْ ًْ

واجب، وجب عليه القضاء من العام ُ    ُ                      ومن أ حصر ومنع من النسك ال. عمرته عند أصحاب القول الثاني

 .المقبل للحج وعند قدرته للعمرة عند أصحاب القول الثالث



        
 
  

    

 

 

 

٣٥١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  أحكام جزاء الصید
  الحكم لو قتل الحلال صيد الحرم) ٦(ة ـألـمس

 في يقاسسبب الخلافهل :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيهيقاس؟، وهل )ياسعند من يقول بالق(الكفارات 

» ¬  ª( :َّ                                                                     وقد أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل صيد الحرم فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®(]بينهم ، ولا خلاف]٩٥:المائدة 

M 8 7  Q  P  O  N  M  L  :ْ                                              في وقوع الإثم على الحلال إن صاد في الحرم؛ لقوله تعالى

U  T  S   RV  [  Z  Y  X  W  L ]وقوله ]٦٧:العنكبوت ، يوم 

َّ                      إن هذا البلد حرمه االله: (فتح مكة َّ           ، ولا ينفر ُ            لا يعضد شوكه. .. يوم خلق السموات والأرض، فهو حرامَّ

  )٣(:قولينلو صاد في الحرم، والخلاف على ) الحلال(، واختلفوا في وجوب جزاء الصيد على )٢()صيده

 .لو صاد الحلال في الحرم عليه جزاء الصيد:القول الأول

    .وهو مذهب جمهور الفقهاء

 .عليه جزاء الصيد) ليس(رم لو صاد الحلال في الح:القول الثاني

 .وهو مذهب داود وأصحابه

  :ةـالأدل

    :دلیل القول الأول

̧ º ¹ « ¼ ½  (  :                      القی��اس ف��ي قول��ھ تع��الى- ١  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

  .                                 ، ھذا في المحرم، ویقاس علیھ الحلال ]  ٩٥ :       المائدة [   )  ¾

                                                           

   ).   ٦٧٤  ،    ٦٧٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )    ٣١٨٩   : (    بــــرقم  )    ١٠٤ / ٤ (                                                              أخرجـــه البخــــاري في صـــحيحه، كتــــاب الجزيـــة، بــــاب إثم الغـــادر للــــبر والفـــاجر،   ) ٢ (
                                                                                      ومسلم في صـحيحه، كتـاب الحـج، بـاب تحـريم مكـة وصـيدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتهـا، إلا لمنـشد علـى الـدوام، 

   ).    ١٣٥٣   : (    برقم  )    ٩٨٦ / ٢ (

ــــــصد   :     انظــــــر  ) ٣ (                                ، والأصــــــل المعــــــروف بالمبــــــسوط للــــــشيباني  )       ٦٧٣،٦٧٠ / ١ (                         بدايــــــة ا�تهــــــد و�ايــــــة المقت
  ،  )   ٣٩١ / ١ (                     ، والكـــافي لابـــن عبـــد الـــبر  )  ٨٣ / ١ (          ، والتلقـــين  )  ٨٥ / ٤ (                  ، والمبـــسوط للسرخـــسي  )   ٤٤١ / ٢ (

         ، والمبــدع  )   ٣١٦ / ٣ (        ، والمغــني  )   ٤٤١ / ٧ (         ، وا�مـوع  )   ٢٧٦ / ٣ (                                    وحليـة العلمــاء في معرفـة مــذاهب الفقهــاء 
   ).   ٨٨٥ (    رقم   )    ٢٣٦ / ٧ (        ، والمحلى  )   ١٨٢ / ٣ (            في شرح المقنع 



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                     إن ھذا البلد حرمھ الله: (قول النبي - ٢ ....  یوم خلق السموات والأرض، فھو حرامَّ

 .، وھذا للمحرم والحلال)١()َّ               ، ولا ینفر صیده  ُ         لا ی عضد شوكھ

ٍ  ؛ في كل حمامة  َّ                                        أنھ حكم في حمام الحرم على المحرم والحلال: (أثر ابن عباس - ٣             

 .)٢()شاة

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                                         یمنع القیاس في الشرع، والنص إنما جاء في جزاء الصید للمحرم، فلا یقاس علیھ - ١

 .الحلال

 .لم یرد الجزاء على الحلال في الكتاب ولا في السنة، والأصل براءة الذمة- ٢

̄ ° ± ² ³( :قولھ تعالى- ٣  ،]٩٥: المائدة)́ µ ¶(: الضمیر إعادة ،)® 

 .َّ                                         مقید بالمحرم، فغیر المحرم لا یدخل في الآیة

  :حـالراج

؛ لصحة القياس )لو صاد الحلال في الحرم عليه جزاء الصيد: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح

ً                      يحتج بالقياس أصلا، قال ) لا( فهم ممن أما أصحاب القول الثاني. ً                                   على المحرم، وتعظيما لحرمة مكة والمدينة

فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم، لمنعهم القياس في : (– رحمه االله –)٣(ابن رشد

 ).الشرع

ً                                                                                  وبناء عليه؛ لو صاد الحلال في حرم مكة أو المدينة عمدا فعليه الإثم وجزاء الصيد عند أصحاب 

ل في حرم مكة أو المدينة فعليه الإثم دون جزاء الصيد عند أصحاب القول القول الأول،ولو صاد الحلا

 .الثاني

                                                           

  .                         سبق تخريجه في الصفحة السابقة  ) ١ (

                                                                               أخرجــه البيهقـــي في ســـننه الكـــبرى، جمـــاع أبـــواب جـــزاء الطــير، بـــاب مـــا جـــاء في جـــزاء الحمـــام ومـــا في   ) ٢ (
            يعبــث بحمــام                                         ، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه، كتــاب الحــج، في الــصبي )     ١٠٠٠٤   : (    بــرقم  )    ٣٣٦ / ٥ (       معنــاه، 

                                             ، وعبـــدالرزاق في مـــصنفه، كتـــاب المناســـك، بـــاب الحمـــام  )     ١٤٦٤٨   : (    بـــرقم  )    ٣٢٦ / ٣ (            مـــن حمـــام مكـــة، 
   ).    ٨٢٦٤   : (    برقم  )    ٤١٤ / ٤ (                         وغيره من الطير يقتله المحرم، 

   ).   ٦٧٤ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  الجزاء في قطع نبات الحرم) ٧(ة ـألـمس

 يقاسسبب الخلافهل :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

ُ                              لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها (:                                          َّ          النبات في الجزاء على الحيوان، لاجتماعهما في الن هي في قوله  َُّ.( 

َّ                                                                                     ولم يختلفوا في تحريم قتل الصيد في الحرم، وأن على من فعله الكفارة، واتفقوا على منع قطع نبات 

ّ                              إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق : ( قال يوم فتح مكةَّ              أن رسول االله الحرم، لحديث ابن عباس 

ُ                            ، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط ُ                              إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكهالسماوات والأرض، فهو حرام بحرمة االله َُّ

  )٣(: أقوالثلاثة، واختلفوا في جزاء قطع نبات الحرم، والخلاف على )٢()لقطته

 .جزاء في قطع نبات الحرم) لا (:القول الأول

    .وهو مذهب مالك

 .نبات الحرميجب الجزاء فيمن قطع :القول الثاني

    .وهو مذهب الشافعي، وأحمد

 .تجب القيمة في قطع نبات الحرم:القول الثالث

 .وهو مذهب أبي حنيفة

    :ةـالأدل

  :دلیل القول الأول

، ليس في الحديث ما يدل على الجزاء، فهو �ي )٤(...)ُ            لا يعضد شوكه: (حديث ابن عباس 

    .الجزاء،، يجب امتثالهعن القطع مجرد من 

  :دلیل القول الثاني

 ولا   ُ         لا ی عضد شوكھ: ( عن مكة قال رسول الله  القیاس من حدیث ابن عباس - ١

 ً.                                                 ، فإذا وجبت الفدیة في الصید، وجبت في الشجر قیاسا)َّ ُ         ی نفر صیده

 .ملوك، كالصید یجب فیھ الجزاءَّ                                             لأن ما حرم لحرمة الحرم، استوى فیھ المباح والم- ٢

                                                           

   ).   ٦٧٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

   ).   ٢٣٩ ص (         سبق تخريجه   ) ٢ (

          ، والمدونــــة  )   ٤٢٥ / ١ (               ، وتحفــــة الفقهــــاء  )   ٢١٠ / ٢ (                ، بــــدائع الــــصنائع  )   ٦٧٩ / ١ (            بدايــــة ا�تهــــد   :     انظــــر  ) ٣ (
  ،  )   ٣٢٠ / ٣ (        ، والمغــــــــــني  )  ٦٩ / ٨ (              ، وفــــــــــتح العزيــــــــــز  )   ٢٢٩ / ٢ (       ، والأم  )   ٣٣٧ / ٣ (          ، والـــــــــذخيرة  )   ٤٥٢ / ١ (

   ).   ٥٥٤ / ٣ (        والإنصاف 

   ).   ٢٣٩ ص (         سبق تخريجه   ) ٤ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً              حلالا كان أو -، جزاه ً                         من قطع من شجر الحرم شیئا: ( قالعن ابن الزبیر - ٣

    .)١() في الشجرة الصغیرة شاة، وفي الكبیرة بقرة-ً       محرما 

  :دلیل القول الثالث

 مثل له فيعدل إلى القيمة) لا(َّ           لأن النبات 
                       ُ
ُ                                               ، كما يعدل إلى القيمة في صيد الحيوان، كضمان سائر ِ

 .المتلفات

  :حـالراج

؛ لصحة القياس على )يجب الجزاء فيمن قطع نبات الحرم: ( القول الثاني- واالله أعلم –الراجح

 .إتلاف الحيوان، فإذا وجب المثل في الحيوان وجب في النبات

ه عند أصحاب القول الأول،ومن قطع دوخة وبناء عليه؛ من قطع نبات الحرم أثم ولا جزاء علي

من الحرم فعليه بقرة ومن قطع ما دو�ا فعليه شاة عند أصحاب القول الثاني، ومن قطع ) شجرة كبيرة(

ُ                                                                         نبات الحرم يقوم عليه بقيمته وقت القطع ويخرج القيمة عند أصحاب القول الثالث َّ. 

                                                           

                                           اء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم ولا يعضد شجره                                         أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب جز  ) ١ (
   ).    ٩٩٥٠   : (    برقم  )    ٣٢٠ / ٥ (                      ولا يختلى خلاه إلا الإذخر، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  موضع أداء فدية الأذى) ٨(ة ـألـمس

استعمال  سبب الخلاف:  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . دم النسك على الهديقياس

َّ                                                                                     وقد اتفقوا على وجوب الفدية على من قص شعره أو لبس الثياب من المحرمين، واتفقوا أن الهدي  ِّ َّ

¯ ° ± Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(...) ³ ²( :يذبح بمكة لقوله تعالى

µ ´(]ومحله مكة، واتفقوا أن الفدية على التخيير، وهي]١٩٦:البقرة ،                                               َّ صيام ثلاثة أيام أو إطعام : َّ

َّ                                                                                     ستة مساكين أو ذبح شاة، واتفقوا أن الصيام يكون في أي مكان، والجمهور على أن هذه الكفارة  ) لا(َّ

  )٢(: أقوالثلاثةذى، واختلفوا في مكان أداء فدية الأذى، والخلاف على تكون إلا بعد إماطة الأ

ً                                                      الأذي في أي مكان كان، سواء كان صياما أو إطعاما أو ذبحا  تفعل فدية:القول الأول ً ً. 

    .وهو مذهب مالك،وأحمد

 .َّ                                                       الإطعام والذبح يكونان بمكة لمساكين الحرم، والصيام في أي مكان:القول الثاني

    . الشافعيوهو مذهب

 .َّ                                     الإطعام والصيام في أي مكان، والذبح بمكة:القول الثالث

 .وهو مذهب أبي حنيفة،وابن عباس 

    :ةـالأدل

  :دلیل القول الأول

ُ                             لأن الشرع فرق بین اسم ذبیحة فدیة الأذى فسماھا نس ك، وسمى ذبیحة المتمتع - ١                                              ِّ َُّ َّ َّّ

ْ                                              ھدیا، فلما اختلفت أسماؤھما، وجب أن یختلف حكم : ھما، لروایة في حدیث كعب ً

ُ                     ، أو ص م ثلاثة أیام، أو أطعم-ً        نسكا – احلق رأسك ثم اذبح شاة(      (...)٣(. 

 .ِ             ِّ ، وھي من الحل  بالفدیة في الحدیبیةً          أمر كعبا َّ          لأن النبي - ٢

                                                           

   ).   ٦٨٤ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )  ٧٥ / ٤ (                  ، والمبـــــسوط للسرخـــــسي  )   ٤٣٣ / ٢ (                ، والأصـــــل للـــــشيباني  )   ٦٨٣ / ١ (            بدايـــــة ا�تهـــــد   :     انظـــــر  ) ٢ (
                ، وروضـــــة الطـــــالبين  )   ٢٠٨ / ٢ (       ، والأم  )  ٦٧ / ٢ (            كبـــــير للـــــدردبير            ، والـــــشرح ال )  ٩٣ ص (                 والقـــــوانين الفقهيـــــة 

   ).   ٥٣٢ / ٣ (          ، والإنصاف  )   ٤٦٨ / ٣ (        ، والمغني  )   ١٨٨ / ٣ (

  }    ...                  فمــن كــان مــنكم مريــضا {  :                                                   أخرجــه البخــاري في صــحيحه، أبــواب المحــصر، بــاب قــول االله تعــالى  ) ٣ (
        ق الـرأس                                       ، ومسلم في صحيحه، كتـاب الحـج، بـاب جـواز حلـ )    ١٨١٤   : (    برقم  )   ١٠ / ٣ (  ،  ]   ١٩٦  :       البقرة [

   ).    ١٢٠١   : (    برقم  )    ٨٦١ / ٢ (  ،    ...                     للمحرم إذا كان به أذى



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

، والسقیا )١ً(                      رأسھ ونحر عنھ جزوراُّ                       تكى بالسقیا، فحلق علي  اشَّ          لأن الحسن - ٣

    .قریة في طریق الحج

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                                      قیاس الذبح لفدیة الأذى على ذبح الھدي، فیجب فیھ ما یجب فیھ من شروط؛ من - ١

 .َ   ُ                   ، وی عطى لمساكین الحرم]٩٥:المائدة[)ئۈ ئۆ ئۆ(:الذبح بمكة

ُّ                                    الدم والطعام بمكة، والصوم حیث شاء: ( قالأثر ابن عباس - ٢ َّ َّ()٢(. 

َّ                                                                  لأن مقصود الذبح والإطعام منفعة مساكین مكة المجاورین للبیت، فلا یصرف - ٣

    .لغیرھم

  :دلیل القول الثالث

 .ُ                                        لمساكين ا�اورين لبيت االله تعالى، فلا يخرج عنهمَّ              ُّ                 لأن المقصود بالن سك والهدي منفعة ا

  :حـالراج

َّ                                                   الإطعام والذبح يكونان بمكة لمساكين الحرم، والصيام في أي : ( القول الثاني- واالله أعلم –الراجح

ُ                                                                            ، والقياس في ذلك صحيح، فهذه طعمة لمساكين مكة، فلا تصرف إلا إليهم، كالحال في الهدي )مكان ُ

 بالفدية وهو بالحديبية، فلا لكعب بن عجرةأما أمره .ت؛ لفعل محظور أو ترك واجبوبقية الكفارا

َّ                                                                                          دلالة فيه على فعل الفدية في الحل، لجواز أن يكون أدى ما وجب عليه من الفدية في مكة، ولا نعلم ما  ِ

 .تدلاَّ                                                                  من أصناف الفدية، وبالتالي الدليل إذا تطرق له الاحتمال، بطل به الاسالذي اختاره 

وبناء عليه؛ من عليه فدية أذى فذبح في بلده أو أطعم جاز، فلا تختص بمكان معين عند 

ُ                        فلا يجزئه ويعيده في مكة -غير مكة–ومن عليه فدية أذى فذبح أو أطعم في بلده . أصحاب القول الأول
زأه، أما الذبح ومن عليه فدية أذى فذبح أو أطعم في بلده، صح الإطعام وأج. عند أصحاب القول الثاني

 .فيعيده في مكة عند أصحاب القول الثالث

                                                           

                                                                              أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب الهدي يصد عـن الحـرم هـل ينبغـي   ) ١ (
   ).    ٤٠٨٩   : (    برقم  )    ٢٤٢ / ٢ (                         أن يذبح في غير الحرم أم لا؟، 

  :     بـرقم  )    ٤٢٤ / ٧ (               يـن هـدي الـصيد؟،                                                       أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب أ  ) ٢ (
) ١٠٥٦٥     .(   



  المبحث السادس
  الخلاف الفقهي لمعارضة دليل القياس

، )الذبائح(،و)الضحايا(، و)النذور(، و)الأيمان(، و)الجهاد:(في كتاب

  )الأطعمة والأشربة(، و)العقيقة(، و)الصيد(و

  
  

  

  

  



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  ِ            كتاب الجھاد
 حكم أمان العبد) ١(مسألة 

سبب الخلاف ظاهر :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(ابن رشدقال 

  .للقياسمعارضة العموم 

َّ                                                                             ولاخلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل الأسير بعد تأمينه، واتفقوا على جواز تأمين الإمام، 

 رحمه –ً                لافا لابن الماجشونوجمهور العلماء على جواز أمان الرجل المسلم الحر دون أخذ إذن من الإمام خ

يجوز، ومثله أمان ا�نون، واختلفوا في حكم أمان العبد، ) لا(َّ                                 ، وأجمعوا أن أمان الصبي غير المراهق -االله 

  )٢(:قولينوالخلاف على 

 ً.                     يجوز أمان العبد مطلقا:القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور

 .ً                 ذونا له في القتالْ                              يجوز أمان العبد، إلا أن يكون مأ) لا(:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

: ، قال حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، ونحوه عن علي  - ١

، وأدناھم )٣()َّ                            ٍ               ، ویسعى بذمتھم أدناھم، وھم ید  على من سواھمالمسلمون تتكافأ دماؤھم(

 .، فیدخل كل وضیع بالنص، وكل شریف بالفحوى، ودخل في الأدنى العبدأقلھم: أي

                                                           

   ).   ٧١٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

         ، والتـاج  )   ١٠٦ / ٧ (                 ، وبدائع الصنائع  )  ٧٠ /  ١٠ (                  ، والمبسوط للسرخسي  )   ٧١٢ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر )٢ (
  ،  )   ٣٧٠ / ٧ (       ، والأم  )   ١٧٠ / ٣ (                           ، ومــنح الجليــل شـــرح مختــصر خليـــل  )   ٥٥٩ / ٤ (                   والإكليــل لمختــصر خليـــل 

  ،  )   ١٠٥ / ٣ (               ، وكــشاف القنــاع  )   ١٦٢ / ٤ (                         ، والكــافي في فقــه الإمــام أحمــد  )  ٤٣ / ٧ (            ســيط في المــذهب     والو
   ).  ٣٤ / ٧ (            ونيل الأوطار 

  :     بـــرقم  )   ٨٠ / ٣ (                                                                   أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب في الـــسرية تـــرد علـــى أهـــل العـــسكر،   ) ٣ (
ـــديات، بـــاب المـــسلمون تتكافـــأ دمـــاؤهم )    ٢٧٥١ (   :     بـــرقم  )    ٨٩٥ / ٢ (  ،                                                           ، وابـــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب ال
                                                                           ، والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص  )    ٢٦٨٥ (

                ، وأحمــد في مــسنده،  )     ١٥٩١٠   : (    بــرقم  )   ٥٣ / ٨ (                                          عليــه، بــاب فــيمن لا قــصاص بينــه بــاختلاف الــدينين، 
     ).     ٧٠١٢   : (    برقم  )    ٥٨٧ /  ١١ (  ،                      د االله بن عمرو بن العاص                                مسند المكثرين من الصحابة، مسند عب

   ).    ٢٧٥١   : (    برقم  )   ٨٠ / ٣ (                                            والحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
  

    

 

 

 

٣٥٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                     ذمة المسلمین واحدة، یسعى بھا أدناھم: ( قال رسول الله حدیث علي - ٢ ، فمن ِ

ٌ        صرف ولا ً                                                   ُ          أخفر مسلما، فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا ی قبل منھ 

    .)١()ٌ    عدل

  :دلیل القول الثاني

ْ                                                                         القیاس، لأن الأمان من شرطھ الكمال، والعبد ناقص بالعبودیة، فوجب أن یكون - ١ َّ

ً                                                                              للعبودیة تأثیر في إسقاطھ، قیاسا على تأثیرھا في إسقاط كثیر من الأحكام الشرعیة، 

 .ْ    ُ                             وأن ی خصص عموم الحدیث بھذا القیاس

 .ھ الجھاد، فلا یصح أمانھ كالصبيَّ                   لأن العبد لا یجب علی - ٢

ْ                                ُ                                   لأن العبد مجلوب من دار الحرب، فلا ی ؤمن أن ینظر لھم في تقدیم مصلحتھم - ٣ َّ. 

    :الراجح

؛ لعموم الحديث فهو نص في محل ً)                      بجواز أمان العبد مطلقا: ( القول الأول-  واالله أعلم –الراجح 

َّ                                            الخلاف ودلالته واضحة، ولأن العبد مسلم مكلف، فص حأمانه كالحر، وليس هو بمتهم، فالأصل براءة َّ

 .أما قياس أصحاب القول الثاني، فهو قياس في مقابلة النص، ولا قياس مع النص، فلا يلتفت إليه.الذمة

يجوز قتل ) لا(َّ                                                                       وبناء عليه، لو أمن العبد فأمانه صحيح ويلزم المسلمين الوفاء بذلك الأمان و 

ً                        أحدا لم يلزم أمانه ويجوز ) غير المقاتل(َّ                             ب القول الأول، ولو أمن العبد الحربي الذي أمنه العبد عند أصحا

 .قتل الحربي الذي أمنه العبد عند أصحاب القول الثاني

                                                           

   ).    ١٨٧٠   : (    برقم  )   ٢٠ / ٣ (                                                          أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة،   ) ١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 حكم أمان المرأة) ٢(مسألة 

سبب الخلاف الاختلاف : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 المرأة في التأمين على الرجل،واختلاف وقياس، )٢()ا من أجرت يا أم هانئقد أجرن: (في مفهوم قوله 

  .في ألفاظ جموع المذكر؛ هل تتناول النساء أم لا؟

  )٣(:قولينوقد اختلفوا في حكم أمان المرأة للكافر المحارب، والخلاف على 

 .ةيجوز أمان المرأ:القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور

 .أمان المرأة موقوف على إذن الإمام:القول الثاني

 ).من المالكية(وهو مذهب ابن الماجشون وسحنون 

  :الأدلة

    :دلیل القول الأول

 ذھبت إلى رسول الله : ( قالت-رضي الله عنھا–حدیث أم ھانئ بنت أبي طالب  - ١

ً                              أنھ قاتل رجلا قد أجرتھ، فقال یا رسول الله، زعم ابن أمي : عام الفتح، فقلت َّ : قد

 من -رضي الله عنھا–ُ                              ، فھم منھ إمضاء أمان أم ھانئ )٤()أجرنا من أجرت یا أم ھانئ

َّ                       جھة أنھ قد انعقد وأثر َّ. 

َّ                         ٍ          یسعى بذمتھم أدناھم، وھم ید  على من ، والمسلمون تتكافأ دماؤھم: (قولھ  - ٢

 .أقلھم، وقد دخل في الأدنى المرأة: ، أدناھم، أي)٥()سواھم

 .قیاس المرأة على الرجل، فلا فرق بینھما في إجازة الأمان - ٣
                                                           

   ).   ٧١٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  :     بــــــرقم  )    ١٠٠ / ٤ (                                                          رجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه، كتــــــاب الجزيـــــة، بـــــاب أمــــــان النـــــساء وجـــــوارهن،   أخ  ) ٢ (
                                                                      ، ومسلم في صحيحه، كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب اسـتحباب صـلاة الـضحى، وأن  )    ٣١٧١ (

   ).   ٣٣٦   : (    برقم  )    ٤٩٨ / ١ (              أقلها ركعتان، 

                 ، وبـــدائع الـــصنائع  )  ٦٩ / ٠ ١ (                  ، والمبـــسوط للسرخـــسي  )   ٧١٣ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر  ) ٣ (
               ، والحــــــاوي الكبــــــير  )   ١٧٠ / ٣ (                           ، ومــــــنح الجليــــــل شــــــرح مختــــــصر خليــــــل  )   ٤٤٤ / ٣ (          ، والــــــذخيرة  )   ١٠٦ / ٧ (
        ، والمغـــــــني  )   ١٦٢ / ٤ (                         ، والكـــــــافي في فقـــــــه الإمـــــــام أحمـــــــد  )  ٤٣ / ٧ (                  ، والوســـــــيط في المـــــــذهب  )   ١٤٥ /  ١٣ (
   ).  ٣٤ / ٧ (              ، ونيل الأوطار  )  ٧٦ /  ١٣ (

  .                         سبق تخريجه في الصفحة السابقة  ) ٤ (

   ).   ٢٥٣ ص (  ه        سبق تخريج )٥ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٦١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 أبا العاص بن الربیع، فأمضاه  بنت رسول الله -  رضي الله عنھا–أجارت زینب - ٤

    .)١(رسول الله 

  :انيدلیل القول الث

قد أجرنا من : (ً                لما أجارت رجلا– رضي الله عنھا –لإم ھاني قول النبي - ١

 لا صحة للأمان في - رضي الله عنھا–َّ  ُ                          ، ی فھم منھ أن أمان أم ھانئ )أجرت یا أم ھانئ

 .ِّ                لذلك، لم یؤثرَّ                            نفسھ، وأنھ لولا إجازة النبي 

 . المرأة ناقصة عن الرجل في باب الجھاد، فلم یجر أمانھا، كأمان الصبيَّ   لأن - ٢

ً  ُ                                                                    لا ی ؤمن أن یكون في أمان المرأة ضرر على المسلمین، فكان موقوفا على إذن  - ٣ ْ

 .الإمام

    :الراجح

 رضي االله –، لنص حديث أم هانئ )بجواز أمان المرأة: ( القول الأول- واالله أعلم –الراحج

َّ                           أ�ذه المسألة إجماع من أهل )٢( أخبر بلزوم العقد، وقد أشار ابن المنذرَّ             ر في أن النبي ، فهو أظه- عنها

أما قياس المرأة على الرجل فهو قياس صحيح، فلا فرق بين الرجل . العلم، وأومأ إلى ضعف قول المخالف

 .والمرأة في الأحكام التكليفية، وبالتالي لا فرق بينهما في التأمين

ً                                                                       لو أمنت امرأة أحدا من المشركين فأما�ا لازم ويجب على المسلمين الوفاء به و بناء عليه، ) لا(َّ

ً                                                                                           يجوز قتل الكافر الحربي الذي أمنته المرأة مطلقا عند أصحاب القول الأول، ولو أمنت امرأة أحدا من  َّ ً

ُِ                         المرأة إذا لم يجز الإمام المشركين فأما�ا غير لازم حتى يأذن الإمام ويجوز قتل الكافر الحربي الذي أمنته

 .أما�ا عند أصحاب القول الثاني

                                                           

  :     بــــرقم  )    ٢٢٥ / ٥ (                                                                   أخرجـــه عبـــدالرزاق في مــــصنفه، كتـــاب الجهــــاد، بـــاب الجــــوار وجـــوار العبــــد والمـــرأة،   ) ١ (
                                                                             ، والبيهقي في سننه الكـبرى، جمـاع أبـواب نكـاح المـشرك، بـاب الـزوجين الـوثنيين يـسلم أحـدهما  )    ٣٤٤٢ (

   ).     ١٤٠٦١   : (    برقم  )    ٣٠١ / ٧ (                                  فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما، 

   ).  ٦٤ / ٢ (                الإجماع لابن المنذر   :  ر   انظ )٢ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُ                                     هل يسهم للتجار والأجراء من الغنيمة؟)٣(مسألة  ّ ُ 

سبب الخلافتخصيص :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

، الذي يوجب بالقياس،]٤١:الأنفال[) (" # $ % & ' )( :عموم قوله تعالى

 .الفرق بين التجار والأجراء وسائر الغانمين

ً                                                                                     وقد اتفقوا على أن من خرج من المسلمين للقتال في سبيل االله تعالى، فله سهم من الغنيمة؛ راجلا  َّ

لإجارة ً                                                                                  كان أو فارسا، واختلفوا فيمن خرج مع المسلمين المقاتلين ولكن ليس للقتال بل للتجارة أو ا

لأخذ الأجرة مقابل الخدمة، وشهدوا القتال ولم يقاتلوا، فهل لهم سهم من الغنيمة؟، ) العمل عندهم(

  )٢(:قولينوالخلاف على 

 .ّ                               للتجار والأجراء الذين لم يقاتلوا ُ               يسهم من الغمية) لا(:القول الأول

  ).في رواية(،وأحمد )في الأصح(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،والشافعي 

ّ                                                            يسهم للتجار والأجراء ما دام أ�م شهدوا القتال، ولو لم يقاتلوا:ل الثانيالقو ُ. 

 ).في قول(،والشافعي )في المشهور(وهو مذهب أحمد 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، ]٤١:الأنفال[)  " # $ % & ' ) (( :القیاس من قولھ تعالى - ١

ُ                                                                ي أن التجار والأجراء حكمھم في الآیة خلاف سائر المجاھدین؛ لأنھم لم القیاس یقتض َّ

 .یقصدوا الجھاد ولا الغنیمة، بل قصدوا التجارة، فھم مستثنون من عموم الآیة

أخرج : َّ                    في سریة، فقال رجلبعثني رسول الله : ( قالحدیث عوف بن مالك  - ٢

ً                                   معك على أن تجعل لي سھما في المغنم والله لا أدري أتغنمون أم لا تغنمون، : ، ثم قالْ

ً                               ولكن اجعل لي شیئا معلوما، قال ً                                            فجعلت لھ ثلاثة دنانیر، فغزونا فأصبنا مغنما، : ً

                                                           

   ).   ٧٣١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                 ، وبــــدائع الــــصنائع  )  ٤٥ /  ١٠ (                  ، والمبــــسوط للسرخــــسي  )   ٧٣٠ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد  :    انظــــر )٢ (
  ،  )   ١٥٩ /  ١٨ (         ، وا�مـوع  )   ١٩٢ / ٢ (                       ، والـشرح الكبـير للـدردير  )   ٥٢٠ / ١ (                ، والمدونة الكبرى  )    ٤٣٦٤ / ٩ (

   ).  ١٧ / ٨ (               ، وتفسير القرطبي  )   ٣٢٦ / ٧ (              ، ونيل الأوطار  )   ١٦٦-   ١٦٣ /  ١٣ (      والمغني 



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُّ                                            ما أجد لھ في الدنیا والآخرة، إلا دنانیره ھذه :  عن ذلك، فقال النبي فسألت النبي 

 .)١() الذي أخذالثلاثة

ّ                                                لأن الغنیمة للمقاتلین، فمن قاتل استحقھا وإلا فلا- ٣ ّ ّ.    

  : دلیل القول الثاني

، ھذا عام، ]٤١:الأنفال[)  " # $ % & ' ) ((:عموم قولھ تعالى- ١

 .والأجراءوالعموم یجري على ظاھره، فیدخل في قسمة الغنیمة التجار 

ً   ُ                                     أن ی عین أھل الدیوان بعضھم بعضا، فیعین : َّ                                  تشبھ الغنیمة بالجعائل، والجعائل- ٢ ْ

 .)٢(القاعد منھم الغازي

  .)٣()ُ          ی سھم للأجیر: (أثر- ٣

 .ْ                                ، وھذا شھد الوقیعة وإن لم یقاتل)٤()الغنیمة لمن شھد الوقعة: ( قالأثر عمر - ٤

  :اجحالر

، )ّ                                                   لا يسهم من الغنيمة للتجار ولا الأجراء الذين لم يقاتلوا: ( القول الأول- واالله أعلم -الراجح

ّ                                                        يأخذون، قسيأخذون مرتين؛ مرة من الأجر، وأخرى من الغنيمة، : فهذا القول أقرب للدليل، ولو قلنا ّ
لأجراء وسائر الغانمين، الذي والقياس الذي يوجب الفرق بين التجار وا.ًّ                          ولأصبحوا أكثر حظا ممن قاتل

                                                           

                                   ، وأبوداود في سننه، كتاب الجهاد، بـاب  )   ١٤٦   : (    برقم  )   ٧٨ /  ١٨ (                            أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،   ) ١ (
                                        ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الـسير، بـاب  )    ٢٥٢٧   : (    برقم  )   ١٧ / ٣ (                         في الرجل يغزو بأجر الخدمة، 

                                ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد،  )     ١٧٨٤٧   : (    برقم  )   ٥٠ / ٩ (                  للخدمة في الغزو،                 من استأجر إنسانا
                  هـذا حـديث صـحيح علـى   :     وقال   ).     ٢٥٣٠   : (    برقم  )    ١٢٣ / ٢ (  ،                             حديث عبد االله ابن يزيد الأنصاري

  :     بـــرقم  )   ١٧ / ٣ (                                            والحـــديث صـــححه الألبـــاني في صـــحيح وضـــعيف ســـنن أبي داود   .                شـــرطهما ولم يخرجـــاه
) ٢٥٢٧    .(   

   ).   ٧٣١ / ١ (                     ة ا�تهد و�اية المقتصد     بداي  :     انظر )٢ (

  ،  )    ٩٤٥٦   : (    بـرقم  )    ٢٢٩ / ٥ (                                                        أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب هل يسهم للأجـير؟،   ) ٣ (
  ،  )     ٣٣٢١٠   : (    بـرقم  )    ٤٩٢ / ٦ (                  للعبد، والأجير سهم،   :                                        وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، من قال

َقـال الحـسن، وابـن سـيرين   : (    بلفظ  )     ٢٩٧٦ (    رقم   )   ٦٤ / ٤ (                               وهو عند البخاري، باب بدء الوحي  ُ َ ُ
ِ ِ

ْ َ َْ َ َ                    َ ُ َ ُ
ِ ِ

ْ َ َْ َ ُيـقـسم   : َ َ ْ ُ      ُ َ ْ ُ
ِللأجير من المغنم َْ َ َْ ِ ِ ِ َِ               ِ َْ َ َْ ِ ِ ِ َِ.(   

                                                                                أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب تفريــق القــسم، بــاب المــدد يلحــق بالمــسلمين قبــل أن   ) ٤ (
   ة،                                                 ، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب لمن الغنيمـ )     ١٢٩٢٦   : (    برقم  )    ٥٤٥ / ٦ (            ينقطع الحرب، 

               لـيس لـه شـيء إذا   :                                              ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الـسير، بـاب مـن قـال )    ٩٦٨٩   : (    برقم  )    ٣٠٢ / ٥ (
  .          ،وهو موقوف )     ٣٣٢٢٥   : (    برقم  )    ٤٩٣ / ٦ (                قدم بعد الوقعة، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

) لا(، فإذا كان التاجر والأجير ِّ                                                         استدل به أصحاب القول قياس قوي، ويويده حديث عوف ابن مالك 

لا نصيب لهما من غنائم الجهاد، إذا المقصود الأول ) لا(ْ                                    نصيب لهما من أجر الجهاد، فمن باب أولى 

 .للجهاد الأجر وليس الأجرة

لتاجر للقتال ومثله الأجير لخدمة المقاتل ولم يقاتلوا فلا شيء لهم من وبناء عليه، لو حضر ا

الغنيمة عند أصحاب القول الأول، ولو حضر التاجر للقتال ومثله الأجير لخدمة المقاتل ولم يقاتلوا 

ّ                                                          استحقوا الأجرة واستحقوا سهم الغنيمة عند أصحاب القول الثاني ّ. 



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

في دار الحرب قبل أن يقسموا الغنيمة، أو يحرزوها بدار إذا لحق عسكر الإسلام مدد )٤(مسألة 

 الإسلام، هل يشاركوهم فيها؟

سببان للخلاف في هذه :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

ُ         هل يلحق  فهو القياسَّ                                                       ، فأما الأثر فإنه ورد في هذه المسألة أثرين متعارضين؛ وأما والقياسالمسألة؛ الأثر 
 .تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذ؟

َّ                                                                                       وقد اتفقوا على أن ا�اهد إذا حضر أرض المعركة وقاتل فله سهم الغنيمة، وكذلك لو شهد المعركة 

َّ                                                                                          ولم يقاتل استحق السهم من الغنيمة، وكذا اتفقوا على أن ا�اهد إذا لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة 

لام فلا شيء له، واختلفوا لو لحقهم بعد انتهاء المعركة وقبل عود�م لدار الإسلام، وخروجهم لدار الإس

  )٢(:قولينفهل يستحق الغنيمة؟، والخلاف على 

  

 .إذا جاء ا�اهد بعد انتهاء القتال فليس له سهم من الغنيمة:القول الأول

  .وهو مذهب الجمهور

 وقبل رجوع الجيش إلى دار الإسلام فله سهم من إذا جاء ا�اهد بعد انتهاء القتال:القول الثاني

 الغنيمة

 .وهو مذهب أبي حنيفة

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

  

 أبان بن سعید بن العاص على بعث رسول الله : ( قالحدیث أبي ھریرة - ١

ِ                                                                سریة من المدینة قبل نجد، فقدم أبان بن سعید وأصحابھ على رسول الله  ِ بخیبر بعد

                                                           

   ).   ٧٣٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

           ، والعنايـــة  )   ٧٢٧   / ٢ (                          ، والنتـــف في الفتـــاوى للـــسغدي  )   ٧٣٢ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر )٢ (
  ،  )   ٢٩٩ / ٣ (         ، والمهـــــــذب  )   ١٥٩ /  ١٤ (                ،  والحـــــــاوي الكبـــــــير  )   ١٧٩ / ٣ (                     ، والنـــــــوادر والزيـــــــادات  )   ٤٧٨ / ٥ (

                         ، والهدايـة علـى مـذهب الإمـام  )   ١٦٥ / ٤ (          ، والإنصاف  )   ٢٣١ / ٢ (                 ، وإعانة الطالبين  )   ٥٤٢ / ٤ (        والوسيط 
   ).   ١٢٨ /  ١٢ (              ، وإعلاء السنن  )  ٢١  ص  (    أحمد 



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُ                 إن ح زم خیلھم لیف، فقال أبان َ  و،أن فتحھا                        ُ    َ ََ َ َ ٌَ ِ ِْ ِ ْ َ ُ َّ ُ                           اقسم لنا یا رس ول الله، فقال النبي: ِ              ِ َ َ ََّ َ َ ْ ِ ْ : اجلس

 .)١()             ُ        یا أبان، ولم ی قسم لھم

 ُ                                                          ی لحق تأثیر الغازي بالحفظ بتأثیر الأخذ، فالحفظ أضعف، فلم یجب ) لا(َّ              القیاس أنھ - ٢

ً                                                 لھ ما وجب للغازي، الذي أخذ الغنیمة من عدوه قھرا َّ.  

  

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                  إنما تغیب عثمان عن بدر، فإنھ كانت تحتھ بنت رسول : ( قال حدیث ابن عمر - ١ َّ

ً                             إن لك أجر رجل ممن شھد بدرا :  النبي ، وكانت مریضة، فقال لھالله  َّ

َّ                                             بسھم ولم یحضر القتال؛ لأن اشتغالھ كان بسبب ، فضرب لھ رسول الله )٢()وسھمھ

 .الإمام

 .)٣()الغنیمة لمن شھد الوقعة: ( قالأثر عمر - ٢

ْ           ُ                                                            القیاس أن ی لحق تأثیر الغازي بالحفظ بتأثیر الأخذ، فالذي جاء قبل أن یصل  - ٣ ْ

َّ                                                                                  الجیش إلى بلاد المسلمین لھ تأثیر في حفظ الغنیمة، فیشبھ التأثیر في الحفظ  بالتأثیر 

 .في الأخذ

َّ                                                                         لأن تمام ملك الغنیمة بتمام الاستیلاء، ولا یكون ذلك إلا بالإحراز إلى دار الإسلام - ٤

 .متھا، فمن جاء قبل ذلك فقد أدركھا قبل ملكھا فاستحقھاأو قس

ُ                       قبل أن تفني القتلى قد أمددتك بقوم، فمن أتاك: َّ                أنھ كتب إلى سعد: (أثر عمر - ٥ ْ

 .)٤()فأشركھ في الغنیمة

  

                                                           

  :     بــرقم  )   ٧٣ / ٣ (                                     بــاب فــيمن جــاء بعــد الغنيمــة لا ســهم لــه،                                  أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الجهــاد،  ) ١ (
                                                                             ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب تفريــق القــسم، بــاب المــدد يلحــق بالمــسلمين قبــل أن  )    ٢٧٢٣ (

              في صـحيحه، كتـاب   )                    معلقـا بـصيغة التمـريض (           ، والبخـاري  )     ١٢٩٢٠   : (    بـرقم  )    ٥٤٣ / ٦ (            ينقطع الحـرب، 
     ).     ٤٢٣٧   : ( م   برق  )    ١٣٨ / ٥ (                      المغازي، باب غزوة خيبر، 

   ).    ٢٧٢٣   : (    برقم  )   ٧٣ / ٣ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

                                                                             أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب فـرض الخمـس، بـاب إذا بعـث الإمـام رسـولا في حاجـة، أو أمـره   ) ٢ (
   ).    ٣١٣٠   : (    برقم  )   ٨٨ / ٤ (                   بالمقام هل يسهم له، 

   ).   ٢٥٩ ص (         سبق تخريجه   ) ٣ (

  :     بـرقم  )   ٨٧ / ٩ (  ،                                                   ه الكبرى، جماع أبواب الـسير، بـاب الغنيمـة لمـن شـهد الوقعـة                   أخرجه البيهقي في سنن  ) ٤ (
  .                        وهو منقطع وفيه مجالد ضعيف  :       ، وقال )     ١٧٩٥٥ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  

    :الراجح

عد انتهاء القتال فليس له سهم من إذا جاء ا�اهد ب: (القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

 نص في محل النزاع، ويؤيده القياس، وهو أولى القياسين، أما دليل ، ودليلهم عن أبي هريرة)الغنيمة

َّ                                           ، فهو خارج محل الخلاف أصلا، فإن محل الخلاف فيمن )حديث ابن عمر(أصحاب القول الثاني  ً

 ً                              لم يخرج للقتال أصلا، أما فعله فيمنحضر القتال ولم يقاتل، بينما حديث ابن عمر 

ُ                                                                                     ،فيحمل أنه من باب المواساة له، وأنه أعطاه من الخمس، وليس من الغنيمة، وأ أثر ابن عمر لعثمان َّ َّ

 يشهد الوقيعة حقيقة) لم(َّ                                         ، فيجاب عنه أن من جاء بعد انتهاء القتال. 

تال سقط حقه من الغنيمة عند وبناء عليه، إذا وصل ا�اهد إلى جبهة القتال بعد انتهاء الق

ّ                                                                                        أصحاب القول الأول، وإذا وصل ا�اهد إلى جبهة القتال بعد انتهاء القتال وقبل رجوع الجيش استحق 
 .سهمه من الغنيمة عند أصحاب القول الثاني



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 مقدار ما يجب للفارس من الغنيمة)٥(مسألة 

سبب الخلافاختلاف الآثار، :لمسألة في بيان سبب الخلاف في هذه ا– رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 . للأثرالقياسومعارضة 

َّ                                فرس له، أنه سهم واحد، واختلفوا ) لا(وقد اتفقوا على المقدار الواجب من الغنيمة للرجل الذي 

  )٢(:قولينفي مقدار سهم الفارس الذي يقاتل على فرسه، والخلاف على 

 .للفارس ثلاثة أسهم من الغنيمة:القول الأول

  .ب الجمهوروهو مذه

 .للفارس سهمان من الغنينة:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة

                                                           

   ).   ٧٣٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٧٨  /  ٢ (               المبــسوط للـــشيباني                 ، والأصـــل المعــروف ب )   ٧٣٣ / ١ (                         بدايــة ا�تهـــد و�ايــة المقتــصد   :     انظــر  ) ٢ (
                 ، والكـافي لابـن عبـد  )   ٥١٨ / ١ (                ، والمدونة الكـبرى  )   ١٨٥  ص  (             ، وتحفة الملوك  )   ١١٢  ص  (            والسير الصغير 

               ، والـــــروض المربــــــع  )   ٣٣٢ / ٣ (          ،  والمبـــــدع  )   ٢٣١ / ٢ (                 ، وإعانـــــة الطـــــالبين  )  ٩٨ / ٢ (ّ       ّ، والأم  )   ٤٧٥ / ١ (    الـــــبر 
   ).   ١٦٩ /  ١٢ (              ، وإعلاء السنن  )  ٦٣ / ٦ (          ، والهداية  )   ٢٩٧ / ١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٦٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الأدلة

   :               دلیل القول الأول
  ؛                          أسھم لرجل وفرسھ ثلاثة أس�ھمَّ         َّأن النبي    : (-           رضي الله عنھما–             حدیث ابن عمر - ١

  .        حل الخلافٌّ                ٌّ، الحدیث نص في م )١ ( )                        سھمان للفرس، وسھم لراكبھ
ُ    ْحدیث أبي رُھم - ٢          ْْكنت أنا وأخي فارسین یوم خیبر، فأعطانا النبي    : (     قال                                            ْ س�تة      

  .ٌّ                        ٌّ، الحدیث نص في محل الخلاف )٢ ( )             ، وسھمین لھما                   أسھم؛ أربعة لفرسینا
     .ْ                 ْأن یكون سھمھ أكثرَّ                                                 َّلأن الفرس الذي في الحرب أعظم، وكلفتھ أكثر، فینبغي - ٣

   :                 دلیل القول الثاني
  ،                          شھدنا الحدیبیة مع رسول الله    : (     قالّ                              ّحدیث مجمع عن ابن یعقوب عن عمھ - ١

ً                        ً ثمانی�ة ع�شر س�ھما، ف�أعطى ُ                                           ُفقسمت خیبر على أھ�ل الحدیبی�ة، فق�سمھا رس�ول الله 

ًالفارس سھمین، وأعطى الراجل سھما َّ                                ً َّ( ) ٣( .  
                                                 یك��ون س��ھم الف��رس أكث��ر م��ن س��ھم الإن��سان، ف��الفرس حی��وان،   )  لا (              القی��اس، حت��ى - ٢

  .     ُ                  فكیف یُعطى أكثر من الآدمي
                          جع��ل للف��ارس س��ھمین، والراج��ل ّ         ّأن النب��ي    : (-           رض��ي الله عنھم��ا-           ع��ن اب��ن عم��ر - ٣

  . )٤ ( )   سھم

                                                           

        ، ومـسلم  )    ٤٢٢٨   : (    برقم  )    ١٣٦ / ٥ (                                               جه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر،    أخر  ) ١ (
  :     بــــرقم  )     ١٣٨٣ / ٣ (                                                              في صــــحيحه، كتــــاب الجهــــاد والــــسير، بــــاب كيفيــــة قــــسمة الغنيمــــة بــــين الحاضــــرين، 

) ١٧٦٢    .(   

    رس،                                                                                 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب تفريق القسم، باب ما جـاء في سـهم الراجـل والفـا  ) ٢ (
           ، وســـعيد بـــن  )   ٤٢٠   : (    بـــرقم  )    ١٨٦ /  ١٩ (                         ، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير،  )     ١٢٨٧٣   : (    بـــرقم  )    ٥٣٠ / ٦ (

   ).    ٢٧٦٣   : (    برقم  )    ٣٢٤ / ٢ (                                                          منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في سهام الرجال والخيل، 

   بن     ، وا )    ٢٧٣٦   : (    برقم  )   ٧٦ / ٣ (                                                         أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما،   ) ٣ (
           ، والبيهقـي  )     ٣٣١٨٤   : (    بـرقم  )    ٤٨٩ / ٦ (              للفـارس سـهمان،   :                                   أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، من قال

  :     بـرقم  )    ٥٢٩ / ٦ (                                                                      في سننه الكبرى، جماع أبواب تفريـق القـسم، بـاب مـا جـاء في سـهم الراجـل والفـارس، 
  )    ١٤٣ / ٢ (                                                             ، والحــاكم في المــستدرك، كتــاب قــسم الفــيء، والأصــل مــن كتــاب االله عــز وجــل،  )     ١٢٨٦٩ (

            وضـعف إسـناده   .             ووافقـه الـذهبي  .                                  هـذا حـديث كبـير صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه  :       ، وقال )    ٢٥٩٣   : (    برقم
    .                                             الشافعي، وفي سند الحديث كلام طويل، ذكره الغماري

   ).    ٢٧٣٦   : (    برقم  )   ٧٦ / ٣ (                                            والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

                        ، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه،  )    ٤١٨٠   : (      بــرقم )   ١٨٦ / ٥ (                                  أخرجــه الــدارقطني في ســننه، كتــاب الــسير،   ) ٤ (
   ).     ٣٧٢١٢   : (    برقم  )    ١٥١ /  ١٤ (                                                       كتاب الرد على أبي حنيفة، سهم الفارس والراجل من الغنيمة، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :الراجح

رحمه – )١(، قال ابن رشد)للفارس ثلاثة أسهم من الغنينة: (القول الأول- واالله أعلم–الراجح 

هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث : ( عن القياس الذي أخذ به أصحاب القول الثاني-االله

استحقه َّ                                                                               الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له، وهذا القياس ليس بشيء؛ لأن سهم الفرس إنما 

ْ                                                                                     الإنسان الذي هو الفارس بالفرس، وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف 

َّ                                   ، ويضاف إلى ذلك أن الآلة الحربية لها ) أثبتَ                                              تأثير الراجل، بل لعله واجب، مع أن حديث ابن عمر َّ

ً                                  لحربية تطورا بالغا، حتى أ�ا أصبحت ً                                                        تأثير بالغ في الحرب، خصوصا هذه الأيام التي تطورت فيها الآلات ا ً

وأما القياس الذي أخذ به أصحاب القول الثاني، فهو . هي المتحكمة في مسار الحرب، والغلبة والنصر

 .قياس في مقالبة النص الصريح الصحيح، فلا يلتفت إليه

ً                                                                            وبناء عليه، عند توزيع الغنيمة الموافق للهدي النبوي أن يأخذ صاحب الفرس سهما  له وسهمين ْ

ْ                                                                                       لفرسه عند أصحاب القول الأول، وعند توزيع الغنيمة الموافق للهدي النبوي أن يأخذ صاحب الفرس 

ً                                           سهما له وسهما لفرسه عند أصحاب القول الثاني ً. 

                                                           

   ).   ٧٣٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٧١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ُ                                        حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار)٦(ة ـألـمس

سبب الخلافظاهر تعارض : ألة في بيان سبب الخلاف في هذه المس–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 .، وهل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكو�ا؟والقياسالآثار 

ُ                                                                                  وقد اتفقوا على أن ما وجد من أموال الكفار عند الكفار بعد الغلبة عليهم يكون تخميسه  َّ

َِّ                                        أولا، ولكن استردت منهم بطريق الغلبة، للمسلمين، واختلفوا في الأموال التي عند الكفار وهي للمسلمين ً
  )٢ (: أقوالأربعةما حكمها، والخلاف على 

ما استرده المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين تعود لأربا�ا من :القول الأول

 .المسلمين

    .وهو مذهب الشافعي،وأبي ثور

 .ُ                           لمسلمين يقسمنوهو غنيمة للجيشما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال ا:القول الثاني

  .  وهو مذهب الزهري،وعمرو بن دينار،وعلي بن أبي طالب

ْ                                                                      ما وجد من مال المسلم قبل القسم يعود لصاحبه، وبعد القسم صاحبه أولى به :القول الثالث ْ ُ
 .بثمنه

    .وهو مذهب مالك، أحمد، والثوري،وعمر بن الخطاب

ْ                                                 بلغ دارهم ثم أخذه المسلمون، فهو لصاحبه قبل القسم، إذا حاز الكفار المال و:القول الرابع
 .ْ                                                                         ويأخذه بثمنه بعد القسم، وما حازه الكفار لكن لم يبلغوا به دارهم فهو لصاحبه

 .وھو أبي حنیفة

    :ةـالأدل

  :دلیل القول الأول

 وأخذوا أغار المشركون على سرح المدینة: ( قالحدیث عمران بن الحصین - ١

 وامرأة من المسلمین، فلما كانت ذات لیلة، قامت -  ناقة رسول الله -ْ         العضباء 

المرأة وقد ناموا فركبت العضباء ثم توجھت إلى المدینة، ونذرت لئن نجاھا الله 

                                                           

   ).   ٧٤٠ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

              ، وفــــتح القــــدير  )   ١٩٠  /  ٧ (                   البنايــــة شــــرح الهدايــــة    ، و )   ٧٣٩ / ١ (                         بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة المقتــــصد   :     انظــــر  ) ٢ (
                                        ، وعقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة  )  ١٤  /  ٣ (                ، والمدونـة الكـبرى  ) ٧  /  ٦ (                 للكمال ابـن الهمـام 

  ،  )   ١١٧  /   ١٣ (                  ، والمغــــني لابــــن قدامــــة  )   ١١٧ /  ١٢ (         ، وا�مــــوع  )   ٣٨٠  /  ٨ (             ، ومختــــصر المــــزني  )   ٣١٩  /  ١ (
   ).  ٨٤ / ٦ (         ، الهداية  )   ٤٧٦  /   ١٠ (                          والشرح الكبير على متن المقنع 



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

بئس ما جزیتیھا، لا نذر فیما لا یملك : َ                                       لتنحرھا، فلما وصلت وأخبرت بنذرھا، قال 

َّ                          الناقة، فدل أن الكافر ِّ              ، فلم یملكھا )١()آدم، ولا نذر في معصیةابن  یملك مال ) لا(َّ

 .المسلم الذي غلبھ علیھ

، فظھر علیھم المسلمون، ذھبت فرسي فأخذھا العدو:( قالحدیث ابن عمر - ٢

َّ              فردت علي، زم ، وأبق عبد لھ، فلحق بالروم، فظھر علیھم المسلمون، ن رسول الله َّ

 الفرس والعبد على الرغم من ، فاسترد )٢()فرده علیھ خالد بن الولید بعد النبي 

 .َّ                   أنھ من غنیمة الحرب

قاب، فكما أن الكفار - ٣ ِ                      یملكون رقاب المسلمین ) لا(َّ                             ِّ                      القیاس، من تشبیھ الأموال بالر 
المبغى (ون أموالھم، كما لا یملك الباغي، لا رقاب ولا أموال العادل فكذا لا یملك

    ).علیھ

  

  :دلیل القول الثاني

؟، ْ         إن شاء الله–ً                         یا رسول الله، أین تنزل غدا : قلت: ( قالحدیث أسامة بن زید - ١

وكان عقیل ورث أبا طالب . عقیل من منزلوھل ترك لنا :  قال–وذلك زمن الفتح 

، إلى المدینة، ِّ                                                     ،یعني أنھ باع دوره التي كانت لھ بمكة بعد ھجرتھ منھا )٣()َّ         لأنھ كافر

َّ                                                                        فدل على أن الكافر یملك مال المسلم، فإذا استرده المسلمون غلبة فھو غنیمة َّ. 

َّ                       لزم منھ أنیكون الكفار َّ                                                     لأنھم أجمعوا أن الكافرین غیر ضامنین لأموال المسلمین، ف- ٢

 .مالكین لھ، فلو كانوا غیر مالكین لضمنوه

َّ                                                                       لأن الكفار ملكوا المال باستیلائھم علیھ، فصار غنیمة للمسلمین متى استردوه - ٣

    .منھم؛ كسائر أموالھم التي غنمھا أھل الحرب

  

  
                                                           

                                                                              أخرجـه مــسلم في صـحيحه، كتــاب النـذر، بــاب بـاب لا وفــاء لنـذر في معــصية االله، ولا فيمـا لا يملــك   ) ١ (
   ).    ١٦٤١   : (    برقم  )     ١٢٦٢ / ٣ (       العبد، 

                                                                              أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الجهــاد والــسير، بــاب إذا غــنم المــشركون مــال المــسلم ثم وجــده   ) ٢ (
   ).    ٣٠٦٧   : (    برقم  )   ٧٣ / ٤ (       المسلم، 

  :     برقم  )    ١٤٧ / ٢ (                                                                    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب توريث دور مكة، وبيعها وشرائها،   ) ٣ (
  )    ٩٨٥ / ٢ (                                                               ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الحــج، بــاب النــزول بمكــة للحــاج، وتوريــث دورهــا،  )    ١٥٨٨ (

   ).    ١٣٥١   : (    برقم



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  

  :دلیل القول الثالث

  

ً                             أن رجلا وجد بعیرا لھ، كان ا:(حدیث ابن عباس - ١ ً لمشركون قد أصابوه، فقال َّ

ْ                ُ             إن أصبتھ قبل أن ی قسم فھو لك: لھ ْ                                     ، وإن أصبتھ بعد القسم أخذتھ بالقیمةْ َّ       ، فدل )١()ْ

جد بعد القسمة جد قبل القسمة، وما و  ُ                على التفریق بین ما و                      ُ                    ِ ِ. 

    .)٢()      ُ     مالم ی قسم بھُّ                           من وجد مالھ بعینھ، فھو أحق: ( قالقضاء عمر - ٢

                                                           

ـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب الـــسير،   ) ١ (          بـــن عمـــارة      الحـــسن   :       ، وقـــال )    ٤٢٠١   : (    بـــرقم  )    ٢٠١ / ٥ (                                  أخرجـــه ال
                                                                               والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب السير، باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده   .     متروك
                                             هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة،وهو مـتروك لا يحـتج   :       ، وقال )     ١٨٢٥٢   : (    برقم  )    ١٨٨ / ٩ (      بعده، 

  .  به

                       ن مـن المـسلمين ثم يفيئـه االله                                                            أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتـاب الجهـاد، بـاب مـا أحـرزه المـشركو  ) ٢ (
                                                 ، وابــن أبي شــيبة في مــصنفه، كتــاب الــسير، في العبــد يأســره  )    ٢٧٩٩   : (    بــرقم  )    ٣٣٥ / ٢ (            علــى المــسلمين، 

  .                      ، وأبوبكر الأثرم في سننه )     ٣٣٣٥٢   : (    برقم  )    ٥٠٦ / ٦ (                           المسلمون ثم يظهر عليه العدو، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  

  :دلیل القول الرابع

  

، )١(...)أغار المشركون على سرح المدینة: ( قالحدیث عمران بن الحصین - ١

َّ                                                       دل الحدیث على أن الكفار إذا لم یبلغوا دارھم بالأموال،ف ُّ    ُ                       إنھ ی رد مال المسلم لصاحبھَّ َّ. 

 .َّ                                                                        لأن ما لم یصل المال لدار الكفر لم یحوزوه حیازة كاملة، فیرجع المال للمسلم- ٢

  

  :حـالراج

ما استرده المسلمون من أموال المسلمين تعود لأربا�ا من : (القولالأول  - واالله أعلم –الراجح 

. والقياس الذي أخذ له أصحاب القول يوافق النص، وهذا القول أحظ بالدليل وأوضح دلالة، )المسلمين

َّ                وقد ضعف ابن رشد
َّ                               وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم : ( القول الثالث والرابع فقال– رحمه االله – )٢(

العبد الآبق والفرس : ْ                                                                           وبعده، وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة؛ بأن صار إليهم من تلقائه، مثل

ْ                                               حظ من النظر، وذلك أنه ليس يجد وسطا بين أن يقولالعائد، فليس له  ً ْ                      إما أن يملك المشرك على : َّ
ْ                                                  المسلم شيئا، أو لا يملكه، إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي  عن حديث ابن عباس – رحمه االله –، وقال )ً

الحديث فيه الحسن بن عمارة، وهو مجمع على ضعفه، )٣(: الذي استدل به أصحاب القول الثالث 

 .وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث

ً                                                                                      وبناء عليه، من وجد ماله بعينه في الغنيمة وجب على الإمام رده عليه مطلقا عند أصحاب القول 

الأول، ومن وجد  ماله بعينه في الغنيمة فلا حق له فيه وهو من الغنيمة عند أصحاب القول الثاني، ومن 

ْ                                                      متها فهو له وإلا دفع ثمنه وأخذه إن شاء عند أصحاب القول وجد ماله بعينه في الغنيمة فاسترده قبل قس

ْ                                                                                     ومن وجد ماله في الغنيمة قبل أن تصل إلى ديار الكفار فهو له مطلقا وأما إن وصل إلى ديار   الثالث، ًْ

ْ                                                                                          الكفار فهو له إذا لم تقسم الغنيمة وأما إذا قسمت فهو له إن دفع ثمنه عند أصحاب القول الرابع ُ ُ. 

                                                           

   ).   ٢٧٠ ص (         سبق تخريجه  )١ (

   ).   ٧٤١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (

   ).   ٧٤٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  مانكتاب الأی
 مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين)٧(مسألة 

سبب الخلافاختلافهم   : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 تقاسْ                          ، وتردد كفارة الحنث بين أن ]٨٩:المائدة[)´ µ ¶ ¸ ¹( :في تأويل قوله تعالى

ّ                                          لفطر متعمدا في رمضان، أو كفارة الأذى في الحجعلى كفارة ا ً. 

َّ                                                                                   وقد أجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء االله تعالى ثم حنث، أن عليه الكفارة، واتفقوا أن  َّ َّ

° ± ² ³  (:الكفارة فيها هي الأنواع الأربعة التي ذكرها االله تعالى في قوله تعالى

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ë Ê É ( ] وأجمعوا على أن الحالف إذا عدم الإطعام أو الكسوة أو العتق ]٨٩:المائدة ،                                                         َّ

َّ                           ، وذهب جمهور العلماء إلى أن ]٨٩:المائدة[)Æ Å Ä Ã Â Á À (: صام؛ لقوله تعالى

َّ          نه مخير بينالحالف إذا حنث فإ ّ                   الذي فرق بينها، ً                                         الإطعام أو الكسوة أو العتق، خلافا لابن عمر : َّ
َّ                                                                            كفارة اليمين المغلظة فيها العتق والكسوة، وكفارة اليمين التي لم تغلظ فيها الإطعام: فقال مع اتفاق . َّ

 الإطعام لكل واحد من َّ                                                                    الجميع أنه إذا لم يجدالإطام أو الكسوة،انتقل إلى الصيام، واختلفوا في مقدار

  )٢(: أقوالثلاثةالعشرة مساكين، والخلاف على 

ّ                                                    كفارة الإطعام في اليمين، لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي :القول الأول ّ. 

    ).المالكي(،والشافعي،وابن القاسم )وخصه بأهل المدينة(وهو مذهب مالك 

ً                            صاع من حنطة أو صاعا من شعير كفارة الإطعام في اليمين، لكل مسكين نصف :القول الثاني
 .أو تمر أو غيره

    .وهو مذهب أبي حنيفة

                                                           

   ).   ٧٧٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ٣٩٨ / ١ (                       ، والحجة على أهل المدينـة  )   ٢٠٩ / ٣ (                  ، والمبسوط للشيباني  )   ٧٧٥ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر )٢ (
       العقــــــــود          ، وجــــــــواهر  )  ٦٧ / ٧ (       ، والأم  )   ٨٤٧ / ٢ (                      ، والتنبيهــــــــات المــــــــستنبطة  )   ٤٥٤ / ١ (              والمدونــــــــة الكــــــــبرى 

                          ، وأحكام اليمين باالله عز وجل  )   ١٣٧ ص (                   ، والإجماع لابن المنذر  )   ٦١٦ / ٨ (               ، والشرح الكبير  )   ٢٦٤ / ٢ (
   ).  ٤١ / م (                            ، والجداول الفقهية لكتاب الحج  )   ٣٦٤ ص (



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ّ                                                            كفارة الإطعام في اليمين، لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من غيره:القول الثالث ّ. 

 .وھو مذھب أحمد
    الأدلة

  :دلیل القول الأول

، المراد أكلة ]٨٩: مائدةال [)± µ ´ ³ ² ¶ ¸(: قولھ تعالى- ١

 .ّ                                  واحدة، فوجب المد لأنھ وسط في الشبع
جاء : ( قالً                                                           القیاس على كفارة الفطر متعمدا في رمضان، من حدیث أبي ھریرة - ٢

َ                                  ، فأتي بعرق فیھ تمر قدر خمسة عشر ... أفطر في رمضانرجل إلى النبي 
أتي بمكتل فیھ خمسة عشر : (، وروایة)١()كل أنت وأھل بیتك: -فیھ-قال ، وً     صاعا
ّ                    مدا، ولكل مسكین مد) ٦٠(مدود، فیكون المجموع ) ٤(، الصاع )٢(ً)     صاعا ً.    

  :دلیل القول الثاني

̧ ¹ (:قولھ تعالى- ١  ¶ µ ´ ³ ² ±(] المراد ]٨٩: المائدة ،

 .لیوم، وھو غداء وعشاء، فوجب نصف صاع لیكفي وجبتینقوت كامل ا
َّ            أنھ كان مع : (ّ                                                    القیاس على كفارة الأذى في الحج، من حدیث كعب بن عجرة - ٢

صم : ْ                     أن یحلق رأسھ، وقالً                                     محرما، فآذاه القمل في رأسھ، فأمره رسول الله 
    .نصف صاع: ، والمدان)٣()؛ مدین لكل إنسانثلاثة أیام، أو أطعم ستة مساكین

  :دلیل القول الثالث

جاءت امرأة من بني بیاضة بنصف وسق شعیر، : ( قالحدیث أبي یزید المدني - ١

ّ                                      أطعم ھذا، فإن مدي شعیر مكان مد بر:  للمظاھرفقال النبي  ّّ َّْ()٤(. 

                                                           

  :     بـــرقم  )    ٣١٤ / ٢ (                                                                 أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الـــصوم، بـــاب كفـــارة مـــن أتـــى أهلـــه في رمـــضان،   ) ١ (
   ).     ٢٣٠٣   : (    بــــرقم  )    ١٦٥ / ٣ (                             الــــصيام، بــــاب القبلــــة للــــصائم،                         ، والــــدارقطني في ســــننه، كتــــاب )    ٢٣٩٣ (

   ).    ٢٣٩٣   : (    برقم  )    ٣١٤ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

ـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب الـــصيام، بـــاب طلـــوع الـــشمس بعـــد الإفطـــار،   ) ٢ (   :     بـــرقم  )    ٢٠٥ / ٣ (                                                               أخرجـــه ال
) ٢٤٠٢    .(   

                             فمـن كـان مـنكم مريـضا أو بـه أذى  {             آن، بـاب قولـه                                      أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب تفـسير القـر  ) ٣ (
                                    ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب الحـج، بـاب جـواز  )    ٤٥١٧   : (    بـرقم  )   ٢٧ / ٦ (  ،  ]   ١٩٦  :       البقـرة [  }        من رأسه

   ).    ١٢٠١   : (    برقم  )    ٨٦١ / ٢ (                                                                 حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، 

                                          ر، باب لا يجـزي أن يطعـم أقـل مـن سـتين مـسكينا كـل                                       أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الظها  ) ٤ (
                                    ، والحــارث بــن أبي أســامة في بغيــة الباحــث،  )     ١٥٢٨٨   : (    بــرقم  )    ٦٤٤ / ٧ (                       مــسكين مــدا مــن طعــام بلــده، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 .)١()أو أطعم ستة مساكین، مدین لكل إنسان: (...حدیث كعب بن عجرة - ٢

ّ                                                                 القیاس على فدیة الأذى في الحج، وھي نصف صاع من التمر أو الشعیر بلا - ٣

 .خلاف، فكذا فدیة الحانث

  

  :الراجح

ّ                                           ة الإطعام في اليمين، لكل مسكين مد من حنطة بمد كفار: (القول الأول - واالله أعلم –الراجح  ّ

ّ                                                           على هذا المعنى، ولو زاد احتياطا وإبراء للذمة فذلك أحسن، ، لدلالة حديث أبي هريرة )النبي  ً ً

َّ                                                                                           والقياس على كفارة الفطر في رمضان، أولى من القياس على كفارة الذي في الحج، لأن توزيع الكفارة على 

 . أمر مقصود في الشرع، لما فيه من منفعة أكثر للمحتاجينعدد أكبر من الناس 

مدود من أي نوع من الطعام؛ ) ١٠(ّ                                                      وبناء عليه؛ ا�زئ الذي تبرأ به ذمة الحانث في اليمين إطعام 

ّ                                           وا�زئ الذي تبرأ به ذمة الحانث في اليمين إطعام .ّ                                               بر، أو شعير، أو تمر، أو نحوه عند أصحاب القول الأول
ً     مدا) ٢٠( ً                                                             مدا من الشعير، أوالتمر، أوغيرها عند أصحاب القول الثاني، وا�زئ ) ٤٠( من الحنطة، أو َّ َّ

ً                              مدا من التمر أوالشعير، ونحوها ) ٢٠(ّ                 مدود من البر، أو ) ١٠(ّ                                     الذي تبرأ به ذمة الحانث في اليمين إطعام  َّ

 .عند أصحاب القول الثالث

                                                                                                                                                    

                                  والحديث ضعفه الألبـاني في إرواء الغليـل    ).    ٥٠٥   : (    برقم  )    ٥٥٧ / ١ (                               كتاب النكاح، باب كفارة الظهار، 
   ).    ٢٠٩٥   : (   رقم ب  )    ١٨١ / ٧ (                          في تخريج أحاديث منار السبيل 

  .                         سبق تخريجهفي الصفحة السابقة  ) ١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  

  كتاب النذور
  

  عارضة دلیل القیاس في ھذا الكتابلا یوجد مسائل مختلف فیھا لم



        
 
  

    

 

 

 

٣٧٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب الضحایا
  

 أفضل الضحايا)٨(ة ـألـمس

ظاهر  سبب الخلاف: في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . سنة باقية؟الذي فدى به إبراهيم ) الكبش(ِّ                                 لدليل الفعل، وهل الذبح العظيم القياسمعارضة 

تجوز ) لا(َّ                                                        ى جواز الضحايا مع جميع �يمة الأنعام، وكلهم مجمعون على أنه وقد أجمع العلماء عل

تجوز التضحية ببقر : َّ          أنه قال- رحمه االله –ُ                                                 الضحية بغير �يمة الأنعام، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح

  )٢(:قولينواختلفوا في الأفضل من الضحايا، والخلاف على . َّ                             الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد

 .الكبش، ثم البقر، ثم الإبل: أفضل الضحايا: لقول الأولا

    .وهو مذهب مالك

 الإبل، ثم البقر، ثم الكبش: أفضل الضحايا:القول الثاني

 ).من المالكية(وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي،وأحمد،وأشهب وابن شعبان 

  :ةـالأدل

    :دلیل القول الأول

َّ            أنھ ضحى دلیل الفعل، فلم یرو عنھ - ١ كان َّ          أن النبي : (إلا بكبش، كحدیثَّ

 .َّ                               إلا الأفضل، فدل أن الكباش أفضل، ولا یفعل )٣()   ِّ        یضح ي بكبشین

 فدى ابنھ بالكبش، وذلك سنة باقیة، وھو بمنزلة الأضحیة، لقولھ َّ            لأن إبراھیم - ٢

 .الكبش أفضلَّ          ، فدل أن ]٧٨:الصافات[ M    )  (  '  &L  :تعالى

                                                           

   ).   ٧٩٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

         ، والبحــر  )   ٢٣٥ / ١ (                            ، ودرر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام  )   ٧٩٩ / ١ (                         بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد  :    انظــر )٢ (
      ، شـرح  )   ١٢٦ : ص (                   ، والقـوانين الفقهيـة  )   ٣٨٧ / ٢ (                                                الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري

                                     ، والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي  )  ٧٧ /  ١٥ (               ، والحاوي الكبير  )  ٣٨ / ٣ (                 مختصر خليل للخرشي 
   ).   ٢٣١ : ص (                    ، والعدة شرح العمدة  )   ٤٣٨ / ٩ (                  ، والمغني لابن قدامة  )   ٤٣٣ / ١ (

                     بكبــشين أقــرنين، ويــذكر                                                      أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأضــاحي، بــاب في أضــحية النــبي   ) ٣ (
                                                  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، بـاب اسـتحباب الـضحية،  )    ٥٥٥٣   : (    برقم  )    ١٠٠ / ٧ (  ،     سمينين

   ).    ١٩٦٦   : (    برقم  )     ١٥٥٦ / ٣ (                                         وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                    لأن الكبش أطیب لحما - ٣ َّ.    

  :دلیل القول الثاني

ْ                                                                   القیاس،فالضحایا قربة بحیوان، فوجب أن یكون الأفضل فیھا ھو الأفضل في - ١ ُ

،  في حجة الوداع مائة من الإبلأھدى :(الھدایا، والأفضل في الھدایا الإبل، وقد

 .)١() ثلاثة وستین بدنةیده ونحر ب

َّ                                من راح الساعة الأولى فكأنما قرب : ( في یوم الجمعة قال حدیث أبي ھریرة - ٢

ّ                                                                              ، ومن راح الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب بدنة َّ

 .الإبل أفضلَّ          ، فدل أن )٢(ً)     كبشا

ً                   لأن الإبل أكثر لحما- ٣ َّ. 

  

  :حـالراج

، ولم يقدم )الإبل، ثم البقر، ثم الكبش: أفضل الضحايا: ( القول الثاني- واالله أعلم –الراجح 

 ،فكان (الإبل على الكباش٣()َّ                    يذبح وينحر بالمصلى( أي ينحر الإبل، وثبت عنه ،:) أنه ضحى         َّ

ً                             يضحي بالمدينة بالجزور أحيانا، :(، وكان )٤() يضحي عن نسائه بالبقر، فكان بالإبل وبالكبش

 على ، وبالتالي القياس الذي استدل به أصحاب القول يوافق فعل النبي )٥() إذا لم يجد الجزوروبالكبش

 . ً                   له، ولا يخالفه مطلقاالأقل في بعض أحوا

ّ                                                                                وبناء عليه؛ من قدم الكبش في الأضحية فقد فعل الأفضل عند أصحاب القول الأول، ومن قدم  َّ

 .الإبل في الأضحية فقد فعل الأفضل عند أصحاب القول الثاني

                                                           

   ).    ١٢١٨   : (    برقم  )    ٨٨٦ / ٢ (  ،                                           أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي  ) ١ (

          ، ومـسلم في  )   ٨٨١   : (    بـرقم  )  ٣ / ٢ (               باب فضل الجمعـة،                                    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة،   ) ٢ (
   ).   ٨٥٠   : (    برقم  )    ٥٨٢ / ٢ (                                                صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، 

  :     بـرقم  )    ١٠٠ / ٧ (                                                             أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الأضـاحي، بـاب الأضـحى والمنحـر بالمـصلى،   ) ٣ (
) ٥٥٥٢    .(   

  :     بــــرقم  )    ١٠١ / ٧ (              ذبـــح ضــــحية غـــيره،                                            أخرجـــه البخـــاري في صــــحيحه، كتـــاب الأضـــاحي، بــــاب مـــن   ) ٤ (
) ٥٥٥٩    .(   

                                                                                 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها، ويجزي   ) ٥ (
   ).     ١٩٠٧٩   : (    برقم  )    ٤٥٦ / ٩ (                           الثني من المعز والإبل والبقر، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٨١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 )الإبل والبقر(الاشتراك في الأضحية في )٩(مسـألـة 

سبب الخلافمعارضة :لخلاف في هذه المسألة في بيان سبب ا–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 المبني على الأثر الوارد في الهدايا،وهل يلحق الأجانب بالأقارب في للقياسالأصل في هذه المسألة 

 . الضحايا على الهداياوقياسالتشريك؟،

َّ                                               يجزئ إلا عن شخص واحد، ولا خلاف في أن إشراك الآخرين ) لا(َّ                    وقد أجمعوا أن الكبش  ُ

 – رضي االله عنها –اب جائز، كمن ذبح عن نفسه وعنمن يعولهم، لحديث عائشة بقصد الثو

 عن ضحى رسول االله : ما هذا؟، فقالوا: ُ                                   كنا بمنى، فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا: (قالت

  ، )٢()أزواجه

 واحدة أو بقرة عن أهل بيته، إلا بدنةما نحر رسول االله : ( قالولحديث ابن شهاب

َّ                                                                              ، واختلفوا في الاشتراك في الإبل والبقر بقصد التملك، كأن يذبح بقرة أو بدنة عن أكثر )٣()واحدة

 )٤(:قولينمن شخص، والخلاف في مسألة جواز الاشتراك في الإبل والبقر على 

 .يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر) لا(:القول الأول

                                                           

   ).   ٨٠٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  :     بــرقم  )   ٩٩ / ٧ (                                       اب الأضــاحي، بــاب الأضــحية للمــسافر والنــساء،                          أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــ  ) ٢ (
                                                                            ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الحــج، بــاب بيــان وجــوه الإحــرام، وأنــه يجــوز إفــراد الحــج والتمتــع  )    ٥٥٤٨ (

   ).    ١٢١١   : (    برقم  )    ٨٧٦ / ٢ (         والقران، 

         البدنـة؟،                                                                              أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب الشركة في الـضحايا، وعـن كـم تـذبح البقـرة، و  ) ٣ (
  :     برقم  )    ١٤٥ / ٢ (                                                 ، وأبوداود في سننه، كتاب المناسك، باب في هدي البقر،  )    ١٧٧٢   : (    برقم  )    ٦٩٤ / ٣ (
  :     بـــرقم  )    ١٥٣ / ١ (                                                             ، والنـــسائي في ســـننه، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب مـــا تفعـــل المحرمـــة إذا حاضـــت،  )    ١٧٥٠ (
) ٢٩٠    .(     

   ).   ٢٩٠   : (    برقم  )    ٤٣٤ / ١ (                                        والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي 

                   ، والــدر المختــار شــرح  )   ٥١٧ / ٢ (                            ، ومجمــع الأ�ــر في شــرح ملتقــى الأبحــر )   ٨٠٥ / ١ (            بدايــة ا�تهــد   :    نظــر ا )٤ (
          ، والمعونـة  )   ٩٠٩ / ٢ (                             ، والإشـراف علـى نكـت مـسائل الخـلاف  )   ٦٤٥ : ص (                          تنوير الأبصار وجامع البحار 

             ، وا�مــوع شــرح  )   ٤٦٠ / ٤ (                               ، والبيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي  )   ٦٦٣ : ص (                    علــى مــذهب عــالم المدينــة 
                            ، وكـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع  ) ٩ / ٧ (                              ، وشـــرح الزركـــشي علـــى مختـــصر الخرقـــي  )   ٥٠٢ / ٧ (     لمهـــذب  ا
) ٥٣٢ / ٢   .(   



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    .ب مالكوهو مذه

 .يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر:القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة،والشافعي،وأحمد

    :ةـالأدل

  : دلیل القول الأول

َُّ                                                      ی جزئ إلا واحد عن واحد، لأن الأمر بالتضحیة لا یتبعض، فمن ) لا(َّ          الأصل أنھ - ١ َّ

 .َّ                                             كان لھ جزء في ضحیة لا ینطلق علیھ اسم أنھ مضحي

 .ا لم یجز الاشتراك في الضأن، كذلك لم یجز في غیرهلم- ٢

ْ                                                                      القیاس، لأن الإجماع انعقد على منع التشریك في الأضحیة للأجانب، فوجب أن - ٣ َّ

 .یكون الأقارب في ذلك في قیاس الأجانب

لو اشترك أكثر من واحد في أضحیة البقر أو الإبل، لكان كل واحد منھم قد أخرج - ٤

    .بدنة، وھذه لیست أضحیة، كما لو اشترى بعض لحمبعض لحم من بقرة أو 

  :دلیل القول الثاني

 عن سبعة، والبقرة نحرنا مع رسول الله  عام الحدیبیة البدنة: ( قالحدیث جابر - ١

، والبقرة عن  البدنة عن سبعةسن رسول الله : (، وفي روایة)١()عن سبعة

 .)٣()البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة: (قال : ، وفي روایة)٢()سبعة

القیاس المبني على الأثر؛ لما جاز الاشتراك في الھدي، جاز ذلك في الأضحیة - ٢

 ً.      قیاسا

    :حـالراج

، فتقديم الأثر أولى )يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر: ( القول الثاني- أعلم  واالله–الراجح 

من ترجيح الأصل، والقياس المبني على الأثر الذي استدل به أصحاب القول الثاني قياس صحيح وقوي 

                                                           

                                                                                  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن   ) ١ (
   ).    ١٣١٨   : (    برقم  )    ٩٥٥ / ٢ (      سبعة، 

  )    ١٨٤ /  ٢٣ (  ،                        بة، مــسند جــابر بــن عبــد االله                                        أخرجــه أحمــد في مــسنده، مــسند المكثــرين مــن الــصحا  ) ٢ (
   ).     ١٤٩١٤   : (    برقم

  :     بــرقم  )   ٩٨ / ٣ (                                                                   أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الــضحايا، بــاب في البقــر والجــزور عــن كــم تجــزئ؟،   ) ٣ (
   ).    ٢٨٠٩   : (    برقم  )   ٩٨ / ٣ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود    ).     ٢٨٠٩ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

وموافق للاأصل والأثر، بخلاف القياس على التشريك في الأضحية للأجانب الي استدل به أصحاب 

ّ               وقد بين ابن رشد. لقول الأول، فهو قياس مع الفارقا
 رحمه –سبب تقديم الإماممالك – رحمه االله – )١(

َّ                                                              وأما مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر، لأنه اعتل : ( للأصل على الأثر فقال- االله  َّ َّ

َّ                                      ، بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول االله لحديث جابر َّيت، وهدي المحصر ليس هو  عن الب

َّ                                                                                  عنده واجبا، وإنما هو تطوع، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك، ولا يجوز الاشتراك في الهدي  ً

َّ                                         لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة، فقد : ( على هذا بقوله- رحمه االله –، ثم رد ابن رشد)الواجب

 ).رد للحديث، لمكان مخالفته للاصل في ذلكَّ           وهذا كأنه : (، ثم قال)يمكن قياسها على الهدي

وبناء عليه؛ لو اشترك أكثر من واحد في أضحية أو هدي البقر أو الإبل لم تجزئ، ولزم كل واحد 

ولو اشترك أكثر من واحد في أضحية أو هدي . منهم ذبح أخرى دون اشتراك عند أصحاب القول الأول

،والبقرة تجزئ عن سبعة عند الجميع، والإبل تجزئ عن سبعة البقر أو الإبل تجزئ عند أصحاب القول الثاني

ُ                       عدل عن الجزور بعشرة من : ( قالعند أبي حنيفة وأحمد،وعندالشافعي تجزئ عن عشرة، لحديث رافع 

 .)٢()الغنم

                                                           

   ).   ٨٠٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

                                                                           أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــشركة، بـــاب مـــن عـــدل عـــشرا مـــن الغـــنم بجـــزور في القـــسم،   ) ٢ (
                                                        ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الأضــاحي، بــاب جــواز الــذبح بكــل مــا أ�ــر  )    ٢٥٠٧   : (    بــرقم  )    ١٤٢ / ٣ (

   ).    ١٩٦٨   : (    برقم  )     ١٥٥٨ / ٣ (               الدم، إلا السن، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب الذبائح
  

 على الموت من شدة المرضتأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت )١٠(مسألة 

سبب الخلافظاهر معارضة : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . للأثرالقياس

ِّ                                                   تشرف على الموت إذا ذكيت فهي حلال اللحم، واختلفوا في ) لم(َّ                           وقد اتفقوا أن البهيمة التي  ُ

 المرض، هل تعمل فيها الذكاة أم لا؟ مع اختلافهم َّ                                           حكم ذكاة البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة

المعتبر الحركة، وبعضهم المعتبر حركة طرف العين : في المعتبر في البهيمة المشرفة على الموت؛فمنهم من قال

َّ                                                                                         وتحريك الذنب، والركض بالرجل، وبعضهم شرط التنفس، والخلاف في عمل الذكاة في المشرفة على الهلاك  ِّ ََّ َّ

  )٢(:قولينلمرض على من شدة ا

الذكاة تعمل في البهيمة المشرفة على الموت لشدة المرض، إذا وجد فيها دليل الحياة :القول الأول

 ).على خلاف في المعتبر على دليل الحياة(

    .وهو مذهب الجمهور

 .تعمل في البهيمة المشرفة على الموت لشدة المرض) لا(الذكاة :القول الثاني

 ).روايةفي (وهو مذهب مالك 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، فأصیبت ً                         أنھا كانت ترعى غنما بسلع: (الأثر، من حدیث جاریة كعب بن مالك- ١

، فإذا عملت التذكیة في التي )٣()كلوھا: شاة منھا، فأدركتھا فذكتھا بحجر، فقال 

 . ولم یستفصل عنحال الشاةسأل النبي أصیبت، فھي تعمل في المریضة، ولم ی

                                                           

   ).   ٨٢١ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )   ١٩٦ / ٨ (                ، والبحـر الرائـق  )   ١٨٣ / ٢ (                ، والجـوهرة النـيرة  )   ٨٢٠ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتـصد   :  ر   انظ )٢ (
         ، وا�مـــــوع  )   ٥٣٤ / ٤ (                  ، والبيـــــان للعمـــــراني  )   ٤٢٩ (                          ، والكـــــافي في فقـــــه أهـــــل المدينـــــة  )   ١٢٧ / ٤ (        والـــــذخيرة 

   ).   ٤٩٤ / ١ (                    ، والعدة شرح العمدة  )   ٢٦٥ ص (                                    ، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله  )  ٨٨ / ٩ (

  :     بـــرقم  )   ٩٢ / ٧ (                                                                   أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــذبائح والـــصيد، بـــاب ذبيحـــة المـــرأة والأمـــة،   ) ٣ (
) ٥٥٠٥    .(   



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

تشرف على الموت، فكذا البھیمة التي ) لم(كما جاز تذكیة البھیمة المریضة التي - ٢

    .أشرفت على الموت

  :دلیل القول الثاني

َّ                                                                                  القياس، لأن من المعلوم أن الذكاة إنما تعمل في الحي، والمشرفة على الموت بسبب المرض في حكم  َّ

 ].٣:المائدة[)  ! " #(  :ل فيها الذكاة، وقد قال تعالىالميت، فلا تعم

  :الراجح

الذكاة تعمل في البهيمة المشرفة على الموت لشدة المرض، : ( القول الأول- واالله أعلم -الراجح 

 قياس مع ، فهو نص في محل الخلاف، ولا، لدلالة حديث جارية كعب)إذا وجد فيها دليل الحياة

 .النص الصحيح الصريح

ّ                                                                                    وبناء عليه؛ إذا ذكيت البهيمة المشرفة على الموت حل أكلها عند أصحاب القول الأول، وإذا  ِّ ُ

ِّ                               ذكيت البهيمة المشرفة على الموت   .يحل أكلها،وهي ميتة عند أصحاب القول الثاني) لم(ُ



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  َّ          ليحل أكلهً                                              ما يشترط في الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه )١١(مسألة 

سبب   : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد
  .للقياسالخلافظاهر معارضة العموم 

َّ                   إلى أن ذكاة الأم، -ً                                 خلافا لأبي حنيفة وابن حزم رحمهما االله –وقد ذهب الجمهور 

كله، والخلاف على ً                                                           ذكاة لجنينها لو خرج ميتا، واختلفوا فيما يشترط في الجنين حتى يحل أ
  )٢(:قولين

ْ                                                         يشترط في الجنين المذكى أمه، أن يكون فيه تمام الخلقة وشعره نابت:القول الأول َّ  

    .وهو مذهب مالك
ْ                                                       يشترط لحل الجنين المذكى، أن يكون فيه تمام الخلقة ولا أن يكون ) لا(:القول الثاني ْ

  .شعره نابت

  .وهو مذهب الشافعي،وأحمد
  :الأدلة

   :الأولدليل القول 

ذكاة الجنین ذكاة : (من عموم قولھ القیاس من حدیث أبي سعید الخدري - ١

ً                                                                         ، یقتضي أن یشترط في الجنین الحیاة، قیاسا الأشیاء التي تعمل فیھا التذكیة، )٣()أمھ

  .والحیاة لا توجد في الجنین إلا إذا نبت شعره وتم خلقھ

                                                           

   ).   ٨٢٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

          ، والبيـــــان  )   ٢٩٣ / ٥ (               ، وتبيـــــين الحقـــــائق  )  ٤٢ / ٥ (                 ، وبـــــدائع الـــــصنائع  )   ٨٢١ / ١ (            بدايـــــة ا�تهـــــد   :     انظـــــر )٢ (
          ، والبيان  )   ٢١٨ /  ١٨ (              ، و�اية المطلب  )   ٣٤٢ / ٤ (                كليل لمختصر خليل             ، والتاج والإ )   ٣٨٢ / ٣ (         والتحصيل 
                 ، والهدايــــة في تخــــريج  )   ٤٠٢ /  ١٠ (          ، والإنــــصاف  )  ٣٣ / ٨ (                     ، والمبــــدع في شــــرح المقنــــع  )   ٥٥٦ / ٤ (        للعمــــراني 

   ).   ٢١٣ / ٦ (               أحاديث البداية 

   ، )    ٢٨٢٨   : (    برقم  )    ١٠٣ / ٣ (                                                            أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين،   ) ٣ (
ـــذبائح، بـــاب ذكـــاة الجنـــين، ذكـــاة أمـــه،    ،  )    ٣١٩٩   : (    بـــرقم  )     ١٠٦٧ / ٢ (                                                         وابـــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب ال

       ، وأحمـد  )    ١٤٧٦   : (    بـرقم  )   ٧٢ / ٤ (                                                       والترمذي في جامعه، أبواب الأطعمة، بـاب مـا جـاء في ذكـاة الجنـين، 
  ،  )     ١١٣٤٣   : (    برقم  )    ٤٤٢ /  ١٧ (  ،                                                     في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري

  =                                                                                    البيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات، باب ذكـاة مـا في بطـن الذبيحـة،  و



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

إذا أشعر :  یقولونكان أصحاب رسول الله : ( بن كعب بن مالكقال عبد الله- ٢

ذكاة الجنین إذا : (ً       مرفوعا، وفي روایة عن ابن عمر )١()الجنین فذكاتھ ذكاة أمھ

  .)٢()ب ما فیھ من الدم، ولكنھ یذبح حتى ینصأشعر ذكاة أمھ

، إذا كان إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنھا في ذكاتھا: (قالحدیث ابن عمر - ٣

    .)٣()تم خلقھ ونبت شعره

  :دلیل القول الثاني

ة أو الناقة أو  عن البقرسألنا رسول الله : ( قالعموم حدیث أبي سعید الخدري- ١

ْ                     كلوه إن شئتم، ذكاتھ : الشاة، ینحرھا أحدنا فنجد في بطنھا جنینا أنأكلھ أو نلقیھ؟، فقال

  . بین الجنین المشعر وغیره، ولم یفرق )٤() ذكاة أمھ- أو ذكاة الجنین–

، ذكاة الجنین ذكاة أمھ: ( قال، قال رسول الله ى القیاس من حدیث ابن أبي لیل- ٢

َّ                                                             ، القیاس یقتضي أن یكون ذكاة الجنین في ذكاة أمھ من قبل أنھ )٥()أشعر أو لم یشعر ِ ْ

  .جزء منھا، وإذا كان ذلك كذلك، فلا معنى لاشتراط الحیاة فیھ

  :الراجح

ْ                                                  لا يشترط لحل الجنين المذكى، أن يكون تام الخلقة ولا شعره : (ل الثانيالقو  - واالله أعلم –الراجح  َّ

 ، لضعف روايات الحديث في ذلك، والأصل العدم، واتباع القياس الموافق لحديث أبي ليلى )نابت

                                                                                                                                                    

                                                              ، والدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، الـصيد والـذبائح والأطعمـة  )     ١٩٤٨٨   : (    برقم  )    ٥٦١ / ٩ ( =
    ).    ٤٧٣٧   : (    برقم  )    ٤٩٤ / ٥ (         وغير ذلك، 

   ).    ١٤٧٦   : (    برقم  )    ٤٧٦ / ٣   (                                      والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي

   ).    ٨٦٤١   : (    برقم  )    ٥٠٠ / ٤ (                                                أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الجنين،   ) ١ (

                                                                                 أخرجه والبيهقـي في سـننه الكـبرى، جمـاع أبـواب مـا يحـل ويحـرم مـن الحيوانـات، بـاب ذكـاة مـا في بطـن   ) ٢ (
  :     بـــــرقم  )    ١٢٨ / ٤ (    مــــة،                              ، والحــــاكم في المـــــستدرك، كتــــاب الأطع )     ١٩٤٩٣   : (    بــــرقم  )    ٥٦٣ / ٩ (         الذبيحــــة، 

ـــــذبائح والأطعمـــــة وغـــــير ذلـــــك،  )    ٧١١١ ( ـــــصيد وال ـــــاب الأشـــــربة وغيرهـــــا، ال ـــــدارقطني في ســـــننه، كت                                                                        ، وال
     ).     ٤٧٣١   : (    برقم  )    ٤٨٩ / ٥ (

   ).    ٣٠٤٦   : (    برقم  )    ٤٤٧   : ( ص  :                                        وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته

  :     بـــــرقم  )    ١٩٢ / ٢ (     يحـــــة،                                                         أخرجـــــه مالـــــك في الموطـــــأ، كتـــــاب الـــــضحايا، بـــــاب ذكـــــاة مـــــا في بطـــــن الذب  ) ٣ (
) ٢١٤٤    .(   

  .                         سبق تخريجه في الصفحة السابقة  ) ٤ (

   ).    ٨٦٤٩   : (    برقم  )    ٥٠٢ / ٤ (                                                أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الجنين،   ) ٥ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 بالقياس عند ْ                               يضعف أن يخصص حديث أبي سعيد الخدري: (-رحمه االله– )١(قال ابن رشد. أولى

  ).مالك

ً                                                                           ه؛ إذا ذكيت الأم وخرج الجنين ميتا حل أكله إذا كان كامل الخلقة وظهر شعره وإلا وبناء علي ِّ ُ

ً                                                                                         يكون ميتة عند أصحاب القول الأول، وإذا ذكيت الأم وخرج الجنين ميتا حل أكله مطلقا بلا قيد ولا  ً ِّ ُ

  .شرط عند أصحاب القول الثاني

                                                           

   ).   ٨٢٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٨٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ذبحِ                                        حكم توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة عند ال)١٢(مسألة 

سبب   : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

ً                                                           الخلافالمسألة مسكوت عنها، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا ْ  عليه هذه المسألة، تقاسَّ

ُ                    إلا أن يستعمل فيها   .)٢( مرسلقياسْ

ْ                                                           وقد اتفقوا على مشروعية التسمية عند الذبح، وأنه يجزئه أن يق ، وأجمع )باسم االله: (ولَّ

َّ                                                                                   العلماء على أن من نسي استقبال القبلة عند الذبح حلت ذبيحته، واختلفوا في حكم توجيه  ِ َّ

 )٣(: أقوالأربعةِ                                            الذبيحة إلى جهة القبلة عند الذبح، والخلاف على 

 .ِ                                  يستحب توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة:القول الأول

    .وھو مذھب الجمھور

 .ِ                             ز توجيه الذبيح إلى جهة القبلةيجو:القول الثاني

    .وهو مذهب الشعبي،والنخعي

 .ِ                               يجب توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة:القول الثالث

  ).في رواية(وهو مذهب مالك 

  .ِ                                 يكره توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة:القول الرابع

  .،وابن سيرين،وابن عمر)في رواية(وهو مذهب مالك 

 

                                                           

   ).   ٨٣٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

           له أصل معين   )    ليس (            القياس الذي   :                              المصلحة أو القياس المصلحي، هو                        القياس المرسل، ويسمى قياس  ) ٢ (
                                                      يـستند إلى أصـل منــصوص عليـه في الـشرع، إلا مـا يعقـل مـن المــصلحة   )  لا (            القيـاس الـذي   :            يـستند، أوهـو
    .            الشرعية فيه

  ،  )  ٢١ ٣ / ٢ (                                          ، وتربيـة الملكـة الفقهيـة مـن خـلال بدايـة ا�تهـد  )   ٤٩٦ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر
   ).  ٣٠ / ٢ (                        والمناظرة في أصول التشريع 

           ، والقـوانين  )   ١٩٤ / ٨ (                ، والبحـر الرائـق  )   ٢٣٠ / ١ (                   ، والنتف في الفتاوى  )   ٨٣٢ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر  ) ٣ (
          ، والبيـــــان  )  ٩٤ /  ١٥ (               ، والحـــــاوي الكبـــــير  )  ١٦ / ٣ (                        ، وشـــــرح مختـــــصر خليـــــل للخرشـــــي  )   ١٢٤ ص (        الفقهيــــة 
   ).   ٤٠٤ /  ١٠ (          ، والإنصاف  )   ٥٥٠ / ١ (                         ، والكافي في فقه الإمام أحمد  )   ٤٥٠ / ٤ (        للعمراني 



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، فلما وجھھما  كبشین أقرنین أملحین یوم العیدذبح النبي : (قالحدیث جابر - ١

 َّ                     ،فدل على استحباب ھذا)١(]٧٩:الأنعام) [)ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ(:ِ                إلى القبلة، قال

 . الفعل

كانوا : (- رحمھ الله –ِ                                            كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة، قال الشعبيَّ            لأن الصحابة - ٢

ِ                                     یستحبون أن یستقبلوا بالذبیحة القبلة ْ .( 

ِ                     لأن القبلة جھة معظمة- ٣ َّ.    

  

  :دلیل القول الثاني

ْ                                                                    لأن الأصل في توجيه الذبيحة إلى القبلة أثناء الذبح الإباحة، إلا أن يدل ا ِ لدليل على اشتراط َّ

    .فرق بين الجهات) لا(ذلك، وإلا 

  
  :دلیل القول الثالث

ْ                                                   ُ                       القیاس؛ لأن القبلة جھة معظمة، والذبح عبادة، فوجب أن ی شترط فیھا الجھة، - ١ َّ َّ ِ َّ
 .كالصلاة

  .                      ٍ          القیاس على استقبال الق بلة بالمیت- ٢
  

  :دلیل القول الرابع
َّ                                   لأن القبلة جهة منزهة عن الأذى، فلا  ِ ِ                                             يقضي حاجته وهو متوجه نحو القبلة، ولا يبصق نحو َّ ِّ
 القبلة، وكذا لا يذبح نحوها، بجامع الأذى في كل

                                         ٍّ
ِ. 

  

  :الراجح

، قال )ِ                                            يستحب توجيه الذبيحة إلى جهة القلبة عند الذبح: (القول الأول  - واالله أعلم –الراجح 

                                                           

                          اللهم منك وإليك فتقبل مني،   :                                                        أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب قول المضحي  ) ١ (
ــــن خزيمــــة في صــــحيحه، كتــــاب المناســــك، بــــاب اســــتحباب توجيهــــه  )     ١٩١٨٤   : (    بــــرقم  )    ٤٨٢ / ٩ (                                                      ، واب

                           د في مسنده، مسند المكثرين من      ، وأحم )    ٢٨٩٩   : (    برقم  )    ٢٨٧ / ٤ (                                   الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح، 
   ).     ١٥٠٢٢   : (    برقم  )    ٢٦٧ /  ٢٣ (  ،                             الصحابة، مسند جابر بن عبد االله



        
 
  

    

 

 

 

٣٩١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ً                                  ليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا: -رحمه االله– )١(ابن رشد ْ                               تقاس عليه هذه المسألة، إلا أن ْ

ُ                                                                                    يستعمل فيها قياس مرسل، لا يستند إلى أصل مخصوص،، وهو قياس شبه بعيد، لكن هذا ضعيف، وقال 

َّ                           لأن القبلة جهة معظمة، قال: عن قياس القول الثالثمن قولهم ِ ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة، ما عدا : َّ

 .الصلاة، وقياس الذبح على الصلاة بعيد

ِ                                                                                       وبناء عليه؛ من وجه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح فقد وافق السنة عند أصحاب القول الأول،ولا 

فرق عند أصحاب القول الثاني، ) لا(ِ                                                             توجد سنة في توجيه االذبيحة نحو القبلة وسواء وجهها أو لم يوجهها 

 الثالث، ومن وجه الذبيحة ِ                                                                   ومن تعمد ترك توجيه الذبيحة إلى القبلة لم تؤكل ذبيحته عند أصحاب القول

  .ِ                                                              إلى جهة القبلة عند الذبح فقد خالف السنة عند أصحاب القول الرابع

                                                           

   ).   ٨٣٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب الصید
 الصيد بالكلب الأسود البهيم) ١٣(مسألة 

سبب الخلافظاهر   : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

 . للعمومالقياسمعارضة 

َّ                                                              جواز الاصطياد بالكلب المعلم على الخصوص، واختلفوا في جواز الاصطياد وقد اتفقوا على 

  )٢(:قولينً                                                       بالكلب الأسود البهيم، الذي لا بياض فيه مطلقا، والخلاف على 

 .يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم) لا(:القول الأول

    وهو مذهب أحمد،وإسحاق،والبصري،والنخعي،وقتادة

 .بالكلب الأسود البهيميجوز الصيد :القول الثاني

 .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،والشافعي

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، ثم نھى عن قتلھا،  أمر بقتل الكلابَّ          أن النبي : ( القیاس من حدیث جابر- ١

َّ                                             علیكم بالأسود البھیم ذي النقطتین، فإنھ شیطان: وقال ْ                          القیاس یقتضي أن لا یجوز ،)٣()ُّ

 .َّ                               أن النھي یقتضي فساد المنھي عنھ: ً                                     الاصطیاد بالكلب الأسود، خصوصا إذا قلنا

َّ                                                                               لأن الكلب الأسود یحرم اقتناؤه، فلم یبح صیده، كغیر المعلم، فإباحة الصید المقتول - ٢ َّ

ُُّ                                           ر خصة، فلا تستباح الرخص بمحرم ،كسائر الرخص َّ ُّ.    

  :دلیل القول الثاني

، ھذا عام ]٤:المائدة[ Ml  k  j  im  r  q  p   o  n  L  :قولھ تعالى- ١

 .یدخل فیھ جمیع أنواع الكلاب

                                                           

   ).   ٨٤٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

         لم المدينــة                      ، والمعونــة علــى مــذهب عــا )  ١٩ /  ١٢ (                     ، والعزيــز شــرح الــوجيز  )   ٨٤٥ / ١ (            بدايــة ا�تهــد   :     انظــر  ) ٢ (
        ، والمغــــــني  )   ١٦٧ / ٨ (                              ، وكفايــــــة النبيــــــه في شــــــرح التنبيــــــه  )  ٩٣ / ٩ (                   ، وا�مــــــوع شــــــرح المهــــــذب  )   ٦٨٢ : ص (
            ، والهدايــــة في  )   ١٧٥ ص (                                ، والأطعمــــة وأحكــــام الــــصيد والــــذبائح  )   ٤٢٧ /  ١٠ (          ، والإنــــصاف  )   ٢٦٧ /  ١٣ (

   ).   ٢٥٢ / ٦ (                    تخريج أحاديث البداية 

                                تــل الكــلاب، وبيــان نــسخه، وبيــان تحــريم                                              أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب المــساقاة، بــاب الأمــر بق  ) ٣ (
   ).    ١٥٧٢   : (    برقم  )     ١٢٠٠ / ٣ (                                            اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

َّ                                     إذا أرسلت كلبك المعلمة، وذكرت اسم الله : ( قال حدیث عدي بن حاتم- ٢

 .)١()علیھا،فكل مما أمسكن علیك

، فاذكر اسم الله، ثم َّ                    ما صدت بكلبك المعلم: (ل ، قاحدیث أبي ثعلبة الخشني- ٣

 .)٢()ُ   كل

  

  :الراجح

َّ                              أخذا بعموم الآية والحديث، ولأن ) يجوز الصيد بالكلب الاسود البهيم: (القول الثاني-  واالله أعلم –الراجح  ً

 .ولى من الأخذ بالقياس، المبنى على مفهوم الحديثالنهي لا يدل على فساد المنهي عنه، في الصحيح، وهذا أ

َّ                                                                                         بناء عليه؛ لو صاد الكلب الأسود المعلم ولم يدرك الصيد حياليذكى يكون ميتة لا تؤكل عند أحمد  ًَّ ُ َّ

ولو . يكره أكله ولا يحرم) وعند الباقي من أصحاب القول(، وعند الباقي )من أصحاب القول الأول(

َّ                                                                    م ولم يدرك الصيد حياليذكى، جاز أكله فهو صيد عند أصحاب القول الثانيَّ                     صاد الكلب الأسود المعل ًَّ ُ. 

                                                           

  :     بـــرقم  )   ٨٨ / ٧ (                                                                 أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــذبائح والـــصيد، بـــاب مـــا جـــاء في التـــصيد،   ) ١ (
  :     بـــــــرقم  )     ١٥٢٩ / ٣ (                                                 ، ومـــــــسلم في صـــــــحيحه، كتـــــــاب الـــــــصلاة، بـــــــاب التـــــــشهد في الـــــــصلاة،  )    ٥٤٨٧ (
) ١٩٢٩    .(   

  :     بـــرقم  )   ٨٨ / ٧ (                                                                 أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــذبائح والـــصيد، بـــاب مـــا جـــاء في التـــصيد،   ) ٢ (
                                                                          ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الــصيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان، بــاب الــصيد بــالكلاب  )    ٥٤٨٨ (

   ).    ١٩٣٠   : (    برقم  )     ١٥٣٢ / ٣ (        المعلمة، 



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 )غير الكلب(اشتراط الانزجار في سائر الجوارح ) ١٣(مسألة 

سبب الخلافهل من شرط : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 .لانزجار على الكلب؟ سائر الجوارح في اتقاسالتعلم الانزجار؟، وهل 

ُّ                                                                           وقد اتقفوا على أن من شرط الجوارح التي يصاد �ا، أن تقبل التعلم، لقوله تعالى ْ ُ َّ:  M  j  i

l  kmr  q  p   o  n  L ]ولقوله ]٤:المائدة ،لعدي بن حاتم ) : إذا

ْ                                                ولا خلاف بينهم أنه يشترط في الكلب المعلم، أن تدعو. )٢()َّ                 أرسلت كلبك المعلم َّ ُ ْ                    ه فيجيب، وأن تشليه َّ

ِّ                                                                                تحرشه على الصيد، فتصيح عليه صيحة فيأتي، وتصيح عليه صيحة تحرشه على الفريسة فيستجيب : أي(

فيزدجر، واختلفوا هل يشترط قبول الانزجار في سائر الجوارح غير الكلب، ) تمنعه(ْ             ، وأن تزجره )وينطلق

  )٣(:قولينوالخلاف على 

 .ر في سائر الجوارح، كالكلبيشترط قبول الانزجا:القول الأول

    .وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،وأحمد

 .يشترط قبول الانزجار في سائر الجوارح) لا(:القول الثاني

 .وهو مذهب الشافعي

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ً                                                   يسمى معلما باتفاق، ومن باب أولى اشتراطه في غير الكلب) لا(َّ                       لأن الكلب الذي لا يزدجر  َّ َّ.    

  :القول الثانيدلیل 

 .تقاس سائر الجوارح في الكلب الازدجار) لا(

    :الراجح

، فهذا )يشترط قبول الانزجار في سائر الجوارح، كالكلب: ( القول الأول-  واالله اعلم –الراجح 

                                                           

   ).   ٨٤٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

   ).   ٣٠١ ص (         سبق تخريجه   ) ٢ (

  ،  )   ٤١٨ / ١ (                   ، والمقدمات الممهـدات  ) ٦ / ٥ (                         ، والاختيار لتعليل المختار  )   ٨٤٧ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر  ) ٣ (
               ، والمبـــدع في شـــرح  )   ٢٦٢ /  ١٣ (        ، والمغـــني  )  ١١ /  ١٥ (               ، والحـــاوي الكبـــير  )  ٩٤ / ٩ (                 وا�مـــوع شـــرح المهـــذب 

   ).  ٤٩ / ٨ (      المقنع 



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُ                                                                                   شرط في الكلب، ومن باب أولى يكون شرطا في غيره، لأن الأصل في الصيد أنه رخصة، ولا ترفع هذه  َّ ً

 . القياس على سائر الجوارح، إذ التعليم شرط في الجارحة لجواز الصيد �االرخصة بنفي 

َّ                             الانزجار فهو غير معلم وصيده -عدا الكلب–بناء عليه؛ إذا لم يقبل الصقر أو البازي أو غيرها 

 الانزجار -عدا الكلب–ُ                                                                يؤكل عند أصحاب القول الأول، وإذا لم يقبل الصقر أو البازي أو غيرها ) لا(

ً                                                                                  إذا دعاه صاحبه أجاب وإذا انشلاه ينشلي يكون معلما ويجوز أكل صيده عند أصحاب القول وكان َّ

 .الثاني



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب العقیقة
  

 الأفضل في العقيقة) ١٤(مسألة 

سبب الخلافظاهر تعارض :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

 .القياسالأثر في هذه المسألة مع 

ً                                                                   تجوز العقيقة إلا من �يمة الأنعام؛ الإبل والبقر والضأن والمعز، ذكورا أو ) لا(َّ              جمعوا على أنه وقد أ

  )٢(:قولين، واختلفوا ما الأفضل في العقيقة، والخلاف على )الأزواج الثمانية(ً       إناثا 

 .الأفضل في العقيقة الضأن:القول الأول

  .وهو مذهب مالك

 .؛ الإبل، ثم البقر، ثم الغنمالأفضل في العقيقة:القول الثاني

 .وهو مذهب سائر الفقهاء

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ً                              عق عن الحسن والحسین، كبشا َّ           أن رسول الله : (الأثر من حدیث ابن عباس- ١ َّ

 .فضل الكبش، ولا یختار إلا الأ، فاختار )٣(ً)     كبشا

                                                           

   ).  ٥٨ ٨ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

       ، وعقـد  )   ٣٩٠ / ٣ (                   ، والبيان والتحـصيل  )   ٣٣٣ / ٤ (                     ، والنوادر والزيادات  )   ٨٥٨ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر )٢ (
        ، والمغــني  )   ٣٧١ / ٩ (             ، وتحفــة المحتــاج  )   ١١٨ /  ١٢ (                         ، وفــتح العزيــز شــرح الــوجيز  )   ٣٧٧  /  ٢ (               الجــواهر الثمينــة 

   ).   ٢٥١  /  ٤ (                     ، وحاشية الروض المربع  )   ٢٩٤ / ١ (               ، والروض المربع  )   ٣٦٦ /  ١٣ (

           ، والطحـاوي  )    ١٨٥٨   : (    بـرقم  )    ١٠٧ / ٣ (                                                جه أبوداود في سننه، كتاب الضحايا، باب في العقيقـة،    أخر  ) ٣ (
                             فيمــا يــذبح عــن المولــود الــذكر،                                                   في شــرح مــشكل الآثــار، بــاب بيــان مــشكل مــا روي عــن رســول االله 

                                                                 ، والبيهقي في سـننه الكـبرى، جمـاع أبـواب العقيقـة، بـاب مـن اقتـصر في عقيقـة  )    ١٠٣٩   : (    برقم  )   ٦٦ / ٣ (
     كتـاب    ):          كبـشين كبـشين   : (                وفي روايـة للنـسائي   ).      ١٩٢٨٣   : (    بـرقم  )    ٥٠٨ / ٩ (                  لام علـى شـاة واحـدة،    الغ

    ).    ٤٢١٩   : (    برقم  )    ١٦٥ / ٧ (                           العقيقة، كم يعق عن الجارية، 
      لكن في   :       ، وقال )    ١٨٥٨   : (    برقم  )    ١٠٧ / ٣ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

  .                                رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ْ                         من أحب منكم أن ینسك عن : (حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال - ٢ َّ

 .)١()، عن الغلام شاتان متكافأتان، وعن الجاریة شاةولده فلیفعل

ً                    لأن الضأن أطیب لحما- ٣ َّ.    

  :دلیل القول الثاني

ُ                      القیاس، لأن العقیقة ن- ١ ً                                                     سك، فوجب أن یكون الأعظم فیھا أفضل، قیاسا على الھدایاَّ ْ. 

َّ                                من راح الساعة الأولى فكأنما قرب : (َّ                                   حدیث فضل التبكیر لصلاة الجمعة، قال - ٢

َّ          أنما قرب َّ                                                                    ، ومن راح الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكبدنة

 .َّ                       ، یدل على أن الإبل أفضل)٢()ً          كبشا أقرن

  :الراجح

، كما كان .)الأفضل في العقيقة؛ الإبل، ثم البقر، ثم الغنم: ( القول الثاني- واالله أعلم –الراجح 

َّ                                                                                      أن الأفضل في الهدايا والضحايا الإبل على الراجح، ولأن الإبل يجزئ في الأضحية والهدي عن سبعة،وهي  َّ

َّ                                                                               وأنفع للناس وأكثر لحما، وقياس أصحاب القول قياس صحيح لموافقته لحديث فضل التكبير في أفضل  ً

 .)٣(لصلاة الجمعة، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة

ً                                                                                       وبناء عليه؛ من ذبح للعقيقة ضأنا فقد وافق السنة وفعل الأكثر أجرا عند أصحاب القول الأول،  ً

 .ً                                                    قد وافق السنة وفعل الأكثر أجرا عند أصحاب القول الثانيً                            ومن نحر للعقيقة ناقة أو جملا ف

                                                           

  ،                                                                          أخرجــه أحمــد في مــسنده، مــسند المكثــرين مــن الــصحابة، مــسند عبــد االله بــن عمــرو ابــن العـــاص  ) ١ (
  :     بــرقم  )    ١٠٧ / ٣ (                                                ، وأبــوداود في ســننه، كتــاب الـضحايا، بــاب في العقيقــة،  )    ٦٧١٣   : (    بـرقم  )    ٣٢١ /  ١١ (
                         ، والبيهقـي في سـننه الكـبرى،  )    ٤٢١٢   : (    برقم  )    ١٦٢ / ٧ (                                 ، والنسائي في سننه، كتاب العقيقة،  )    ٢٨٤٢ (

  )    ٥٠٥ / ٩ (                                                                          ع أبــواب العقيقــة، بــاب مــا يــستدل بــه علــى أن العقيقــة علــى الاختيــار لا علــى الوجــوب،   جمــا
    هــــذا   :       ، وقــــال )    ٧٥٩٢   : (    بـــرقم  )    ٢٦٥ / ٤ (                                  ، والحــــاكم في المـــستدرك، كتــــاب الــــذبائح،  )     ١٩٢٧٤   : (    بـــرقم

                                          والحــــديث حــــسنه وصــــححه الألبــــاني في صــــحيح وضــــعيف ســــنن   .                          حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم يخرجــــاه
   ).    ٤٢١٢   : (    برقم  )    ٢٨٤ / ٩ (        النسائي 

   ).   ٢٨٣ ص (         سبق تخريجه   ) ٢ (

   ).   ٢٨١ ص (             أفضل الضحايا   )  ٨ (                        كتاب الضحايا، مســألــة  :    انظر )٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  كتاب الأطعمة والأشربة

 َّ               حكم أكل الجلالة) ١٥(مسألة 

سبب الخلاف : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  . للأثرالقياسظاهر معارضة 

! " # $ %  ] :وقد اتفقوا على تحريم أكل ما ورد في قوله تعالى

 1 0 / . - , + *    ) ( ' &

2Z]الحيوان الذي يتغذى على : ، واختلفوا في حكم الجلالة؛ والجلالة، وهي]٣:المائدة                       َّ

َّ                                                                       النجاسة؛ كالطير الذي يأكل الجيف، وقد اتفقوا أن الجلالة إذا حبسه وأطعامه ا لطاهر فهو ِ

 )٢(:قولينحلال، على خلاف بينهم في مدة الحبس له، والخلاف على 

 .يحرم أكل الجلالة) لا(:القول الأول

  ).في رواية(، أحمد )في الأصح(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك،والشافعي 

 .يحرم أكل الجلالة:القول الثاني

 ).وهو المذهب(،وأحمد )في رواية(وهو مذهب الشافعي 

  :الأدلة

  :لیل القول الأولد

القياس، وهو ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا 

ْ                                                                            قلنا أن لحم الحيوان حلال، وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه، وهو  َّ

ً                                               اللحم، كما لو انقلب ترابا، أو كانقلاب الدم لحما ً.    
                                                           

   ).   ٨٦٣ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

  ،  )  ٣٩ / ٥ (                 ، وبـــــدائع الـــــصنائع  )   ٢٥٥ /  ١١ (                  ، والمبـــــسوط للسرخـــــسي  )   ٨٦٣ / ١ (            بدايـــــة ا�تهـــــد   :     انظـــــر  ) ٢ (
         ، والحـاوي  )  ٢٨ / ٩ (                   ، وا�مـوع شـرح المهـذب  )   ٣٧٢ / ٤ (            والزيـادات           ، والنـوادر )   ٥٤٢ / ١ (              والمدونة الكبرى 

                          ، وأحكـــــــام الأطعمـــــــة في الـــــــشريعة  )   ٣٥٦ /  ١٠ (          ، والإنـــــــصاف  )   ٣٢٨ /  ١٣ (        ، والمغـــــــني  )   ٣٨٥ / ٥ (      الكبـــــــير 
   ).   ٢٩٤ / ٦ (                                ، والهداية في تخريج أحاديث البداية  )   ٢٦٤ ص (        الإسلامية 



        
 
  

    

 

 

 

٣٩٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

: ، وفي رواية) عن لحوم الجلالة وألبا�ا�ى رسول االله : ( قالرحديث ابن عم

   .)١()�ى عن ركو�ا وأكل لحومها(

  

  :الراجح

، ويحمل حديث ابن عمر )كرهُ                       لا يحرم أكل الجلالة، لكن ي: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

 في النهي عن أكل الجلالة على الكراهة، وذلك لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسة، كما أن شارب                                                                                    َّ َّ

َّ                                                                                       الخمر لا يحكم بتنجس أعضائه، والكافر بأكل الخنزير والمحرمات ولا يكون ظاهره نجسا، ولأن الحكم على  ً

ً                                              ت اللحم، وبالتلي يكون قياس أصحاب القول قياسا اللحم مبناه سبب طارئ على اللحم، وليس ذا

 .يخالف منطوق الحديث، إذا حملنا الحديث على الكراهة لا التحريم) لا(ً       صحيحا 

تكره الجلالة إذا كانت لا تأكل إلا ) من أصحاب القول الأول(وبناء عليه؛ عند أبي حنيفة 

من (كلها بلا كراهة، وعند الشافعي الجلالة حلال أ)من أصحاب القول الأول(العذرة، وعند مالك 

وعند أصحاب القول الثاني يحرم أكل الجلالة لحومها . َّ                        الجلالة تكره إذا تغير لحمها)أصحاب القول الأول

 .ولبنها، وهي نجسة

                                                           

ـــة،                                                        أخرجـــه ابـــن ماجـــه في ســـننه، كتـــاب الـــذبائح، بـــاب النهـــي عـــن، لحـــوم   ) ١ (   :     بـــرقم  )     ١٠٦٤ / ٢ (       الجلال
  :     بـرقم  )    ٣٥١ / ٣ (                                                                ، وأبوداود في سننه، كتـاب الأطعمـة، بـاب النهـي عـن أكـل الجلالـة وألبا�ـا،  )    ٣١٨٩ (
                                                                            ، والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبـواب مـا يحـل ويحـرم مـن الحيوانـات، بـاب مـا جـاء في أكـل  )    ٣٧٨٥ (

                                 امعـه، أبـواب الأطعمـة، بـاب مـا جـاء في              ، والترمـذي في ج )     ١٩٤٧٢   : (    بـرقم  )    ٥٥٨ / ٩ (               الجلالة وألبا�ا، 
    .                  هذا حديث حسن غريب  :       ، وقال )    ١٨٢٤   : (    برقم  )    ٢٧٠ / ٤ (                       أكل لحوم الجلالة وألبا�ا، 

   ).    ٣١٨٩   : (    برقم  )    ١٨٩ / ٧ (                                             والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 )السمك(حكم دم الحوت ) ١٦(مسألة 

سبب   : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(قال ابن رشد

  )٢(.للقياساهر معارضة العموم الخلافظ

َّ                                                                       وقد اتفق المسلمون على نجاسة الدم لعينه، واتفقوا على تحريم الدم المسفوح من  َّ

هل هو طاهر أم نجس، والخلاف على ) السمك(َّ                                  الحيوان المذكى، واختلفوا في دم الحوت 

  )٣(:قولين

 .دم السمك نجس:القول الأول

    .،وأحمد)في الأصح (،والشافعي)في المشهور(وهو مذهب مالك 

 .دم السمك طاهر:القول الثاني

  ).في وجه(،والشافعي )في رواية(وهو مذهب أبي حنيفة،ومالك 

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

، قوله ]٤:المائدة[Z!"#$ %&]: عموم قوله تعالى

ِّ                                  عام لم يفرق فيه بين دم ودم آخر، ولا) الدم: (تعالى  يدخل فيه مالا دم سائل له كالسمك، ُ

                                                           

   ).   ٨٦٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

   .              كتاب الطهارة                         سبق الكلام عن هذه المسألة في )٢ (
                                                 ، والجـــداول الفقهيـــة لكتـــاب بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد  )   ١٥٣ / ١ (                         بدايـــة ا�تهـــد و�ايـــة المقتـــصد   :     انظـــر
   ).   ١٠٤ (          مسألة رقم   )                     كتاب الطهارة من الحدث (

  ،  )  ٦١ / ١ (                 ، وبــدائع الــصنائع  )  ٨٧ / ١ (                  ، والمبــسوط للسرخــسي  )   ٨٦٥  ،    ١٥٣ / ١ (            بدايــة ا�تهــد   :     انظــر  ) ٣ (
  ،  )   ٤٢١ / ١ (                               ، والبيـان في مـذهب الإمـام الـشافعي  )   ٢٥٩ / ١ (              ، وشرح التلقين  )   ١٢٨ / ١ (              والمدونة الكبرى 

                  ، والــــدماء في الإســــلام  )   ٣٢٧ / ١ (          ، والإنــــصاف  )   ٤٨٥ / ٢ (        ، والمغــــني  )   ٥٥٦ / ٢ (                 وا�مــــوع شــــرح المهــــذب 
   ).  ٥٠ ص (               للشيخ عطية سالم 



        
 
  

    

 

 

 

٤٠١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

    .ً                 فليس هو بميتة أصلا
  

  :دلیل القول الثاني
  
َّ                       أحلت لنا میتتان ودمان: ( في قولھ  القیاس من حدیث ابن عمر - ١ ، فأما ُ

ّ           تضي أن ما ، القیاس یق)١()َّ                                                    المیتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال
َّ                                               حلمیتتھ حل دمھ، وما حرممیتتھ حرم دمھ، والحوت  َّ                      مما حلمیتتھ، فلا یحرم ) السمك(َّ

 .دمھ،فھو طاھر، وبالتالي ھذا الحدیث مخصص لعموم الآیة
ُّ                            ھو الطھور ماؤه، الحل میتتھ: ( عن البحرقال حدیث أبي ھریرة - ٢ ، ولو )٢()َّ

ً                                                                   كان دم السمك نجسا، لما حل أكل السمك میتا، إلا بالذكاة، ولا ذكاة لھ ًَّ. 
  

  :الراجح

، وأحاديث القول نص في محل الخلاف، )دم السمك طاهر: (القول الثاني  - واالله أعلم –الراجح 

َّ                                                                                والقياس الذي استدلوا به موافق للحديث، ولأنه تؤكل ميتة البحر بلا ذكاة، فدل على أن  . دمها غير نجسَّ

َّ                                                                يجوز أكل السمك بدمه، ولو أصاب دم السمك الثوب أو المكان لم يصل فيه ) لا(وبناء عليه؛ 

ويجوز أكل السمك بدمه، ولو أصاب دم السمك الثوبب أو المكان   .عند أصحاب القول الأول

 .جازت الصلاة فيه عند أصحاب القول الثاني

                                                           

        يتــة وغــير                                                                        أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى، جمــاع أبــواب مــا لا يحــل أكلــه ومــا يجــوز للمــضطر مــن الم  ) ١ (
                         ، والـــدارقطني في ســـننه، كتـــاب  )     ١٩٦٩٧   : (    بـــرقم  )   ١٢ /  ١٠ (                                 ذلــك، بـــاب مـــا جـــاء في الكبـــد والطحـــال، 

              ، وابـــن ماجـــه في  )    ٤٧٣٢   : (    بـــرقم  )    ٤٩٠ / ٥ (                                              الأشـــربة وغيرهـــا، الـــصيد والـــذبائح والأطعمـــة وغـــير ذلـــك، 
    سند                  ، وأحمـد في مـسنده، مـ )    ٣٣١٤   : (    بـرقم  )     ١١٠٢ / ٢ (                                      سننه، كتاب الأطعمة، بـاب الكبـد والطحـال، 
     ).     ٥٧٢٣   : (    برقم  )   ١٦ /  ١٠ (  ،                                       المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمر

   ).    ٣٣١٤   : (    برقم  )    ٣١٤ / ٧ (                                             والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 

  :     بـرقم  )    ١٠٠ / ١ (                                                                      أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحـر أنـه طهـور،   ) ٢ (
             ، والنسائي في  )  ٨٣   : (    برقم  )   ٢١ / ١ (                                      كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر،                   ، وأبوداود في سننه، )  ٦٩ (

                                 ، وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الطهــارة  )  ٥٩   : (    بــرقم  )   ٥٠ / ١ (                                   ســننه، كتــاب الطهــارة، بــاب مــاء البحــر، 
     ).    ٣٨٦   : (    برقم  )    ١٣٦ / ١ (                                  وسننها، باب باب الوضوء بماء البحر، 

   ).  ٦٩   : (    برقم  )   ٦٩ / ١ (                                       والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 حكم أكل لحم البغال) ١٧(مسألة 

سبب الخلاف معارضة دليل :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(ابن رشدقال 

 :، وقوله تعالى]٨:النحل[ M  125  4  3   6  L  :الخطاب في قوله تعالى

 ML  K  J  I     H  G  F  E  DL ]لقوله تعالى]٧٩:غافر ،:  M

  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  iL ]وهل ]١٤٥:الأنعام ،

  . البغال على الحمير؟تقاس

وقد اتفقوا على جواز أكل الحمير الوحشية والبقر الوحشية، واتفقوا على جواز أكل �يمة الأنعام 

من البقر والغنم والإبل، واتفقوا على جواز سائر الطيور غير ذات المخالب؛ من الحمام والعصافير وغيرها، 

 )٢(:قولينوم البغال، والخلاف على واختلفوا في جواز أكل لح

 .يحرم أكل لحوم البغال: القول الأول

    .وهو مذهب الجمهور

 .يكره أكل لحوم البغال:القول الثاني

 ).في رواية(وهو مذهب مالك 

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

           ، دل���ت الآی���ة  ] ٨  :      النح���ل [ M5  4  3   2  16   L    :          قول���ھ تع���الى- ١

  .                             اح في البغال الركوب ولیس الأكلَّ                     َّبمفھوم الخطاب أن المب

ِّقیاس البغال على الحمار، فكما حرم أكل الحمار حرم أكل البغل، لأن البغ�ل متول�د - ٢ َّ                                                                          ِّ َّ

  .ِّ                                                     ِّمن الحمار الأھلي، والمتولد من الشيء لھ حكمھ في التحریم

                                                           

   ).   ٨٦٩ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

       ، وشرح  )   ٥٩٤  /   ١١ (                      ، والبناية شرح الهداية  )  ٣٧ / ٥ (                 ، وبدائع الصنائع  )   ٨٦٨ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر  ) ٢ (
                 ، والخلاصــة الفقهيــة  )  ٤٥  /  ١ (                                ، وحاشــية الــصاوي علــى الــشرح الــصغير  )  ٣٠ / ٣ (                 مختــصر خليــل للخرشــي 

        ، والمغـــــــــني  )   ٥٠١ / ٤ (          ، والبيـــــــــان  )   ٤٤٩ / ١ (         ، والمهـــــــــذب  )   ٢٨٥ : ص (       لمالكيـــــــــة                  علـــــــــى مـــــــــذهب الـــــــــسادة ا
   ).   ٣٨٥ : ص (                         ، والإرشاد إلى سبيل الرشاد  )   ٤٠٧ / ٩ (



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ذبحنا یوم خیبر الخیل والبغال والحمیر، فنھانا رسول الله : (قالحدیث جابر - ٣

    .)١() والحمیر، ولم ینھنا عن الخیلعن البغال

  :دلیل القول الثاني

 Mw   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  iL:عموم قولھ تعالى- ١

 .                         ِّ            ، دلت الآیة بعمومھا على حل  لحوم البغال]١٤٥:الأنعام[

 M  E  DFK  J  I     H  G      L  L  :عموم قولھ تعالى- ٢

، ومن أنواع الذي یركب؛ الخیل والبغال والحمیر، فھي للركوب وللأكل ]٧٩:غافر[

 ً.     أیضا

  :الراجح

 نص في محل ، وحديث جابر )يحرم أكل لحوم البغال: ( القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

ً                                                                       الخلاف، والحديث يحمل حكما زائدا عما في الآية، وقياس أصحاب القول قياس جلي وه و موافق للآية ً

 .           َّ                                                                      من سورة الن حل، وموافق للأثر الصريح الصحيح، وهو مخصص لعموم الآية من سورتي الأنعام وغافر

، ويأثم من أكل لحم البغال )لا(وبناء عليه؛ يأثم من أكل لحم البغال عند أصحاب القول الأول،و

 .عند أصحاب القول الثاني

                                                           

  ،  )    ٣٧٨٩   : (    بــرقم  )    ٣٥١ / ٣ (                                                       أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الأطعمــة، بــاب في أكــل لحــوم الخيــل،   ) ١ (
ـــــن عبـــــد االله،  ـــــرقم  )    ١٧٧ /  ٢٣ (                                                            وأحمـــــد في مـــــسنده، مـــــسند المكثـــــرين مـــــن الـــــصحابة، مـــــسند جـــــابر ب   :     ب

) ١٤٩٠٢      .(     
   ).   ٣٥١ / ٣ (                   في صحيح سنن أبي داود   :                   والحديث صححه الألباني



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ْ                         حكم شرب القليل من الأنبذة) ١٨(مسألة 

سبب الخلافظاهر تعارض :  في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة– رحمه االله – )١(ال ابن رشدق

  . في هذه المسألةوالأقيسةالآثار 

َّ                   إلى حد السر أنه )٢(َّ                                                                  وقد اتفقوا على تحريم الخمر قليله وكثيره، وأجمعوا على أن شرب كثير النبيذ ِّ

ُّ                                      بحيث لا يؤدي به إلى السكر، والخلاف على حرام، واختلفوا في حكم شرب القليل من النبيذ،  )٣(:قولينِّ

 .           َّ               يجوز شرب الن بيذ قليله وكثيره) لا(:القول الأول

    .وهو مذهب جمهور فقهاء الحجاز،وجمهور المحدثين

 .ِّ                َّ                                   يجوز شرب قليل الن بيذ المسكر، بحيث لا يؤدي به إلى الإسكار:القول الثاني

ري،وابن أبي ليلى،وشريك،وابن شبرمة،وسائر علماء وهو مذهب أبي حنيفة،والنخعي،والثو

 .الكوفة،وأكثر علماء البصرة

  

    :الأدلة

  :دلیل القول الأول

ْ             عن البتع ُ           س ئل رسول الله : ( قالت- رضي الله عنھا –حدیث عائشة- ١  وھو نبیذ -ِ

 .، وھذا عام یشمل القلیل والكثیر)٤()ُّ                      كل شراب أسكر فھو حرام: ، فقال-العسل 

                                                           

   ).   ٨٧٢ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )١ (

ِ                                            ِطــرح عــصير العنــب أو التمــر أو الــشعير أو الحنطــة أو   : ْ                   َّ                        ْالنبيــذ مــاخوذ مــن النَّبــذ، وهــو الطــرح، والمــراد بــه )٢ (

ُتمـر، ثم يـشرب نقيعـه، وجمعـهُّ                               ُّالـذرة أو غيرهمـا، وتركـه حـتى يغلـي ويخ َّ                       ُ َأنبـذة، وسمـي نبيـذا، لأن التمـر كــان   : َّ َّ ً                               َ َّ ً
              ، وجمهرة اللغـة  )   ٨٩٧ / ٢ (                ، والمعجم الوسيط  )   ٦٨٨ / ١ (            مختار الصحاح   :     انظر  . ُ                    يُلقى في الجرار وفي غيرها

) ١٣٢ / ١   .(   

  ر                   ، والتهـذيب في اختـصا )   ١٠١ / ٤ (           ، والاختيـار  )   ٣٦٥ /  ١٢ (           ، والبنايـة  )   ٨٧١ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر  ) ٣ (
           ، والتنبيـه  )   ٣٧٢ / ٨ (                    ، ومختـصر المـزني مـع الأم  )   ٤٤٢ / ١ (                          ، والكافي في فقه أهـل المدينـة  )   ٤٩٩ / ٤ (       المدونة 

ــــــــة أبي داود السجــــــــستاني  )   ٣٧٦  /   ١٣ (               ، والحــــــــاوي الكبــــــــير  )   ٢٤٧ : ص (                                           ، ومــــــــسائل الإمــــــــام أحمــــــــد رواي
   ).   ٣٢٥ / ٦ (                                ، والهداية في تخريج أحاديث البداية  )   ٥١٣ /  ١٢ (        ، والمغني  )   ٣٤٦ : ص (

  :     بـرقم  )    ١٠٥ / ٧ (                                                         خاري في صحيحه، كتاب الأشـربة، بـاب الخمـر مـن العـسل، وهـو البتـع،          أخرجه الب  ) ٤ (
                                                                     ، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب بيـــان أن كـــل مـــسكر خمـــر وأن كـــل خمـــر حـــرام،  )    ٥٥٨٦ (
   ).    ٢٠٠١   : (    برقم  )     ١٥٨٥ / ٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ُّ                           كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (قال حدیث ابن عمر - ٢ ، وھذا عام في )١()ُّ

 القلیل والكثیر

ا الحدیث نص في ، وھذ)٢()ما أسكر كثیره، فقلیلھ حرام: (قال حدیث جابر - ٣

 محل الخلاف

الخمر من ھاتین الشجرتین، النخلة : ، قالَّ           أن رسول الله : (حدیث أبي ھریرة - ٤

 .)٣()ِ        والعنبة

ً                                       إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا: (قال حدیث النعمان بن بشیر - ٥ ًَّ َّ ،

ً                                                   ِّ         ومن الزبیب خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنھاكم عن كل  مسكر ًِ َّ()٤(.    

ُ                                           معلوم عند أھل اللغة أن الخمر إنما س میت خمرا،لمخامرتھا العقل، فوجب لذلك أن ـ٦                                   ْ ً َّ

  .على كل ما خامر العقل، ومن ذلك النبیذ) لغة(ینطلق اسم الخمر 

  

  

                                                           

ـــان أن كـــل مـــسكر خمـــر وأن كـــل خمـــر حـــرام،   ) ١ (                                                                         أخرجـــه مـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب بي
   ).    ٢٠٠٣   : (    برقم  )     ١٥٧٧ / ٣ (

  ،  )    ٣٦٨١   : (    بـــرقم  )    ٣٢٧ / ٣ (                                                       أخرجـــه أبـــوداود في ســـننه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب النهـــي عـــن المـــسكر،   ) ٢ (
  :     بـــرقم  )    ٢٩٢ / ٤ (                                                                    والترمـــذي في جامعـــه، أبـــواب الأشـــربة، بـــاب مـــا جـــاء مـــا أســـكر كثـــيره فقليلـــه حـــرام، 

               الأشــربة، بـــاب مـــا                              وأخرجـــه ابــن ماجـــه في ســننه، كتـــاب   .                  هـــذا حــديث حـــسن غريــب  :       ، وقــال )    ١٨٦٥ (
                                ، وأحمــــد في مـــــسنده، مــــسند المكثـــــرين مـــــن  )    ٣٣٩٣   : (    بـــــرقم  )     ١١٢٥ / ٢ (  ،                       أســــكر كثـــــيره، فقليلــــه حـــــرام

    ).     ١٤٧٠٣   : (    برقم  )   ٥١ /  ٢٣ (  ،                             الصحابة، مسند جابر بن عبد االله
   ).    ١٨٦٥   ( :    برقم  )    ٣٦٥ / ٤ (                                             والحديث حسنه وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 

                                                                                 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيـان أن جميـع مـا ينبـذ ممـا يتخـذ مـن النخـل والعنـب   ) ٣ (
   ).    ١٩٨٥   : (    برقم  )     ١٥٧٣ / ٣ (          يسمى خمرا، 

  :     بـــــرقم  )    ٣٥٧ /  ٣٠ (  ،                                                     أخرجـــــه أحمـــــد في مـــــسنده، مـــــسند الكـــــوفيين، حـــــديث النعمـــــان بـــــن بـــــشير  ) ٤ (
  ،  )    ٣٦٧٦   : (    بــــرقم  )    ٣٢٦ / ٣ (           لخمــــر ممــــا هــــو،                                      ، وأبــــوداود في ســــننه، كتــــاب الأشــــربة، بــــاب ا )     ١٨٤٠٧ (

  :     بــرقم  )    ٢٩٧ / ٤ (                                                                     والترمـذي في سـننه، أبـواب الأشــربة، بـاب مـا جــاء في الحبـوب الـتي يتخــذ منهـا الخمـر، 
ــــرقم  )     ١١٢١ / ٢ (                                                        ، وابــــن ماجــــه في ســــننه، كتــــاب الأشــــربة، بــــاب مــــا يكــــون منــــه، الخمــــر،  )    ١٨٧٢ (   :     ب
         هـــذا حــــديث   :       ، وقــــال )    ٧٢٣٩   : (    بـــرقم  )    ١٦٤ / ٤ (                                 ، والحـــاكم في المــــستدرك، كتـــاب الأشــــربة،  )    ٣٣٧٩ (

  )    ٣٢٦ / ٣ (                                            والحــديث صــححه الألبــاني في صــحيح وضــعيف ســنن أبي داود   .                     صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه
   ).    ٣٦٧٦   : (    برقم



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :ل القول الثانيدلی

 MN   M  L  K  J  I  H  G  FO     L    :          قول���������������ھ تع���������������الى- ١

ً          ً تعالى رزق�ا   َّ                                                     َّ، لو كانت ثمرات النخیل والأعناب محرمة العین، لما سماھا ]  ٦٧ :     النحل [

ُّحسنا، فدل أن المحرم السكر فیھا لا العین، فیجوز شرب نبیذھا ما لم یُسكر َّ َّ َّ ً    ُ                                                               ُّ َّ َّ َّ ً.  

   M 2  1   :  9  8  7  6  5  4  3  : القیاس من قولھ تعالى- ٢

A  @  ?   >  =  <   ;B  L ]نص تعالى أن علة تحریم الخمر، ]٩١:المائدة ،                                  َّ ِ َّ

ِ                                                                             إنما ھو الصد على ذكر الله تعالى وإیقاع العداوة والبغضاء، وھذه العلة توجد في  ِ ُّ َّ

ْ                                                                      القدر المسكر، لا فیما دون ذلك، فوجب أن یكون ذلك القدر ھو الحرام، إلا م ا انعقد ْ

 .علیھ الإجماع من تحریم قلیل الخمر وكثیرھا

مت الخمر لعینھا، والس كر لغیرھا: ( قالأثر ابن عباس- ٣ ُ          ح ر  ،وھذا نص في )١()ُ  ِّ                    

 .محل الخلاف

 إني كنت نھیتكم عن الشراب في: (قال رسول الله حدیث أبي بردة بن نیار - ٤

 .)٢()، فاشربوا فیما بدا لكم، ولا تسكرواالأوعیة

، -الانتباذ: أي– إني نھیتكم عن نبیذ الأوعیة:(قالرسول الله حدیث ابن مسعود - ٥

م شیئا، وكل مسكر  ُّ             ُ   ِّ                     ألا إن وعاء لا ی حر  ًَّ ُّ                                    ، فدل أن العبرة بالسكر، ولیس في )٣()حرامً َّ َِّ

 .الوعاء، ولا الانتباذ

                                                           

                                                                           أخرجــــه البيهقــــي في ســــننه الكــــبرى، جمــــاع أبــــواب مــــن تجــــوز شــــهادته، بــــاب شــــهادة أهــــل الأشــــربة،   ) ١ (
                                       الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل �ا من أباح                         ، والنسائي في سننه، كتاب  )     ٢٠٩٤٧   : (    برقم  )    ٣٦١ /  ١٠ (

       والحـديث  .              ووهـم مـن رفعـه                      وهو موقوف عن ابـن عبـاس    ).     ٥٦٨٤   : (    برقم  )    ٣٢١ / ٨ (            شراب السكر، 
   ).    ٥٦٨٤   : (    برقم  )    ١٨٤ /  ١٢ (                                     صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 

                    دباء والحنـــتم والنقـــير،                                                              أخرجـــه الطحـــاوي في شـــرح معـــاني الآثـــار، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب الانتبـــاذ في الـــ  ) ٢ (
   ).    ٦٥٤١   : (    برقم  )    ٢٢٨ / ٤ (        والمزفت، 

  :     بــــرقم  )     ١١٢٨ / ٢ (                                                           أخرجـــه ابـــن ماجـــه في ســـننه، كتــــاب الأشـــربة، بـــاب مـــا رخــــص فيـــه مـــن ذلـــك،   ) ٣ (
                                                                              ، والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار، كتــاب الأشــربة، بــاب الانتبــاذ في الــدباء والحنــتم والنقــير،  )    ٣٤٠٦ (

                                                     وابـن حبـان في صـحيحه، كتـاب الأشـربة، ذكـر البيـان بـأن إباحــة   ،  )    ٦٥٣٢   : (    بـرقم  )    ٢٢٧ / ٤ (        والمزفـت، 



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 أنا ومعاذا إلى الیمن، بعثني رسول الله : ( قالحدیث أبي موسى الأشعري - ٦

، ، أَّ               ُ                       إن بھما شرابین ی صنعان من البر والشعیر: فقلنا یا رسول الله ُ      حدھما یقال لھ المزر                    ْ ِ ْ

، فما نشرب؟، فقال النبي  ُ                           والآخر یقال لھ البتع                    ْ ِ :١()اشربا ولا تسكرا(. 

  :الراجح

، قال ابن )َّ                             لا يجوز شرب النبيذ قليله وكثيره: ( القول الأول-  واالله أعلم –الراجح 

نوع من هذا ال: (عن القياس الذي استدل به أصحاب القول الثاني: – رحمه االله –)٢(رشد

ِ                                                                القياس يلحق بالنص، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه َّ ِّ َّ وقال المتأخرون من أهل . ُ

ُ                                   من طريق السمع أقوى، وحجة العراقيين ) أصحاب القول الأول(ُ             حجة الحجازيين : النظر
لى وإذا كان هذا كما قالوا، فيرجع الخلاف إ. من طريق القياس أظهر) أصحاب القول الثاني(

اختلافهم في تغليب الأثر على القياس، أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا، وهي مسألة 

َّ                                                                             مختلف فيها، لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا، فالواجب أن يغلب على القياس ْ ً ً َّ( ،

ُ                                 وإن كان يحتمل أن يراد به القدر ):(ُّ             كل مسكر حرام:(عن حديث– رحمه االله –)٣(وقال ْ ْ

َّ                                                                     كر، لا الجنس المسكر، فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب، على الظن من المس َّ

ِّ                                                                                       تعليقه بالقدر، لمكان معارضة ذلك القياس له، على ما تأوله الكوفيون، فإنه لا يبعد أن يحرم  ْ َّ

ً                                             الشارع قليل المسكر وكثيره، سدا للذريعة وتغلظا ما أسكر كثيره : (، ثم قال عن حديث)ً

ُ                                                       ، فإ�نص في موضع الخلاف، ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس) حرامفقليله ْ ، وقال )َّ

                                                                                                                                                    

  :     بـــرقم  )    ٢١٢ /  ١٢ (                                                    الـــشرب في الظــروف إنمـــا كــان ذلـــك خـــلا الــشيء الـــذي يــسكر كثـــيره،        المــصطفى 
) ٥٣٩٠    .(    

   ).    ٣٤٠٦   : (    برقم  )    ٤٠٦ / ٧ (                                             والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 

  )   ٣٠ / ٨ (  ،  »               يــسروا ولا تعــسروا «  :            ب قــول النــبي                                     أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأدب، بــا  ) ١ (
                                                                     ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام،  )    ٦١٢٤   : (    برقم

   ).    ٢٠٠١   : (    برقم  )     ١٥٨٦ / ٣ (

   ).   ٨٧٥ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٢ (

   ).   ٨٧٦ / ١ (                           في بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ْ                                                یسألونك عن الخمر والمیسر قل : (قوله تعالى: في الرد على أصحاب القول الثاني ُْ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َ

َ                                                                                    فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما َ َ َِ ِ ِ ٌ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َُ ْ َ ُ ْ ِْ َِ ََّ ٌ : ، قال]٢١٩:البقرة)[َ

ْ                                                                                 كان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة، أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها، (

ْ                                                                               فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر، ومنع القليل منها والكثير، وجب أن  َّ َّ

ْ                                                         يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر، إلا أن يثب ت في ذلك فارق ِ

 ).شرعي

َّ                                                                                 وبناء عليه؛ المحرم في الأنبذة المسكرة عينها ويأثم بشرب القليل منها ولو لم يسكر، وكل ما 

 وجد فيه علة الخمر يلحق بالخمر عند أصحاب القول الأول
                                                 ُ
ُّ                                والمحرم في الأنبذة المسكرة هو السكر .ِ

 .صاحبه عند أصحاب القول الثانيِّ                                                  نفسه لا عينها، فيشرب قليل النبيذ ما لم يؤدي إلى سكر 



        
 
  

    

 

 

 

٤٠٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 ِّ                           حكم الخمر إذا تحولت إلى خل) ١٩(مسألة 

سبب الخلافظاهر معارضة : في بيان سبب الخلاف في هذه المسألة–رحمه االله– )١(قال ابن رشد

  . للأثرالقياس

َّ                                                                                 وقد أجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذا�ا جاز أكلها، واختلفوا إذا قصد تخليلها إنسان ، كما َّ

 )٢(: أقوالثلاثةلو ألقى فيها شيء يفسدها، كالملح، فما حكم فعله، وهل يجوز أكلها، والخلاف على 

 .يحرم تخليل الخمر بفعل إنسان:القول الأول

    ،والشافعي،وأحمد)في الأصح(وهو مذهب مالك 

 .يكره تخليل الخمر بفعل إنسان:القول الثاني

    ).في قول(وهو مذهب مالك 

 .يباح تخليل الخمر بفعل إنسان:لثالقول الثا

 .وهو مذهب أبي حنيفة

  
    :الأدلة

  :دلیل القول الأول
أفلا : أهرقها، قال: ً                            عن أيتام ورثوا خمرا، فقال َّ                      أن أبا طلحة سأل النبي : (حديث أنس

ِ َّ                                ن هي فيه مطلقا لغير علة، ولو جاز ، هذا الحديث نص في محل الخلاف، فال)٣()لا: ، قالً          أجعلها خلا ً
ً                                           في ذلك حفاظا على مال اليتيم، وقد كان هذا ِ                                           الاستفادة من الخمر بتحويلها إلى الخل، لأذن النبي

ِّ                لما حرمت الخمرالسؤال للنبي  ُ.    

                                                           

   ).   ٨٧٩ / ١ (               د و�اية المقتصد             في بداية ا�ته )١ (

       ، وشرح  )   ١١٤ / ٥ (                 ، وبدائع الصنائع  ) ٨ / ٣ (                       ، والحجة على أهل المدينة  )   ٨٧٩ / ١ (            بداية ا�تهد   :     انظر  ) ٢ (
  ،  )  ٨٢ /  ١٠ (              ، وفتح العزيز  )  ٩٤ / ١ (         ، والمهذب  )   ٥١٩  /   ٢٢ (                      ، والجامع لمسائل المدونة  )   ٣٦٠ / ٢ (       التلقين 

                  الاضطرار إلى الأطعمة   )    ٥١٧ /  ١٢ (        ، والمغني  ) ٩  ١٢ / ١ (                                         ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 
   ).   ٢٠٥ ص (              والأدوية المحرمة 

  ،  )    ٣٦٧٥   : (    بـرقم  )    ٣٢٦ / ٣ (                                                          أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأشربة، باب مـا جـاء في الخمـر تخلـل،   ) ٣ (
  :     بـــــرقم  )    ٢٢٦ /  ١٩ (  ،                                                        وأحمـــــد في مـــــسنده، مـــــسند المكثـــــرين مـــــن الـــــصحابة، مـــــسند أنـــــس بـــــن مالـــــك

      ،صـحيح  ) لا  : ً                          ً سـئل عـن الخمـر تتخـذ خـلا، فقـال        إن النـبي    : (      بلفـظ              وعند مـسلم مختـصر   ).      ١٢١٨٩ (
    ).    ١٩٨٣   : (    برقم  )     ١٥٧٣ / ٣ (                                      مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، 

   ).    ١٨٥٨   : (    برقم  )    ١٧٢ / ٢ (                                            والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 



        
 
  

    

 

 

 

٤١٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  :دلیل القول الثاني

َّ             َّ            ، يفهم من الن هي أنه من )١( ...) عن أيتام ورثوا الخمرَّ                      أن أبا طلحة سأل النبي : (حديث أنس ُ
  .ُ                                  باب سد الذريعة، فيحمل على الكراهة

  :دليل القول الثالث

َّ                                                                        القیاس، إنھ قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما ھي للذوات - ١ َّ

 حلال، فإذا انتقلت ذات الخمر َّ                                                المختلفة، وإن الخمر غیر ذات الخل؛ والخل بالإجماع

ً                                       إلى الخل، وجب أن یكون حلالا كیفما انتقل ؛ النھي فیھ لا یعود وحدیث أبي طلحة. ْ

َّ                                                                          بفساد المنھي عنھ، حتى لو حرم فعلھ، فالجھة منفكة، فلا یحرم الخمر، كمن صلى  َّ

 .في أرض مغصوبة

ِ                                      لأن علة التحریم في الخمر تزول بتخللھا- ٢ َّ. 

  :الراجح

، لظاهر حديث أبي )يحرم تخليل الخمر بفعل إنسان: (القول الأول  - واالله أعلم –ح الراج

 َّ         َّ                                                                     ، فإن الن هي فيه صريح، حفظ مال اليتيم واجب وتضيعه حرام؛ وبالرغم من ذلك لم يأذن طلحة

ِّ                                                                        بتحويل خمر الأيتام إلى خل، ولو قلنا يجوز لكنا مضيعين لمال اليتيم، ووجب ضمانه ب وقياس أصحا. ُ

 .ُ                               َّ                               القول الثالث، قياس في مقابلة الن ص الصحيح الصريح، فلا يلتفت إليه

ً                                                                                  وبناء عليه؛ يأثم من خلل الخمر بفعله سواء بوضع شيء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظل، 
تبقى على نجاستها، وهو وجه عند )الشافعي وأحمد(تطهر بتخليلها مع الاثم وعند ) مالك(وعند 

وإذا خلل الخمر ). هذا عند أصحاب القول الأول(للت بنفسها لا بإضافة شيء عليها إذا تخ: الشافعية

وتطهرالخمر بتخليلها . بإضافة شيء له طهرت، والأولى اجتنا�ا للشبهة فيها عند أصحاب القول الثاني

 .ببفعل الإنسان، ويباح أكلها والانتفاع �ا ولا إثم على من فعل ذلك عند أصحاب القول الثالث

                                                           

  .                   انظر الحاشية السابقة  ) ١ (



        
 
  

    

 

 

 

٤١١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  الخاتمـة

  نسأل االله تعالى حسن الخاتمة،،،

                   ْ                                                    الحمد الله الذي من علي بإتمام هذا البحث، ونـسأله عـز وجـل أنْ يتقبلـه        

   .        ً            مني خالصاً لوجهه الكريم
   :     كالآتي                                                        ولإتمام الفائدة، أوجز أھم الفوائد والنتائج في البحث، وھي 

           م ح�صرھا ف�ي         م�سألة، ت�  )   ٨٠ (                                     شمل الخلاف الفقھ�ي لمعارض�ة دلی�ل القی�اس   ـ  ١

           الطھارة من   :                                                              ھذا القسم لكتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، وھي شاملة لكتاب

                          الجھ��اد، والأیم��ان، والن��ذور،  (                                        الح��دث، وال��صلاة، والزك��اة، ال��صیام، والح��ج،و 

    ).                                                     والضحایا، والذبائح، والصید، والعقیقة، والأطعمة والأشربة

                           القی�اس، قلیل�ة بالن�سبة لع�دد                                            ع�دد الم�سائل المختل�ف فیھ�ا ف�ي لمعارض�ة دلی�ل  ـ ٢

  ، -         رحم��ھ الله –                                                     الم��سائل ف��ي كت��اب بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد لاب��ن رش��د 

                         م�سألة، بینم�ا ع�دد الم�سائل   )    ٩٠٠ (                                         فمسائل الكتاب المختلف في ھذا القسم قرابة 

   .         مسألة فقط )  ٨٠ (                                 في نفس القسم لمعارضة دلیل القیاس 

ْ                     ْب��ھ، أن ی��نص ص��راحة عل��ى         ف��ي كتا–         رحم��ھ الله –                   ج��رت ع��ادة اب��ن رش��د  ـ�� ٣

                                                                      مخالفة دلیل القیاس للأدلة، وذلك عند ذكر سبب الخلاف ف�ي الم�سائل الت�ي فیھ�ا 

   .                       معارضة بسبب دلیل القیاس

َّ        َّ أن س��بب -         رحم��ھ الله –َّ                                          َّ ال��راجح ف��ي أغل��ب الم��سائل الت��ي ن��ص فیھ��ا الؤل��ف ـ�� ٤

  ل َّ                                                                 َّالخ��لاف لمعارض��ة دلی��ل القی��اس، الغال��ب أن ال��راجح فیھ��ا لجھ��ة م��ن أخ��ذ ب��دلی

   .                     القیاس بطریقة فریدة–         رحمھ الله -َّ                       َّالقیاس، فقد وجھ المؤلف 

                                                                    أغلب المسائل التي فیھا سبب الخلاف لمعارضة القیاس، وجدت القیاس فیھ�ا  ـ ٥

   .          یوافق الأثر

َّ                                                                  َّ بعض المسائل یستدللھا أصحاب كل قول بالقی�اس، فیك�ون دلی�ل الق�ول الأول  ـ ٦

ً                                ًضا، ھ�ذا ف�ي الم�سائل المختل�ف فیھ�ا                                         القیاس، وك�ذا دلی�ل الق�ول الث�اني القی�اس أی�

                                                                       على قولین، ومثلھ المسائل المختلف فیھا عل�ى أكث�ر م�ن ق�ولین، وبالت�الي یك�ون 

   .                                             سبب الخلاف في تلك المسائل معارضة الأقیسة لبعضھا



        
 
  

    

 

 

 

٤١٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

                                 لن�وع القی�اس المع�ارض لل�دلیل، ف�لا -         رحم�ھ الله –            ی�شیر المؤل�ف   )  لا ً(       ً غالب�ا ـ ٧

              ویكتف��ي ب��القول   .                    اس خف��ي، أو قی��اس ش��بھ                    وھ��ذا قی��اس جل��ي، أو قی��  :         یق��ول م��ثلا

   .                                      لمعارضة القیاس أو الأقیسة، دون ذكر نوعھ

                                                                    أغلب المسائل المختلف فیھا لمعارضة دلیل القیاس، الخلاف فیھا عل�ى ق�ولین  ـ ٨

                    م��سألة، وع��دد الم��سائل   )   ٥٨   (     ق��ولین                                   فق��ط؛ فع��دد الم��سائل المختل��ف فیھ��ا عل��ى 

                            دد الم�سائل المختل�ف فیھ�ا عل�ى          مسألة، وع  )   ١١ (        أقوال     ثلاثة                 المختلف فیھا على 

  )  ٣ (      أق��وال     خم��سة                                    م��سائل،وعدد الم��سائل المختل��ف فیھ��ا عل��ى   )  ٦ (      أق��وال      أربع��ة

                          أق��وال م��سألة واح��دة، وع��دد    س��تة                                     م��سائل، وع��دد الم��سائل المختل��ف فیھ��ا عل��ى 

   .                   أقوال مسألة واحدة    سبعة                         المسائل المختلف فیھا على 

                    ی��اس المقاب��ل لل��نص م��ن ً                   ً، فھ��و دائم��ا ی��رد الق-         رحم��ھ الله –               إن��صاف المؤل��ف  ـ�� ٩

                                                                        الكتاب أو السنة، ولو كان ذلك القیاس من أدلة الم�ذھب الم�الكي، ویخت�ار أق�رب 

  –  :                                                                  الأقیسة للنص، في المسائل التي تعارضت فیھا الأقیسة، ومم�ا قال�ھ ف�ي ذل�ك

      والأث�ر    : (      ، وق�ال )١ (                                         لا معنى للنظر والقیاس مع وجود الأثر الثابت،   : (-      رحمھ الله

ًإذا ك��ان ن��صا ثابت��ا ً                  ً ْ         ْلا ی��صح أن    : (      ، وق��ال )٢ ( )َّ                            َّ، فالواج��ب أن یغل��ب عل��ى القی��اسً

   . )٣ ( )ُ                      تُعارض النصوص بالمقاییس

  
  َّ                                                وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین،،،

                                                           

   ).   ٥٨٧ / ١ (    تصد                      بداية ا�تهد و�اية المق  :     انظر  ) ١ (

   ).   ٨٧٥ / ١ (                            ، وبداية ا�تهد و�اية المقتصد  )   ٣١٨ ص   ) (  ١٨ (                  المبحث الخامس مسألة   :     انظر  ) ٢ (

   ).   ٨٧٦ / ١ (                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   :     انظر  ) ٣ (



        
 
  

    

 

 

 

٤١٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 فهرس الآيات القرآنية

 رقم الصفحة السورة ورقم الآية الآية

M أیھا َ   یا       َ ُّ َ        الذین َ ِ ُ       آمنوا َّ َ      كتب َ ِ ُ          علیكم ُ ُ َْ ُ         الصیام َ َ َ     كما ِّ َ 

َ      كتب ِ َ     على ُ َ        الذین َ ِ ْ    من َّ ْ          قبلكم ِ ُ ِ ْ ْ          لعلكم َ ُ ََّ َ         تتقون َ ُ َّ َL  
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M یسألونك             َ َ ُ َ ْ ِ    عن َ ِ         الخمر َ ْ َ ِ             والمیسر ْ ِ ْ َ ْ ْ    قل َ َ        فیھما ُ ِ ِ 

ٌ      إثم ْ ٌ   كبیر  ِ    ِ ُ           ومنافع َ ِ َ َ ِ        للناس َ َّ ُ          وإثمھ ِ ُ ْ ِ ُ        أكبر َ   ماَ َ ْ ْ    من َ ِ 

َ           نفعھما ِ ِ ْ َL  
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٤١٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 رقم الصفحة السورة ورقم الآية الآية
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٤١٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 رقم الصفحة السورة ورقم الآية الآية
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٤١٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 رقم الصفحة السورة ورقم الآية الآية

 M  W   VL ]٢٦٣ ]١٠٩:الإسراء 
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٤١٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  فهرس المصادر والمراجع
  تحقیق)ھـ٣١٩(الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، المتوفى سنة ، :

 .ھـ١٤٢٥فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم، الطبعة الأولى 
 للدكتور عبدالرحمن بن أحمد الفایع، دار ابن حزم للطباعة أحكام البحر في الفقھ الإسلامي ،

 ).ھـ١٤٢١(والنشر والتوزیع، جدة، الطیعة الأولى 
 الك إلى أشرف المسالك في فقھ ا ِ         َّ                                           إرشاد الس  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ ِ                     لإمام مالك، المؤلفْ َ عبد الرحمن بن محمد بن : َِ

: ، وبھامشھ)ھـ٧٣٢: المتوفى(عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شھاب الدین المالكي 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : تقریرات مفیدة لإبراھیم بن حسن، الناشر

 . وأولاده
  الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الاختیار لتعلیل المختار، لأبي الفضل، عبد

ّ  الدین الحنفي    القاھرة، –الشیخ محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي : ، علیھا تعلیقات)ھـ٦٨٣: ت(           
 .م١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦عام 

 أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني : الأصل المعروف بالمبسوط، المؤلف
 –إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة : و الوفا الأفغاني، الناشرأب: ، المحقق)ھـ١٨٩: المتوفى(

 .كراتشي
  الاستذكار، لأبي عمر یوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة

عبد المعطي قلعجي، دار قتیبة للطباعة، بیروت، ودار الوعي، القاھرة، . د: ، تحقیق)ھ٤٦٣(
  .ھ١٤١٣: الطبعة الأولى

 لمطالب في شرح روض الطالب، لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أسنى ا
محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق)ھـ٩٢٦: المتوفى(أبي یحیى السنیكي 

 . م٢٠٠١الطبعة الثانیة 
  ،أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في مذھب الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي

  .مكتبة العصریةال
  الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوھاب المالكي، المتوفى سنة

 .ھ١٤٢٠: ، دار ابن القیم، لبنان، الطبعة الأولى)ھ٤٢٢(
 شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المؤلف

دار :  دار الفكر، الناشر-  مكتب البحوث والدراسات :، المحقق)ھـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 
 . بیروت–الفكر 

 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى : الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف
: ، المحقق)ھـ٩٦٨: المتوفى(بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا 

  . لبنان–دار المعرفة بیروت :  الناشرعبد اللطیف محمد موسى السبكي،
  بن شافع بن عبد عثمانالأم، للإمام الشافعي، لأبي عبد الله، محمد بن إدریس بن العباس بن 

، دار الفكر، الطبعة الأولى )ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 .ھـ١٤٠٠

  دار المعرفة، لبنان)ھ٢٠٤(سنة الأم، للإمام محمد بن إدریس الشافعي، المتوفى ، .  
  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدین أبي الحسن علي المرداوي، المتوفى

  .   ، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة)ھ٨٨٥(سنة 
  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم

ّ  تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري  : ، وفي آخره)ھـ٩٧٠: ت(المصري                                               



        
 
  

    

 

 

 

٤١٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

ّ  الحنفي  القادري           ّ منحة الخالق لابن عابدین، عن دار الكتاب : ، وبالحاشیة) ھـ١١٣٨ت بعد (     
، الطبعة الثانیة ّ                 الإسلامي       . 

 لفرغاني علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل ا: بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة، المؤلف
مكتبة ومطبعة محمد علي : ، الناشر)ھـ٥٩٣: المتوفى(المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

  . القاھرة–صبح 
 أبو الزھراء حازم القاضي، : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، للإمام ابن رشد القرطبي، تحقیق

  ).ھ١٤١٥(مكتبة نزار مصطفى الباز، طبع سنة 
 تحقیق)ھ٥٨٧(لشرائع، لعلاء الدین أبي بكر الكاساني، المتوفى سنة بدائع الصنائع في ترتیب ا ، :

 .ھ١٤٠٦: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة
  الشرح الصغیر ھو (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر

          لمسالك لمذھب الإمام مالك شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب ا
  ٍ                       ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ْ
أبو العباس أحمد : ، المؤلف)ْ

: دار المعارف، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٤١: المتوفى(بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
  .بدون طبعة وبدون تاریخ

  ھ٥٥٨(البیان شرح المھذب، لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر العمراني، المتوفى سنة( ،
  . ھ١٤٢١: قاسم محمد النوري، دار المنھاج، الطبعة الأولى: یةعنا

  محمد . د: ، تحقیق)ھ٥٢٠(البیان والتحصیل، لأبي الولید ابن رشد القرطبي، المتوفى سنة
 .ھ١٤٠٨: حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة

 د الله، سنة التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عب
  . ، مكان النشر بیروت١٣٩٨، الناشر دار الفكر، سنة النشر ٨٩٧سنة الوفاة / الولادة 

  تبیین الحقائق شرح كنـز الدقائق، لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، المتوفى سنة
 .ھ١٣١٣: ، المطبعة الكبرى الأمیریة، الطبعة الأولى)ھ٧٤٣(

  منھج الطلاب اختصره زكریا (ة البجیرمي على شرح المنھج حاشی= التجرید لنفع العبید
سلیمان بن : ، المؤلف)الأنصاري من منھاج الطالبین للنووي ثم شرحھ في شرح منھج الطلاب

ّ                      محمد بن عمر البجیرمي  المصري الشافعي                     ِ َ َْ مطبعة الحلبي، : ، الناشر)ھـ١٢٢١: المتوفى(ُ
 .م١٩٥٠ - ھـ ١٣٦٩: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة

  حاشیة البجیرمي على الخطیب، لسلیمان بن محمد بن عمر = تحفة الحبیب على شرح الخطیب
ّ                      البجیرمي  المصري الشافعي         ِ َ َْ  .م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥، دار الفكر، )ھـ١٢٢١: المتوفى(ُ

  ،دار الكتب العلمیة، لبنان، )ھ٥٣٩المتوفى سنة (تحفة الفقھاء، لعلاء الدین السمرقندي ،
  .ھ١٤١٤: انیةالطبعة الث

  لابن الملقن، سراج الدین، أبو )على ترتیب المنھاج للنووي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج ،                               ّ

ّ  حفص، عمر بن علي بن أحمد الشافعي  المصري          ّ عبدالله ابن : تحقیق) ھـ٨٠٤: المتوفى سنة(                              
 .ھـ١٤٠٦ مكة المكرمة، عام  - ّ                                           سعاف اللحیاني، عن دار حراء، الطبعة الأولى، 

 تذكرة في الفقھ الشافعي لابن الملقن، سراج الدین أبي حفص، عمر بن علي بن أحمد ال
محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار : ، تحقیق)ھـ٨٠٤: المتوفى سنة(الشافعي المصري 

 . م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧ لبنان، الطبعة الأولى، –الكتب العلمیة، بیروت 
 ھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي التلقین في الفقة المالكي، لأبي محمد عبد الو

أبي أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ھـ٤٢٢: المتوفى(
 .ھـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

 أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد : التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، المؤلف
مصطفى بن أحمد العلوي : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(مري القرطبي بن عبد البر بن عاصم الن



        
 
  

    

 

 

 

٤١٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 المغرب، –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة : ، محمد عبد الكبیر البكري، الناشر
 . ھـ١٣٨٧: عام النشر

  التنبیھ في الفقھ الشافعي  ّ ّ   ، لأبي إسحاق، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  ّ                        : المتوفى سنة(ّ                                           
 .ن دار عالم الكتب، الریاض، ع)ھـ٤٧٦

  التھذیب في اختصار المدونة، لخلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القیرواني، أبو سعید ابن
 .، دار الكتب العلمیة)ھـ٣٧٢: المتوفى(البراذعي المالكي 

 صالح بن عبد السمیع الآبي : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، المؤلف
  . بیروت–المكتبة الثقافیة : ، الناشر)ھـ١٣٣٥: فىالمتو(الأزھري 

  تحقیق)ھ٦٤٦(جامع الأمھات، لجمال الدین بن عمر ابن الحاجب المالكي، المتوفى سنة ، :
  .ھ١٤٢١: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الیمامة بیروت، الطبعة الثانیة

  أبي بكر بن فرح الأنصاري الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن
 ).ھـ٦٧١: المتوفى (الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي  الیمني الحنفي : الجوھرة النیرة، المؤلف                   ّ                                              ِ ِ َّ

 .ھـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخیریة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٨٠٠: المتوفى(
 أبو : بیر لمن یطالع الجامع الصغیر، مؤلف الجامع الصغیرالجامع الصغیر وشرحھ النافع الك

محمد عبد الحي بن : ، مؤلف النافع الكبیر)ھـ١٨٩: المتوفى(عبد الله محمد بن الحسن الشیباني 
عالم : ، الناشر)ھـ١٣٠٤: المتوفى(محمد عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي الھندي، أبو الحسنات 

  ھـ١٤٠٦الأولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب 
 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المؤلف

 .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٣٠: المتوفى(
  ظاھر بن فخري الظاھر: ، للدكتور كتاب الصیام–الجداول الفقھیة. 
 أبي العباس أحمد الرملي : الب، المؤلفحاشیة الرملي على أسنى المطالب شرح روض الط

 .الأنصاري
  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم

 –یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر : ، تحقیق)ھـ١١٨٩: المتوفى(الصعیدي العدوي  
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، 

  علي : ، تحقیق)ھـ٤٥٠: المتوفى(محمد بن حبیب الماودري الحاوي الكبیر، لأبي الحسن علي بن
 .ھ١٤١٤: معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

  ھـ، تحقیق١٨٩الحجة على أھل المدینة، لأبي عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، المتوفى :
 .ھـ١٤٠٣الطبعة الثالثة   –مھدي حسن الكیلاني القادري، عالم الكتب، بیروت 

  ،حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر
، الملقب فخر الإسلام، المستظھري الشافعي   ّ   الشاشي  القفال الفارقي                                       ّ                ّ : ، تحقیق)ھـ٥٠٧: المتوفى(ّ     

ّ     یاسین أحمد إبراھیم درادكة، عن مؤسسة الر سالة/ د عمان، الطبعة /روت بی-دار الأرقم /                                       
  .م١٩٨٠الأولى، عام 

  أو منلا أو -درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي الشھیر بملا
 .، دار إحیاء الكتب العربیة)ھـ٨٨٥: المتوفى( خسرو -المولى

  دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المعروف بشرح منتھى الإرادات، لمنصور بن یونس بن
ھـ، عالم الكتب، الطبعة ١٠٥١بن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، المتوفى صلاح الدین 

 .ھـ١٤١٤الأولى 



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٠

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  حاشیة ابن عابدین، لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن = رد المحتار على الدر المختار
، بیروت، عام ٢، عن دار الفكر، ط)ھـ١٢٥٢: ت(عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
 عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي ) أبي زید(لرسالة، لأبي محمد عبد الله بن ا

 .، دار الفكر)ھـ٣٨٦: المتوفى(
  الروض المربع شرح زاد المستنقع، لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس

  .، دار الفكر)ھـ١٠٥١: المتوفى(البھوتى الحنبلي 
  تحقیق)ھ٦٧٦المتوفى سنة (زكریا محي الدین بن شرف النووي، روضة الطالبین، للإمام أبي ، :

 .عادل عبد الموجود، وعلي معوض، المكتب الإسلامي بإشراف زھیر الشاویش
  ، ّ   سنن ابن ماجھ، لابن ماجھ، أبي عبد الله، محمد بن یزید القزویني  محمد : ، تحقیق)ھـ٢٧٣: ت(                                                       

  . فیصل عیسى البابي الحلبي-                                          ّ   فؤاد عبد الباقي، عن دار إحیاء الكتب العربی ة 
  سنن أبي داود، لأبي داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو

ْ                   الأزدي السجستاني  ِ محمد محیي الدین عبد الحمید، عن المكتبة : ، المحقق)ھـ٢٧٥: ت(ِّ
  . بیروت–     ّ         العصری ة، صیدا 

  سنن الترمذي، لأبي عیسى، محمد بن عیسى بن سورة بن                                                 ْ موسى بن الضحاك، الترمذي، َ
أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي، وإبراھیم عطوة : ، تحقیق وتعلیق)ھـ٢٧٩: ت(

 -ھـ ١٣٩٥، مصر، عام ٢عوض، عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
  .م١٩٧٥

  لأبي الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود ابن النعمان ، ّ                                                              سنن الدارقطني  ابن             
ّ  دینار البغدادي  الدارقطني             ّ شعیب الارنؤوط، حسن عبدالمنعم شلبي، : ، تحقیق)ھـ٣٨٥: ت(             

ّ              عبد اللطیف حرز الله، أحمد برھوم عن مؤس سة الرسالة، ط  ھـ ١٤٢٤ لبنان، عام –، بیروت ١                                  
  . م٢٠٠٤ -

 لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجر ، ّ                                                       الس نن الص غرى للبیھقي             ّ      ُّ   ِ ْ َْ دي، ُ
، البیھقي   ّ  الخراساني           ّ عبد المعطي أمین قلعجي، عن جامعة الدراسات : ، تحقیق)ھـ٤٥٨: ت(        

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠ باكستان، عام –، كراتشي ١الإسلامیة، ط
  ،نن الكبرى، لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي  الخراساني ّ                  الس                                                             ُّ   ِ ْ َْ ُ

ّ  البیھقي    –، بیروت ٣بد القادر عطا، عن دار الكتب العلمیة، طمحمد ع: ، تحقیق)ھـ٤٥٨: ت(      
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لبنان، عام 

   النسائي ، نن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني  ّ  الس           ّ : ت(   ُّ                                                       
 بیروت، عام -حسن عبد المنعم شلبي، عن مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : ، تحقیق)ھـ٣٠٣

  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١
 أبي عبد الرحمن، أحمد بن =               ُّ   المجتبى من الس نن = ّ        لنسائي سنن ا ، ّ                            الس نن الص غرى للنسائي             ّ      ُّ   َّ

، النسائي   ّ   شعیب بن علي الخراساني           ّ عبد الفتاح أبو غدة، عن مكتب : ، تحقیق)ھـ٣٠٣: ت(َّ                    
  .ھـ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، عام ٢المطبوعات الإسلامیة، ط

  بن عبد الله الزركشي المصري  على مختصر الخرقي، لشمس الدین محمدالزركشيشرح 
 .ھـ١٤٢٣، تحقیق عبد المنعم خلیل إبراھیم دار الكتب العلمیة )ھـ٧٧٢: المتوفى سنة(الحنبلي 

 الشرح الصغیر، لأبي البركات أحمد بن محمد الدردیر، دار المعارف .  
  ،المتوفى سنة (الشرح الكبیر، لشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي

  . محمد رشید رضا: ، أشرف على طباعتھ)ھ٦٨٢
  المتوفى(شرح مختصر خلیل للخرشي، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، أبي عبد الله :

  .  بیروت–، دار الفكر )ھـ١١٠١



        
 
  

    

 

 

 

٤٢١

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

   صحیح ابن خزیمة، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي  النیسابوري  ّ            ّ : ت(                                                     
ّ  ي، عن المكتب الإسلامي  محمد مصطفى الأعظم/ د: ، تحقیق)ھـ٣١١   . بیروت–                  

  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله = صحیح البخاري ،وسننھ وأیامھ 
، تحقیق ّ        لأبي عبدالله، محمد بن إسماعیل البخاري  الجعفي         ّ محمد زھیر بن ناصر الناصر، عن :                                 

  .ھـ١٤٢٢، عام ١ّ                  دار طوق النجاة، ط
  ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحیح الم= صحیح مسلم للإمام ،

ّ  مسلم بن الحجاج، أبي الحسن القشیري النیسابوري   محمد فؤاد عبد : ، تحقیق)ھـ٢٦١: ت(                                           
ّ  الباقي، عن دار إحیاء التراث العربي     . بیروت–                                 

  وفى المت(العدة شرح العمدة، لعبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبي محمد بھاء الدین المقدسي
 .ھـ١٤٢٦صلاح بن محمد عویضة، الطبعة الثانیة، : ، تحقیق)ھـ٦٢٤: سنة

  عمدة الفقھ، لأبي محمد، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي
أحمد محمد : ، تحقیق)ھـ٦٢٠: المتوفى(ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: ، الطبعةعزوز، المكتبة العصریة
  مع (، )ھ٧٨٦(العنایة في شرح الھدایة، لكمال الدین محمد بن محمود البابرتي، المتوفى سنة

 ).فتح القدیر
 زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا : الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، المؤلف

المطبعة المیمنیة، : اشر، الن)ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
 بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

  فتح الباري شرح صحیح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، المتوفى
  .ھ١٤٢١: ، دار السلام، الطبعة الأولى)ھ٨٥٢(سنة 

 فتح العزیز في شرح الوجیز، للإمام أبي القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني ،
 .، دار الفكر)ھ٦٢٣: المتوفى سنة(

  فتح القدیر، لكمال الدین، محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن الھمام، المتوفى
 .ھـ، دار الفكر٨٦١

  ھو شرح للمؤلف على كتابھ ھو منھج الطلاب الذي (فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب
 زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا :، المؤلف)اختصره المؤلف من منھاج الطالبین للنووي
دار الفكر للطباعة : ، الناشر)ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

 .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤: والنشر، الطبعة
  منھج الطلاب (فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل

، )نووي ثم شرحھ في شرح منھج الطلاباختصره زكریا الأنصاري من منھاج الطالبین لل
: المتوفى(سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزھري، المعروف بالجمل : المؤلف
 بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٠٤

  الفروع، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شمس الدین المقدسي الرامیني ثم
 .ھـ١٤٢٤، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، )ھـ٧٦٣: المتوفى(الحنبلي الصالحي 

  دار الفكر، )ھ١١٢٦(الفواكھ الدواني، للشیخ أحمد بن غنیم النفراوي، المتوفى سنة ،
  . ھ١٤١٥

  ھ٧٤١(القوانین الفقھیة، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، المتوفى سنة .(  
  ،لأب محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الكافي في فقھ الإمام أحمد

، )ھـ٦٢٠: المتوفى(الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 .المكتب الإسلامي، بیروت



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٢

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  الكافي في فقھ أھل المدینة، لأبي عمر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى سنة (النمري القرطبي

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، الطبعة الثانیة، 
 محمد أمین الضناوي، : كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس البھوتي، تحقیق                    ّ

  . دار الكتب العلمیة
 كفایة الأخیار في حل  غایة الاخ          ّ ّ                                                  لتقي الدین، أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن تصار،                  ِّ ِ

، الشافعي   ّ  حریز بن معلى الحسیني الحصني           ّ ّ                   علي  عبد الحمید بلطجي : ، تحقیق)ھـ٨٢٩: ت(                             
ّ                                              ومحم د وھبي سلیمان، دار الخیر، الطبعة الأولى، دمشق   .م١٩٩٤ سوریة، عام –   

  ،یوسف : لأبي الحسن المالكي، تحقیقكفایة الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید القرواني
 .ھـ١٤١٢الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، 

  اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، لجمال الدین أبي محمد، علي بن أبي یحیى زكریا بن
محمد فضل عبدالعزیز . د: ھـ، تحقیق٦٨٦مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي، المتوفى 

 .ھـ١٤١٤شامیة، الطبعة الثانیة الدار ال/ المراد، دار القلم
  اللباب في الفقھ الشافعي، لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي الحسن ابن

ّ  المحاملي الشافعي   عبد الكریم بن صنیتان العمري، دار : ، تحقیق)ھـ٤١٥: المتوفى سنة(               
 .ھـ١٤١٦البخاري، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

 ع، لإبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، المبدع في شرح المقن
 .ھـ١٤٠٠، المكتب الإسلامي )ھـ٨٨٤: المتوفى(برھان الدین 

  دار )ھـ٤٨٣: المتوفى(المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي ،
 . لبنان–المعرفة 

  محمد بن سلیمان المدعو بشیخي  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن
 .، دار الكتب العلمیة)ھـ١٠٧٨: المتوفى(زاده، یعرف بداماد أفندي 

  المجموع شرح المھذب، للإمام أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، المتوفى سنة
  . ، دار الفكر)ھ٦٧٦(

 بد السلام بن عبد المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات، مجد الدین، ع
 .ھـ١٤٠٤الله بن الخضر بن محمد بن تیمیة الحراني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانیة 

  دار الفكر)ھ٤٥٦(المحلى، لأبي محمد، علي بن أحمد ابن حزم، المتوفى سنة ،. 
  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، للعلامة برھان الدین ابن مازة البخاري الحنفي، المتوفى

 .ھ١٤٢٤: عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى: ، تحقیق)ھ٦١٦(ة سن
  مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، أبو القاسم عمر بن الحسین الخرقي، سنة

، تحقیق زھیر الشاویش، الناشر المكتب الإسلامي، سنة النشر ٣٣٤سنة الوفاة / ٠الولادة 
 روت بی-ھـ،  ١٤٠٣

  دار الكتب )ھ٤٢٨(مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري، المتوفى سنة ،
  . ھـ١٤١٨: العلمیة، الطبعة الأولى

 ،مختصر المزني  في فروع الشافعی ة   ّ                ّ ّ   لأبي إبراھیم إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزني                                                           
 -ھـ ١٤١٠ لبنان، عام –ّ                                       ، مطبوع مع الأم، عن دار المعرفة، بیروت )ھـ٢٦٤: المتوفى سنة(

 .م١٩٩٠
  ھ١٣٢٣، دار صادر، )ھ١٧٩(المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة. 
  والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن العباداتمراتب الإجماع في 

 .ت بیرو–، دار الكتب العلمیة )ھـ٤٥٦: المتوفى (حزم الأندلسي القرطبي الظاھري 



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٣

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  مراقي الفلاح شرح متن نور الإیضاح، لحسن بن عمار بن علي الشرمبلالي المصري
 .ھـ١٤٢٥ھـ، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى ١٠٦٩الحنفي، المتوفى 

  مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنھ عبد الله، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن
 بیروت، –زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي : تحقیق، )ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 

 .م١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة الأولى، 
  أبو : ، المؤلف]ھـ٢٦٦ -ھـ ٢٠٣[مسائل الإمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي الفضل صالح

الدار : ، الناشر)ھـ٢٤١: المتوفى(عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني 
  الھند–العلمیة 

  مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجستاني، لأبي داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن
ْ                                        بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني  ِ أبي معاذ طارق بن : ، تحقیق)ھـ٢٧٥: المتوفى(ِّ

 . م١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، مصر، الطبعة الأولى، 
 لصحیحین، لأبي عبد الله، الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الضبیالطھماني المستدرك على ا

مصطفى عبد القادر عطا، عن دار : ، تحقیق)ھـ٤٠٥: ت(النیسابوري المعروف بابن البیع 
  .م١٩٩٠ –ھـ ١٤١١، بیروت، عام ١           ّ     الكتب العلمی ة، ط

 یسى بن ھلال التمیمي، ُ                                                            مسند أبي یعلى، لأبي یعلى، أحمد بن علي بن المثنى بن یحیى بن ع
، دمشق، عام ١حسین سلیم أسد، عن دار المأمون للتراث، ط: ، تحقیق)ھـ٣٠٧: ت(الموصلي 

  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤
   مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني  ّ                                                                               

عبد الله بن عبد / د:  إشراف عادل مرشد، وآخرون،- شعیب الأرنؤوط : ، تحقیق)ھـ٢٤١: ت(
  .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، عام ١المحسن التركي، عن مؤسسة الرسالة، ط

  أبي عبد الله، محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن ، ّ                                                  مسند الإمام الشافعي، للإمام الشافعي                                  
سنجر بن : ، رتبھ)ھـ٢٠٤: ت(شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

ماھر یاسین فحل، عن شركة : ، تحقیق)ھـ٧٤٥: ت( الجاولي، أبو سعید، علم الدین عبد الله
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، الكویت، عام ١غراس، ط

    مصنف ابن أبي شیبة  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، لأبي بكر بن أبي شیبة، عبد
كمال :  ، تحقیق)ھـ٢٣٥: المتوفى(الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

 .ھـ١٤٠٩الأولى، :  الریاض، الطبعة–مكتبة الرشد : یوسف الحوت، طبعة
 عبد الرزاق المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني مصنف 

 الھند، - المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي، طبعة: ، تحقیق)ھـ٢١١: المتوفى(الصنعاني 
 .ھـ١٤٠٣الثانیة، :  بیروت، الطبعة–مي المكتب الإسلا

  ،مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة
، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، )ھـ١٢٤٣: المتوفى(الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥
 یوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، المؤلف

َ                           جمال الدین الملطي الحنفي   . بیروت–عالم الكتب : ، الناشر)ھـ٨٠٣: المتوفى(َ
 لمحمد بن أحمد الخطیب الشربیني  الشافعي  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ،   ّ         ّ                               ّ

  .، دار الفكر)ھـ٩٧٧: ت(
  ھ٦٢٠المتوفى سنة (محمد ابن قدامة المقدسي، المغني، لموفق الدین أبي محمد عبد الله بن( ،

: عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة الثالثة. عبد الله التركي، ود. د: تحقیق
  . ھ١٤١٧



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٤

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 دار )ھـ٥٢٠: المتوفى(لمقدمات الممھدات، لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ا ،
  . م١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٨الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  الممتع في شرح المقنع، لزین الدین المنجى بن عمثان بن أسعد بن المنجى التنوخیالحنبیلي
عبد الملك بن عبد الله بن دھیش، مكتبة ومطبعة النھضة الحدیثة، . د: ھـ، تحقیق٦٩٥: المتوفي

 .ھـ١٤٢٢الطبعة الثالثة، 
 علیش، أبي عبد الله المالكي منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لمحمد بن أحمد بن محمد 

 م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، –، دار الفكر )ھـ١٢٩٩: المتوفى(
 أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المؤلف

الثانیة، :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
  .ھـ١٣٩٢

 یم، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، شھاب الدین المنھاج القو
-ھـ١٤٢٠الأولى : ، دار الكتب العلمیة، الطبعة)ھـ٩٧٤: المتوفى(شیخ الإسلام، أبي العباس 

 .م٢٠٠٠
  الشافعي، لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، المتوفى الإمامالمھذب في فقھ 

  .الكتب العلمیة، دار )ھ٤٧٦(سنة 
  دار )ھ٩٥٤(مواھب الجلیل، لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب الرعیني، المتوفى سنة ،

  . الفكر
  ،المتوفى سنة (النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسین بن محمد السغدي الحنفي

/ عمان مؤسسة الرسالة، –صلاح الدین الناھي، دار الفرقان / المحامي د: ، تحقیق)ھـ٤٦١
 .ھـ١٤٠٤: بیروت، الطبعة الثانیة

 شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، المؤلف
 -ط أخیرة : دار الفكر، بیروت، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٠٠٤: المتوفى(شھاب الدین الرملي 

 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
 ھ٤٧٨( عبد الله الجویني، المتوفى سنة نھایة المطلب في درایة المذھب، لعبد الملك بن( ،

 .ھ١٤٢٨: عبد العظیم محمد الدیب، دار المنھاج، الطبعة الأولى. د.أ: تحقیق
  النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات، لأبي محمد عبد الله بن عبد

اح محمد الحلو، دار عبد الفت. د: ، تحقیق)ھ٣٨٦(الرحمن أبي زید القیرواني، المتوفى سنة 
 .م١٩٩٩الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

  ،الھدایة شرح بدایة المبتدي، لشیخ الإسلام، برھان الدین علي بن أبي بكر المرغیناني
 .، دار إحیاء التراث العربي)ھ٥٩٣(المتوفى سنة 

  الفیض، الھدایة في تخریج أحادیث البدایة، لأحمد بن محمد بن صدیق الغماري الحسني، أبي
 .ھـ١٩٨٧ – ١٤٠٧،  ١ط

، )ھـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : الوسیط في المذھب، المؤلف

:  القاھرة، الطبعة–دار السلام : أحمد محمود إبراھیم ، محمد محمد تامر، الناشر: المحقق

  .ھـ١٤١٧الأولى، 



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٥

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

  الموضوعات فهرس

 فحةالص رقم وعــــــــــــــــــالموض

 ١٩٤          المقدمة

 ١٩٦    البحث وأھداف أھمیة

 ١٩٨  البحث خطة

 كتاب في القیاس دلیل لمعارضة الفقھي الخلاف الأول المبحث

 الحدث من الطھارة

٢٠٥ 

 ٢٠٥  الخفین على المسح باب

 ٢٠٥ الجوربین على المسح حكم) ١ (مسألة

 ٢٠٧  المیاه في باب

 ٢٠٧ لماءا في والكثیر القلیل حد) ٢ (مسألة

 ٢١٠  الغسل كتاب

 ٢١٠  الجسد؟ جمیع على الید إمرار الغسل شرط من ھل) ٣ (مسألة

 ٢١٢ للحائض القرآن قراءة حكم) ٤ (مسألة

 ٢١٥  التیمم كتاب

 ٢١٥ التیمم؟ لجواز الصلاة وقت دخول یشترط ھل) ٥ (مسألة

 ٢١٧ التیمم في الصعید على الضربات عدد) ٦ (مسألة

 ٢١٩  النجس من ةالطھار كتاب

 ٢١٩ طاھر؟ الحیوان وروث بول ھل) ٧ (مسألة

 ٢٢٢ الدم؟ غیر القلیلة النجاسة عن یعفى ھل) ٨ (مسألة

 كتاب في القیاس دلیل لمعارضة الفقھي الخلاف الثاني المبحث

  الصلاة

٢٢٥ 

 ٢٢٥  ِ       القبلة في باب

 ٢٢٥  الإصابة؟ أو الاجتھاد: القبلة في المجتھد فرض ھل) ١ (مسألة

 ٢٢٨  المنفرد صلاة في باب

 ٢٢٨ )الأوسط (الأول التشھد حكم) ٢ (مسألة

 ٢٣٠ الصلاة في القنوت حكم) ٣ (مسألة

 ٢٣٤ الصلاة في الوسطى الجلسة حكم) ٤ (مسألة

 ٢٣٦  الأخیر التشھد جلسة حكم) ٥ (مسألة



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٦

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 الصفحة رقم وعــــــــــــــــــالموض

 ٢٣٨  الجماعة صلاة في باب

 ٢٣٨ )منفردا (الفریضة صلى وقد المسجد دخل فیمن الحكم) ٦ (مسألة

 ٢٤٢  الإمامة أحكام في فصل

 ٢٤٢  الفاسق إمامة حكم) ٧ (مسألة

 ٢٤٥  الجمعة صلاة في باب

 یصلي ھل یخطب والإمام الجمعة یوم المسجد دخل من) ٨ (مسألة

  ؟)المسجد تحیة(ركعتین

٢٤٥ 

 ٢٤٧ الجمعة صلاة في القراءة ُ   س نة) ٩ (مسألة

 ٢٥٠  السفر صلاة في باب

 ٢٥٠  الصلاة جمع حكم) ١٠ (مسألة

 ٢٥٣  القضاء في باب

 ٢٥٣  وقتھا خرج حتى عمدا تركھا لمن الصلاة قضاء حكم) ١٠ (مسألة

 ٢٥٥  الثاني الصلاة كتاب

 ٢٥٥  الكسوف صلاة

 ٢٥٥ الكسوف صلاة في الركعات عدد) ١١ (مسألة

 ٢٥٩ ستسقاءالا صلاة في باب

 ٢٥٩ الاستسقاء صلاة في التكبیر صفة) ١٢ (مسألة

 ٢٦١  العیدین صلاة في باب

 ٢٦١  العیدین؟ صلاة لمشروعیة شرط الاستیطان ھل) ١٣ (مسألة

 ٢٦٣  القرآن سجود في باب

 ٢٦٣ القرآن سجود عزائم عدد) ١٤ (مسألة

 ٢٦٧  المیت أحكام كتاب

 ٢٦٧ غسلھ؟ عند المیت ُ    ی وضأ ھل) ١٥ (مسألة

 ٢٦٩ للمیت الغسل تكرار حكم) ١٦ (مسألة

 ٢٧٠ شعره من والأخذ المیت أظفار تقلیم حكم) ١٧ (مسألة

 ٢٧٢  الجنازة صلاة في التسلیم عدد) ١٨ (مسألة

 ٢٧٤ فواتھا خیف إذا الجنازة لصلاة التیمم حكم) ١٩ (مسألة

 ٢٧٦  الزكاة تابك في القیاس دلیل لمعارضة الفقھي الخلاف الثالث المبحث



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٧

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 الصفحة رقم وعــــــــــــــــــالموض

 ٢٧٦  الخیل زكاة حكم) ١ (مسألة

 ٢٧٩  سائمة؟ تكون أن الأنعام بھیمة زكاة شرط من ھل) ٢ (مسألة

 ٢٨٢ الزكاة فیھا تجب التي النبات أصناف) ٣ (مسألة

ُ    الع روض زكاة حكم) ٤ (مسألة  ٢٨٥ للتجارة المتخذة   

 ٢٨٨  بالخرص؟) الزیتون (في الزكاة نصاب تقدیر یجوز ھل) ٥ (مسألة

 قبل وزرعھ ثمره من أكل ما الرجل على ُ    ی حسب ھل) ٦ (مسألة

  الحصاد؟

٢٩٠ 

 ٢٩٢  ِ      الفطر زكاة

 ٢٩٢  الفطر؟ زكاة التجارة عبید عن یجب ھل) ٧ (مسألة

 كتاب في القیاس دلیل لمعارضة الفقھي الخلاف الرابع المبحث

  الصیام

٢٩٤ 

 ٢٩٤ ) والمعدة الحلق (الجوف یرد بما الصائم یفطر ھل) ١ (مسألة

 الطعام منفذ) غیر (من الجوف یرد بما الصائم ُ    ی فطر ھل) ٢ (مسألة

 والشراب؟

٢٩٦ 

 الجوف) غیر (من الجسم یدخل بما الصائم ُ    ی فطر ھل) ٣ (مسألة

  والشراب؟ الطعام) غیر (ومن

٢٩٧ 

 صیام من علیھما ما ضوالمری المسافر یقضي ھل) ٤ (مسألة

  ؟ ً        متتابعا رمضان

٣٠٠ 

 دخل حتى رمضان قضاء خر أ من على یجب ما) ٥ (مسألة

  آخر؟ رمضان

٣٠٣ 

 ٣٠٤  صوم وعلیھ مات من على یجب ما) ٦ (مسألة

 في ً       متعمدا والشرب بالأكل بالإفطار الكفارة تجب ھل) ٧ (مسألة

  رمضان؟

٣٠٨ 

 ٣١٠  لصومھ ً      ناسیا رمضان نھار في جامع من على الواجب) ٨ (مسألة

 ٣١٣  الجماع على لزوجھا المطاوعة المرأة على الواجب) ٩ (مسألة

 ٣١٥  أو التخییر على رمضان في الجماع كفارة ھل) ١٠ (مسألة

 ٣١٨ رمضان في الجماع كفارة في الإطعام مقدار) ١١ (مسألة

 ٣٢١   ً      عامدا التطوع صوم في أفطر من على یجب ما) ١٢ (مسألة

 ٣٢٣  ً      ناسیا التطوع صوم في أفطر من على یجب ما) ١٣ (مسألة



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٨

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 الصفحة رقم وعــــــــــــــــــالموض

 ٣٢٥  الاعتكاف كتاب

 ٣٢٥ فیھ الاعتكاف للرجال یصلح الذي المسجد) ١٤ (مسألة

 ٣٢٨   المرأة اعتكاف مكان) ١٥ (مسألة

 ٣٣٠ الاعتكاف زمان أقل) ١٦ (مسألة

 ٣٣٢  اعتكافھ إلى المعتكف فیھ یدخل الذي لوقتا) ١٧ (مسألة

 ٣٣٣   اعتكافھ في المجامع على یجب ما) ١٨ (مسألة

 ٣٣٦ التتابع؟ شرطھ من ھل بالاعتكاف النذر مطلق) ١٩ (مسألة

 كتاب في القیاس دلیل لمعارضة الفقھي الخلاف الخامس المبحث

 الحج

٣٣٨ 

 ٣٣٩  مالھ دون ببدنھ العاجز الحي عن الحج في النیابة) ١ (مسألة

 ٣٤١ المیت عن الحج حكم) ٢ (مسألة

 ٣٤٢ للقفازین المحرمة المرأة لبس حكم) ٣ (مسألة

 ٣٤٥ التلبیة؟ یقطع متى) بالعمرة (المحرم) ٤ (مسألة

 ٣٤٨  النسك؟ إعادة علیھ یجب ھل بالعدو المحصر) ٥ (مسألة

 ٣٥١  الصید جزاء أحكام

 ٣٥١ الحرم صید لالالح قتل لو الحكم) ٦ (مسألة

 ٣٥٣  الحرم نبات قطع في الجزاء) ٧ (مسألة

 ٣٥٥  الأذى فدیة أداء موضع) ٨ (مسألة

 في القیاس دلیل لمعارضة الفقھي الخلاف السادس المبحث

 والصید، والذبائح، والضحایا، والنذور، والأیمان، الجھاد،

  والأشربة والأطعمة والعقیقة،

٣٥٧ 

 ٣٥٨  ِ       الجھاد كتاب

 ٣٥٨  العبد أمان حكم) ١ (مسألة

 ٣٦٠  المرأة أمان حكم) ٢ (مسألة

 ٣٦٢ الغنیمة؟ من ُ        والأجراء للتجار ُ    ی سھم ھل) ٣ (مسألة

 أن قبل الحرب دار في مدد الإسلام عسكر لحق إذا) ٤ (مسألة

  فیھا؟ یشاركوھم ھل الإسلام، بدار یحرزوھا أو الغنیمة، یقسموا

٣٦٥ 

 ٣٦٨ الغنیمة من للفارس بیج ما مقدار) ٥(مسألة

جد ما حكم) ٦ (مسألة  ٣٧١  الكفار عند المسلمین أموال من ُ   و 



        
 
  

    

 

 

 

٤٢٩

في كتاب بداية المجتهد ونهاية ) القياس( الخلاف الفقهي لمعارضة دليل

 المقتصد

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من الأول المجلد
 

 الصفحة رقم وعــــــــــــــــــالموض

 ٣٧٥ الأیمان كتاب

 ٣٧٥  الیمین كفارة في مسكین لكل الإطعام مقدار) ٧ (مسألة

 ٣٧٨ النذور كتاب

 ٣٧٩  الضحایا كتاب

 ٣٧٩  الضحایا أفضل) ٨ (مسألة

 ٣٨١ )والبقر الإبل (في الأضحیة في الاشتراك) ٩ (مسألة

 ٣٨٤  الذبائح كتاب

 ٣٨٤  الموت على أشرفت التي البھیمة في الذكاة تأثیر) ١٠ (مسألة

 لیحل أمھ ذكاة بعد ً     میتا خرج إذا الجنین في یشترط ما) ١١ (مسألة

   أكلھ

٣٨٦ 

 ٣٨٩  الذبح ندع القبلة جھة إلى الذبیحة توجیھ حكم) ١٢ (مسألة

 ٣٩٢  الصید كتاب

 ٣٩٢ البھیم الأسود بالكلب الصید) ١٣ (مسألة

 ٣٩٤ )الكلب غیر (الجوارح سائر في الانزجار اشتراط) ١٣ (مسألة

 ٣٩٦  العقیقة كتاب

 ٣٩٦  العقیقة في الأفضل) ١٤ (مسألة

 ٣٩٨  والأشربة الأطعمة كتاب

 ٣٩٨  الجلالة أكل حكم) ١٥ (مسألة

 ٤٠٠ )السمك (الحوت دم حكم) ١٦( مسألة

 ٤٠٢  البغال لحم أكل حكم) ١٧ (مسألة

 ٤٠٤ الأنبذة من القلیل شرب حكم) ١٨ (مسألة

 ٤٠٩  خل إلى تحولت إذا الخمر حكم) ١٩ (مسألة

 ٤١١   الخاتمة

 ٤١٣  الآیات فھرس

 ٤١٧  والمراجع المصادر فھرس

 ٤٢٥  الموضوعات فھرس

 


